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تصدیر 


العنوان الذی یحمله هذا الکتاب هو «المختصر فى تاريخ الفکر الاجتماعی». 
والعنوان على هذا النحو هو فى الحقيقة مطلب مقصود. أولاء لأنه كاف - فیما 
اعتقد - لتحدید الاطار العام للکتاب والنطاق الذى تدور فيه موضوعاته ومسائله 
وقضایاه. وثانياء لأنه كاف أيضا لتوضیح الفرض منه وابراز الغاية التی یسعی إلى 

ومع ذلك فإن هذا العنوان يدفعنا إلى توضیح آمرین بصدد هاتین الناحیتین 
وهما: اولاء أنه على الرغم من LAT‏ نخاف دائما أن یچییء الاختصار مخلا بالعانی: 
أو أن یکون على حساب الادة والعلومات ذاثهاء فإن کتابا مثل هذا نزمع أن یکون 
موضوعه (تاریخ الفکر الاجتماعی) منذ العصور القديمة؛ أى منذ أن بدأ الانسان 
یفکر أول ما یفکر تفكيراً اجتماعیاء لا يمكن إلا أن يكون کتاباً مختصراًء وذلك 
لسپب بسيط ولکنه جوهری, وهو أن کتابا فى «تاریخ الفکر الاجتماعی» بهذا 
الشكل لايد أنه سوف يستغرق العدید من الجلدات الضخمة التی يلزم لتحبیرها 
العدید أيضا من السنوات. ولا نزعم أن بمقدورنا ضمان أى من الناحیتین. وان لم 
يكن معنی هذا بأى حال» أن يكون الاختصار (علی حساب) الادة, أو أن یجییء 
مخلا بالسیاق. وانما کل ما يعنيه هو أن الکتاب سوف یکون بالضرورة AST‏ ترکیزا؛ 
وبالتالی أكثر اهتماما بتلك الجوانب أو القضایا التی تعتبر جوانب أو قضایا 
محورية فى تاريخ هذا الفکر. وهذا یعنی أيضا أننا سوف نستبعد أو نسقط من 
حسابنا بعض الجوانب والوضوعات, وریما أيضا بعض التفاصیل والاحداث 
والشخصیات التی قد یکون من الأنسب معالجتها تحت أى نسق من آنساق العلم 
الاجتماعی وموضوعاته التعددة. وهذا یعنی بدوره أن ترکیزنا الأساسی سوف 
ينصب إذن على تلك العوامل والقوی, أو الحرکات التی كان لها دورها البارزء وفعلها 
المؤثر فى صياغة هذا الفکر وتشکیله على النحو الذی نعرفه. 

أما الأمر الثانى الذى نود توضيحه أيضا فهو أن هذا الكتاب ينأى بحكم 
غرضيته عن أن يكون مجرد كتاب فى تطور العلم الاجتماعی, أو حتی النظرية 

=¥- 


الاجتماعية, بمعنی أنه ليس تأريخا للعلم أو وصفا للمراحل التی قطعها؛ أو حتی 
سردا لسیرته التی تطور فیها . 

وعلی الرغم من أن الکتاب يغطى بالضرورة بعض الجوانب التی قد نجدها 
فى أى کتاب مما يؤرخ لعلم الاجتماع, وذلك على اعتبار أن الجتمع البسشری 
والشکلات الاجتماعية هی مثار اهتمام كل منهماء فإنه (أى الکتاب) یظل مع ذلك 
متمیزا عن أى شىء مثل هذاء ومختلفا عنه إلى آبعد الحدود. آما السبب فى هذا 
فهو UST‏ لا نستخدم هنا لفظ (اجتماعی) بالعنی الذی یوحی به القابل الانجلیزی 
Sociological‏ ولکن بالأحرى م صطلح Social‏ والمصطاح الأخیر يعبر كما هو 
معروف عن مقولة أوسع بکثیر مما يشير إليه الصطلح الآخر. وهنه فى ذاتها 
ناحية من المهم أن نقول أنها تضيف إلى الأسباب الجوهرية التى من أجلها أردنا أن 
يكون عنوان الكتاب كما هو عليه. 

وفى اعتقادى - على أى الأحول - أنه أيّا ما كان القدر الذى قد يجيىء به أى 
كتاب فى تاريخ الفكر الاجتماعى مختصراً أو مختزلاء فلن يكون بعيداً تماما عن 
تلك التصورات الرئيسية والأفكار الجوهرية التى أفرزتها الحضارات والثقافات 
المختلفة فى الشرق والغرب على مدى القرون الطويلة» وشاركت بها فى تشييد هذا 
الصرح الانسانی, لأنه بدون ذلك يكون الكتاب - أى كتاب - قد فقد آهم مقوماته. 
وبالتالی وقف عاجزاً عن تحقيق أخطر ما يمكن أن يهدف إليه. ولا يتمثل ذلك 
فحسب فى مجرد مساعدة الانسان على أن يعرف موضعه أو مكانه فى الوجود 
(وهذا فى حد ذاته pal‏ مطلوب ومرغوب فيه إلى أبعد الحدود)؛ ولكن أيضاء وريما 
كان هذا هو eal‏ الساعدة فى إثارة تفكيره: کی يضفى على هذا الوجود بما 
يجعله وجودا أفضل وأكثر ثراء. 

وبهذا الشكل فلا تكون الوقفة من تاريخ الفكر الاجتماعى مجرد وقفة عابرة 
أو رحلة ممتعة مما قد یقطعه القارئ دفعة واحدة, ولكنها تصبح جهدا عقليا 
يسعى من خلال إدراكه ووعيه بمختلف الأبعاد والمعطيات حاضرا وماضیا. إلى 
مزيد من الفعل والإنجاز. 

م. أبوزيد 
مصر الجديدة فى يوليو ۱۹۹۸ 
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الفکر هو غرس العقل, وهو الذى یشکل الحياة من حولنا يما یسبفه علیها 
من فهم piney‏ وما يخلعه علیها من رژی وشروح وتفاسیر تتحدد بفعلها لا طبيعة 
الأشياء فحسب. ولکن طبيعة العلاقات الاجتماعية ذاتها بكل ما یفترض فى باطنها 
من دینامیات التغيرء التی تستدعی نتائجها؛ ريما من قبل ما تسضر حتی عن 
وجودها الجدید, الزید من الانتباه. کی تصبح بدورها موضوعاً لزید من التفکیر, 
لأجل إسباغ العنی على الواقع. أو الوجود. الجدید. 
والفکر الاجتماعی Social Thought‏ مهما كان انتماؤه لهذا المصر أو ذاك, 
أو.لهذه الحضارة أو تلك» على درجة من التعقيد والتشعيب تفوق بكثير ما قد يبدو 
لوهلة الأولمر وهی خاصية يكاد لا يضاهيه فيها سوى الفکر القلسفی؛ ريما لأنهما 
يعملان على مادة واحدة وعلى معطيات من طبيعة واحدة. أقصد الفرد والمجتمع. 
أو إذا LES‏ تعبيرا أكثر ABs‏ الانسان والوجودء وما يريط بين هذين القطبين من 
منطق قد يكون مباشراً وواضحا أو غير مباشر وفى حالة Lag sia‏ يقع من أفعال 
وملابسات ومشكلات وأحداث هى على وجه التحديد ما يستثير هذه العقلية أو 
تلك, ذلك إذا اعتبرنا أن الغاية من التفلسف ومن التفكير لم تعد العرفة النظرية 
فحسب» أو حب المعرفة لذاتها كما كان الاعتقاد لفترات طويلةء وإنما لأهدافها 
العملية والتطبيقية؛ فهى من ثم. معرفة تطبيقية إن صح التعبير. وذلك هو الخيط 
الدقيق الذى يريط بين الناحيتين. 
ار 
قصدنا بهذه السطور أن نمهد لأن نضع أمام الذهن بضعة آمور نعتقد أن أى 
تناول لتاریخ الفکر الاجتماعی لابد أن يأخذها في الاعتبار. آما الأمر الأول فهو 
خاص بتلك العانی التی تعکسها الفهومات والصطلحات التی سوف یچری 
استخدامها فى هذا الکتاب. فأيا ما كانت درجة اختلاف العلماء والباحشین فى 
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كيفية استخدامهم أو تفسیرهم لبعض الصطلحات والفهومات مثل «الفکر» 
Thought‏ وه التفكير » Thinking‏ ود اجتماعی « Social‏ و« التاريخ « «History‏ 
و«علم الاجتماع» Sociology‏ إلخ: فإن ما لاشك فيه هو أن الكثير من مظاهر 
التداخل, إن لم يكن الخلط والغموض, التی نلحظها فى العدید من الاستخدامات 
الشائعة؛ لا تزيد فحسب من مشقة الدراسة (وهو pal‏ واقع بالفعل)؛ ولکن الأهم 
من ذلك أن هذا الغموض وهذا التداخل ینبفی ألا يدفعا بنا إلى الوقوع فى ذلك 
الفهم الخاطئ الذى يجعلنا نتشكك فى وجود تلك المقولة المركبة التى أطلقنا عليها 
تاريخ الفكر الاجتماعى. 

وقد لا تكون المسألة حتى بهذا الطرح على درجة كافية من الوضوح. ولكن 
المؤكد هو أن هذه المقولة التى وصفناها بأنها مقولة مركبة هى من الاتساع حتى 
لنلتقى بجوانبها لا فى مجال العلم الاجتماعى فحسب. ولكن فى مجالات الأدب 
والفلسفة؛ وفى الدین, وفى اللغةء والتاريخ؛ وحتى فى تلك الكتابات التی قد يؤرخ 
بها للأحداث ولحياة الأشخاص وسيرهم الذاتية. 

ولا جدال فى أن هناك صلة وثيقة بين «الفكره و«التفكير». مثلما هو الحال 
بين «الفكر الاجتماعى» و«علم الاجتماع»» وذلك على اعتبار أن الأخير هو واحد من 
العلوم الاجتماعية التى تسعى إلى فهم المجتمع البشرىء أو حتى بين التاريخ والأدب 
إذا ما أحذنا بالنظرة التى كانت سائدة بين الإغريق والرومان وهم ينظرون إلى 
التاريخ كواحد من الفروع التى ينشعب إليها الأدب. 

ومع ذلك فإن التوجه الذى نلتزم به هنا يكشف عن قيام بعض العلاقات 
والصلات الدقيقة التى ينبغى مراعاتها. فإذا كان المسلم به, أن علم الاجتماع» على 
الأقل بمفهومه الحديث الشائع اليوم بين جمهور العلماء. هو مظهر من مظاهر 
«الفكر الاجتماعى» وهو مظهر بالغ الأهمية بكل تأکید. Dp‏ شيئًا مثل هذه العلاقة ' 
ذاتها يمكن الوقوف عليه إذا نحن نظرنا إلى المصطلحات الرئيسية التى عرضنا 
لها. فالعروف على سبيل SEM‏ أن الإغريق القدماء والرومان قد دأبوا على اعتبار 
«التاريخ» فرعا يتمثل فيه أروع ألوان النثر الأدبى. ومع أن الحال قد ظل كذلك 
فترة طويلة, فقد خضعت هذه النظرة لغير قليل من التغيير منذ وقت مبكر , 
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نسبیا ریما مع بدایات القرن السادس عشر وبخاصة فى إيطاليا وفلورنسا 
عندما أخذ کل من نیقولا ماکیافیللی Machiavelli‏ وفرنشسکو جیکیاردینی 
Guicciardini‏ یمهدان الطریق للتاریخ لکی یصبح أدبا رفیعا مرموقاء وکان ذلك 
عندما زاوجا din‏ وبين علم السياسة وعندما وسعا من نطاقه لیشتمل على 
الکثیر من عناصر فلسفة التاریخ. 
كذلك شهد القرن الثامن عشر بعض الحاولات القتدرة التی تمت على أيدى 
آمثال فولتیر Voltaire‏ وجیبون Gibbon‏ وهی الحاولات التی آصبحت ركيزة 
للتحول الکبیر الذی مس شفاف القلوب فى القرن التاسع عشر عندما بدأ الکتاب 
والشعراء یتبینون Legs‏ بعد یوم. مدی صدق کلمات توماس کارلیل Carlyle‏ التی 
تقول: «إن الانجیل الحقیقی لكل أمة هو تاریخها». وهی النزعة التی استمرت على 
أى الاحوال حتی فى آشد الاأوقات التی عرفها القرن العشرون؛ حيث لم يبتعد 
التاریخ آبد عن تلك اللمسات الشاعرة الرقيقة؛ وذلك إلى الحد الذى أدى بالیعض 
إلى الجهر بالدعوة إلى ضرورة ربط التاریخ بالحاضر, أى وصل الاضی بالحاضر. 
وان يتم ذلك فى صيغة جمالية تنبض بالحيوية؛ وخاصة إذا OLS‏ الراد خدمة قوی 
الحياة ومساندتها . وهو ما سبق أن عبر dic‏ نيتشة Nietzsche‏ فى الثمانینات من 
القرن الاضی عندما أعلن أن كل ما نستطيعه هو أن نفسر الماضى؛ ولکن عن طريق 
كل ما هو أرفع وأسمى فى الحاضر. ومع أنه ليس من المنتظر أن يوافق الجميع 
مواء من بين المؤرخين أنفسهم أو من بين الأدباء والفنانين عموماً على هذة المقولة 
dag tall‏ فالملاحظ على أى الأحوال أن عدداً قليلا من المؤرخين هم الذين ما زالوا 
یتمسکون بتلك الصياغة التقليدية التی وضعها رانكة Von Ranke‏ والتی تحصر 
كل عملهم فى تسجیل الاضی كما وقعت أحداثه بالضبط. 
وصحیح أن الفکر الاجتماعی فى القرن العشرین قد آصبح یسعی إلى مزید 
من الدقة العلمية عن طریق المعالجة الكمية لادته, واستخدام الرياضيات 


والصیاغات الحاسبية والآلية عموما. وصحیح آیضا أن المؤرخين قد آصبحوا 

یدرک ون آنهم يتعاملون بالدرجة الأولی مع العموميات التی ترتبط بعصر من 

of Er‏ بفترة زمنية معينة كأن یکون هذا العصر هو عصر النهضة مثلا أو 
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عصر التنوير ... إلخ: أو حتی مع جماعة من الجماعات فى وقت أو زمان محدد. 

أو حتی مع نظام من النظم أو ظاهرة من الظواهر أو حدث من الأحداث. وأن کل 

هذا مما ينتمى إلى الماضى ويرجع إليه. 

كل هذا قد يكون صحيحا كما قلت» ولكن الصحيح أيضاء أن المؤرخين 

أنفسهم قد أصبحوا يعرفون جيدا أن الحقائق الواقعة, وخاصة ما تعلق منها 

بالتاريخ الحدیث, قد أصبحت من التكثر والتشعب والتفایر لدرجة يصعب الوقوف 

على معناها إلا من خلال ما يقوم به المؤرخ من عمليات الاختيار والانتقاء والترتيب 

والتنظيم التى تمكنه فى آخر الأمر من الفهم والتفسير. وهو الاتجاه الذى أخذ فى 

النمو الملحوظ منذ الحرب العالية الثانيةء ومع تزايد الاعتماد بين التاريخ وغيره 

من الأنساق العلمية الأخرى مثل علم الاجتماع والأنثريولوجيا والدراسات السياسية 

والبحوث الفلسفية علاوة على كتابات التحليل النفسى. 

وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه كانت له ولاشك العديد من الفوائد. فان 

التمادى فى التمسك به لابد من القول بأنه قد أدى إلى إثارة علامة استفهام. 
ضخمة أمام ما أصبحت تتمتع به المادة التاريخية ذاتها من دقة وموضوعية. وريما 

كان الانتباه إلى هذه الوضعية هو ما يقوم أيضا وراء ذلك الاعتراف العام الذى بدأ 

يتضح مؤخراً من أن التاريخ والسير الذاتية شكلان متمايزان: الأمر الذى لم يكن 
يعتد به الكثيرون من قبل. فالبعض كما قلنا كانوا ينظرون إلى أذب السير كنوع من 
التاريخ؛ ومن ثم كانوا يعالجونها باعتبارها مادة تاريخية أكثر منها أعمالا أدبية. 
على ما نرى فى كتابات السير المبكرة التى تمت بصفة خاصة فى القرن الخامس 
عشر fie‏ مذكرات المستشار الفرنسى فيليب دو جومين de Commynes‏ وكذلك 
كتابات جورج كافنديش Cavendish‏ التى اعتبرت تأريخا للقرن السادس عشر. 
أضف إلى كل هذا أن التاريخ مازال يحفظ لنا الكثير من جوانب الحضارة الصينية 
القديمة على شكل سير وحكايات شخصية وذاتية. كما تعتبر سيرة 
الإمبراطور الرومانى تيبريوس كراسيوس Tiberius Grracchus‏ من آروع ما 

كتب المؤرخ آلرومانی تاسيت Tacitus‏ وبالقياس نفسه يمكن قراءة السيرة التى 
كتبها ونستون تشرشل Churchill‏ لجون تشرشل (دوق مالبرو) على أنها من 
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وجهة نظر خاصة تأریخا لبریطانیا ولکثیر من الأحداث الأوربية التی وقعت 
خلال الحروب الأسبانية من عام ۱۷۰۱ إلى عام ۰۱۷۰۶ 

وعلی أى الأحوال فإنه Lil‏ ما كانت الأسباب التى تجعل للماضی مثل 
هذا التأثیر البالغ على الانسان, فلاشك أن فى مقدمتها شفف العقل الانسانی 
نفسه بالتعرف على تلك البدایات التی كانت علیها الأشیاء. أقصد شغفه 
بالوقوف على أصول الأشياء ومصادرها, کم عرفته لأصل الحضارة واصل 
الانسان واصل العالم واصل المسيحية. ولیس شىء مثل التاریخ بمقدوره أن 
یقدم تفسیرا لا قد كان. ولکن ليس بشکله أو طابعه الاستاتیکی الجامد, 
وانما من حيث مکوناته التی تخضع باستمرار لفعل التحول والتفیر 
والصيرورة. أى فى الزمان إذا ما شئنا الاقتراب من تلك الخصائص. وتلك 
فى الواقع هی الخاصة الذاتية التی يتمتع بها آمثال آرنولد. توینبی Toynbee‏ 
أو هنری بیرن Perenn‏ وغیرهما من OLS‏ المؤرخين. 
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ویقودنا کل هذا إلى اعتبار الأمر الثانی الخاص بطبيعة الفکر الاجتماعی 
ذاته. وهی مسألة یمکن النظر إليها من ناحیتین: الأولی. من حيث العلاقة بين 
الفکر والتفكير بعامة. والشانية من حیث العلاقة التی تبدو أكشر تحدیدا 
وخصوصية. وأعنى بها طبيعة الصلة بين الفکر الاجتماعی بالعنی الذى سعینا إلى 
إبرازه والعلم الاجتماعی على نحو أخص. 

وسواء فيما تعلق بالناحية الأولى أو الناحية الثانية؛ فالواقع أننا سوف نكون 
محكومين ببعض التوجهات الأساسية: أولهاء أنه Us]‏ ما كانت الاختلافات فى 
استخدام لفظ الفكر ولفظ التفكير فهناك ما يشبه الإجماع على أن التفكير إنما 
يشير إلى كل ما يدور فى الذهن, أو أنه كما يقول علماء النفس كل نشاط 
عقلى آداته الرمز. وبذا فهو يشتمل على مختلف العمليات العقلية أيا كانت 
درجة بساطتها أو تعقدها. على حين يقصر البعض التفكير فى معناه الخاص 
على تلك العملية التى يتم بمقتضاها حل المشكلات حلا ذهنياء أى بوسائل ' 
الاستقراء والاستدلال باعتبارهما قوام العمليات العقلية من وجهة نظر علماء 
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والشیء الذی یهمنا هنا هو أن ذلك كله إنما یختلف كثيرا عن مفهوم الفکر 
حيث یقصد به dale‏ تلك القوة أو الفعل Action‏ الذی یتمثل التفکیر فیه. فالفکر 
هو حکم judgment‏ إذن: أو تقریر أو نتاج لعملية التفكير.أى تلك الأفكار 
والتصورات والرؤى والقضايا والواقف والآراء والحضارات والشقافات التى كانت 
كلها موضوعا للتفکیر, أو أن عملية التفكير قد أسفرت عن تكوينها وایجادها : هو 
إذن ما يوجد وراء العملية العقلية من آفکار ومن تراث ماديا كان أو غير مادى. 

غير أن الأمر لا يقف عن هذا toll‏ وخاصة إذا نحن ربطنا هذا الفكر 
بتلك المقولة الأوسع التى حددنا بها مفهومنا للفظ «اجتماعى» Social‏ حيث 
يظهر لنا الفكر الاجتماعى لا كوقفات أو آنيات عبر بها الفكر عن نفسه فى 
بعض مرحليات أو منحنيات الزمان, ولكنه بالأحرى «عملية» أو إيقاع متصل 
متراكم فى الزمان وفى المكان. 

فالفكر, أو Les‏ نقول هنا «الأفكار» ideas‏ على حد تعبير نيسبت Nisbet‏ 
وهو يشير إلى دراسات إيزاك بیرئن Berlin‏ التاريخية, لا تجذب الأفكار الأخرى 
كما تجذب الفراشات غيرها من الفراشات؛ وهی المغالطة الخاذعة التى مازلنا نقع 
فيها.ونحن نتكلم عن تاريخ الفكر كشىء مجرد وبعيد عن الزمان والکان, وإنما 
تشير الحقيقة الواضحة إلى أن الفكر - وخاصة الفكر السياسى والاجتماعى - لا 
يمكن التعرف على مضامينه بطريقة صحيحة إلا من خلال رؤيتنا لأفكار كل عصر 
من العصور, كنتاج؛ gf‏ کاستجابات. لجماع الأحداث والقوى والتحدياث التى 
تضافرت على صياغتها جميعا التغيرات الرئيسية التى تصيب النظام الاجتماعى. 

ويكون معنى هذا أننا سوف نشغل أنفسنا إذن بالفكر الاجتماعى فى 
الزمان وفى المكان. وهذا يعنى ثانية أننا سنحاول وضعه (أى الفكر) فى قلب 
السياقات الواقعية والأيديولوجية التى صيغ فيها وشكلته؛ لأنه بذلك فقط 
تتسنى رؤيته بعقلية العالم. وبتأمل GSA‏ وبروح الشاعرء وكلها لازمة کی 
" يبوح التاريخ بأسراره ويمكنوناته. 
ار 


ولکن الواضح » وهذا هو الأمر الثالث الذی يتعين التریث آمامه, أن محاولة 
الوصول إلى كل هذا ليست آمراً سهلاً أو هيناً . فما دمنا قد سلمنا من قبل بأن 
الأحداث والوقائع التاريخية هى من التكثر والتعدد حتى ليصعب الإحاطة بها. 
C‏ وما lias‏ نعود الآن فنقرر أن هذه الأحداث وما ارتبط بها أو ما أثارته أو حتى ما 
كان وراءها من فكر اجتماعى c‏ لابد أن ينظر إليه على أنه متصل فى الزمان وعلى 
أنه تراكم مستمر على مستوى الواقع ومستوى الفكر معا فان ما يبدو لنا , هو أن 
المأزق الحقيقى الذى يتعين علينا . من ثم . مواجهته frets‏ فى ألا ننزلق وراء 
الفكرة حتى تستفرقنا تماماًء أو وراء الواقعة أو الحدث فيجمدانا فى المكان. 

فكأنه إذن نوع من التردد أو التعريج الستمر بين الفکر الاجتماعى وبين 
التاريخ نفسه كوقائع وأحداث هو ما سوف يشكل فى آخر الأمر الشبكة المتداخلة 
لنسيج هذا الكتاب ومهفوماته وتصوراته . فالفكر الاجتماعى لا نستطيع النظر 
إليه بعي دأعن التاريخ: وبالثل . فلا يكون للتاريخ أهمية إلا إذا نحن استطعنا 
الوقوف على مغزاه وعلى تفسير معقول لأحداثه. ولا يتم هذا بعيداً عن المجتمع 
وعن العلم الاجتماعی والشقافة بأى حال. فكل القضايا الرئيسية والشکلات 
الجوهرية التى عرفها الفكر الاجتماعى Aala‏ وعلم الاجتماع بخاصة ء إثما قد 
وقعت فى الزمان ۰ فإذا ما فصلنا الدينامية فى الزمان عن الفعل الحادث فى المكان: 
والكيفية التى تتطور بها المجتمعات , فكأننا نلقى فى لحظة واحدة بكل من 
المفتاحين اللازمين . لأن يفتح لنا كل منهما الطريق إلى فهم ناحية من الناحیتین, 
والاشان Lee‏ هما اللذان ييسران علينا فهم المجتمع كواقع وکفکر, الآن وفى الماضى. 
أى فى الزمان . 

والنتظر فى كل هذا أن يعتمد الكتاب على الكثير مما كتبه التخصصون 
لا فيما يتعلق بالتاريخ فحسب . ولكن كل ما تمسه شبكة العلاقات التى نسجتها 
الافكار والوقائع ؛ ولا اقصد بذلك النظرية وحدها » و إنما بالدرجة الأولى تلك 
الكتابات التخصصة فى الأدب والفن والدين والسياسة والاقتصاد c‏ والتى یصعب 
الادعاء باننا نحيط بها جمیمها أو بكل ما قدمته من ملامح التطورات التى 
عاشتها المجتمعات الإنسانية فى مختلف المراحل والأزمنة والعصور . 
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وحتی لا أكون بعد كل هذا قد أضفت إلى القضية برمتها مزيدًا من 
النموض. فلابد من الاعتراف بأنه سوف يكون من الصعب تماماً أن نكون 
(محايدين) أو على الأقل موضسوعیین وعلميين فى انتقائنا للوقائع والأحداث 
والأفكار والتتصورات:. فهناك على حدتعبير مان Mann‏ من المادة التاريخية 
والاجتماعية اکثربکثیر مما نستطيع استيعابه وهضمه . 

ومع ذلك فلا مفر من أن نقوم بذلك وليس من سلاح بأيدينا سوى الوعی 
بأهمية النظرية؛ لأنه عن طريق ذلك الوعى سوف يكون بمقدورنا أن نحتفظ بما 
نريد و أن نلقى بعيداً بكل ما لا يعتبر ضروریاً أو مفيداً . 

إلا آننی ازعم أن الوعى النظرى لن يكون كافيا وحسده مع ذلك .و إنما 
لابد لنا من ذلك الحس المرهف أو الخيال البّناء القادر على لس الأمور من الداخل 
کیما(ننبش) القشرة الجامدة التى قد تكون غلفت الجوهر وتحجرت من فوقه . 
فذلك هو السبیل الوحید للکشف عما تتطوی عليه مسيرة الدراما الانسانية التی 
عاشتها الجتمعات والثقافات والأمم والحضارات والشموب على امتداد عشرات 
الالوف من السنین. 

ومن الصعب القول oL‏ هذا الهدف هو هدف سهل أو میسور » لأنه خلیق 
بان يكشف لنا لیس فقط عن كيفية ظهور التناقضات و الآثار التى حفلت بها 
الثقافات والحضارات والجتمعات » ولکن فى الوقت نفسه « طبيعة القوی والعوامل 
والأسیاب التی أدت إليهاء وسواء أكانت هذه القوی والعوامل والأسباب داخلية أى 
نابعة من طبيعة الترکیب الاجتماعی للمجتمعات التی ينتمى إليها هذا الفکر 
أو ذاك . أو خارجية أى بفعل تأثیرات وافدة لم تستطع الجتمعات Ley‏ فیها من 
مظاهر تقافية وحضارية مواجهتها أو التعامل معها . 

ولعلنا نکون قد أضفنا بذلك إلى تلك الحاولات التی تطلعت فى أوقات 
عديدة إلى فهم أعمق للمجتمع البشرى » فأسهمت فى إثارة بعض الجهود القادرة 
على الخلق والإبداع والتجديد . وربما ساعد ذلك فى أن نوقف سريان أو اتساع 
(الشرخ) الذى أصبحنا نستشعره فى الفكر والعقل و الروح معأ » وبهذا فقط تكون 
مثل هذا العمل قيمته i‏ ويكون له معناه. 
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البواکیر وارهاصات ما قبل التاریخ 


الفصل الأول 
البواکیر وارهاصات ما قبل التاریخ 


من التصور أن تبدأ أية محاولة للوقوف على تاريخ الفکر الاجتماعی من 
البداية i‏ وهنا یشور التساژل : وأين عساها تکون هذه البداية #متى ؟ وفی ای 
مکان؟ آعنی كيف Likes‏ تحدید ذلك فى الزمان وفی الکان على السواء ٩‏ 

ومع أن مثل هذه التساژلات قد تبدو تساولات جدلية أو حتی فلسفية باکثر 
مما عاد يستطيعه الکثیرون فإنها ضرورية مع ذلك » وخاصة إذا أردنا مسايرة 
منطق الأمور ؛ أو على الأقل ما قد يبدو أنه منطقها . 

على أية حال فإنه أيا ما كانت أوجه الاختلاف بين العلماء والباحثين بصدد 
agile]‏ على هذه التساؤلات , فإن الشىء المؤكد هو أن هناك ملايين السنين تقوم 
وراءنا ٠‏ و أن هذه الملايين من السنين هی التى نسجت قصة الحياة وقصة التطور 
المذهلة التى تعين أن يقطعها العالم فى الزمان وفى المكان حتى تحددت اللامح 
الرئيسية لهذا الكوكب الأرضى الذى قدر لنا أن نعيش فوق سطحه , وذلك بعد أن 
ظلت الأرض تدور كوجود منفصل من حول الشمس لفترة يقدرها بعض shale‏ 
الفلك بأكثر من ألفى مليون من السنين i‏ وقد يكون لزمن أبعد من هذا بكثير حيث 
يرى بعض الأثريين والتاريخيين أنها تزيد على ؛ آلاف مليون سنة ويضل بها 
البعض فى ضوء ما يقال من اكتشافات حديثة إلى سبعة عشر ألف مليون سنة , 
وكلها فترات يفوق طولها ومداها أية قوة أو تصور يحاول الفوص فى أعماق 
الزمان. فضلاً عن ذلك الزمان اللامحدود الذى سبق ولا شك فترة هذا الوجود 
الستقل عندما كانت الشمس والأرض وسائر الكواكب الأخرى التابعة للنجموعة 


الشمسية التى تدور من حول الشمس ٠‏ آشبه بالمادة المهوشة غير المنتظمة التى 
تفتقر إلى أى شكل أو هيئة , ولكنها فوضى وعماء Chaos‏ . 
*** 
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من الواضح إذن أن معرفتنا بتاریخ الحياة وسير عملية التطور هی معرفة 
ضئيلة جداً . كما نها قاصرة تماما عن إعطائنا أى شىء أكيد فیما يتعلق بتلك 
الحقب البعيدة الغارقة فى القدم. و لست أقصد بهذا تلك البدايات السحيقة التى 
يمكن الحديث فيها عن الزمن الذى بدأ فيه التكوين الجيولوجى للأرض » فهذا فى 
حد ذاته يرجع إلى أكثر من ثلاثة آلاف مليون سنة عندما بدأ يصير للأرض قشرة 
خارجية Bayh‏ وتكونت المحيطات والقارات » وبدأت الریاح والأمطار تحاتها بشكل 
مستمر ٠‏ أو حتى تلك الراحل الأولى التى عادة ما نصفها بأنها وراء التاريخ أو 
فيما قبل التاريخ ؛ ولكن الأمر يصدق حتى بالنسبة إلى تلك العمليات التطورية 
التى اعتبرها العلماء بمثابة تحولات أساسية فى حياة الأرض « وبالتالى بالنسبة 
إلى وجود الإنسان وحياته هو نفسه فوق هذه الأرض * 
٠‏ والحقيقة أنه قد لا تكون بنا حاجة لأن نرجع القهقرى بعيداً إلى ما وراء 
الذاكرة الإنسانية لنكتشف تلك البدايات الأولى c‏ فذلك آمر من الواضح أنه 
يستحيل الاطمتنان إلى سلامته» ومع ذلك فقد يكون فى القصة ذاتها ما يثير 
الخيال ويحفزه . 

ويكفى فى هذا الصدد أن نقول أن الفكرة السائدة عن التكوين الجيولوجى 
للأرض بالعنی الصحيح وان كانت ترجع بدايته إلى حوالى ؟ آلاف مليون عام كما 
قلنا . فان هذه الفترة هی ولا شك من الطول والقدم حتى ليستحيل أن نصفها 
وصفاً دقيقاً ‏ ناهيك عن مظاهر النقص التى لابد سوف تعترض مسار القصة 
Lele sty‏ « وذلك لسبب بسيط هو أن معظم الصخور القديمة التى تكون منها 
السطح الأصلى قد آصابها التلف والتفیر لا كنتيجة فحسب لا أشرنا tal‏ من 
عملیات التحات الدائبة, ولکن أيضاً بسبب الاضطرابات والانشقاقات والتکسرات 
التی تعرضت لها على مدی الحقب والعصور . 

وعلیه فقد یکون من الأفضل الاکتفاء بالمراحل التی تلت تلك الراحل الاولی 
من تاريخ الارض حیث یمکن الحدیث عنها بشیء من التفصیل على اعتبار آنها 
منطبعة فى السچل الصخری Record‏ وفی الطبقات الرسوبية التی حفظت Ll‏ 
الکثیر من الستحجرات والحضریات التخلفة من آطوار هذه الراحل التی یقدرها 
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الثقاة فى ele‏ الحفریات Palaeontology‏ بالفترة التی تستفرق الخمسمائة ملیون 
سنة الأخيرة. (انظر الجدول رقم .)١‏ 


الجدول رقم (۱) * 


E 
ien 


الأشكال الميزة للحياة 


ذلك الإنسان 
غلبة الثدييات (الدور الحیوانی ) 


(الکانیوزی) 
(الشینوزوی) 


نياتات مزهرة - قمة الدینوصورات قبل انقراضها 
سيطرة الدینوصورات والزواحف - بدایات الطیور 
ظهور الثدييات والدینوصورات 


الوسطی 
(الیزوزوی) 


البرمی 

القديمة | الکریونی 
(البالیوزوی) | الدیفونی 
Palaezoic‏ | السیلوری 
الأوردوفیسی 


انتشارالزواحف - تفاوتات ضخمة فى المناخ 
انتشارالغابات التى تحولت إلى فحم حجري 
نباتات بالغة التطور - وظهور البرمائیات الأولي 
الدلائل الأولى للحياة على اليايسة 

أول ظهور لبعض اللافقاريات المائية 
مستحجرات لا.فقاريات مائية 


حقب الحياة 


الطحالب والكائنات ذات الأجسام الرخوة 


* نقلا عن الموسوعة الأثرية العالمية . إعداد ليونارد كوتريل ؛ ترجمة الدكاترة محمد عبد القادر 
محمد وزكى اسكندر » مراجعة عبد المنعم أبو بكر» الهيئة المصرية العامة للكتاب c‏ القاهرة. 
۷ صفحة ۵۲۲ 
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ومع ذلك فإن الأمر كله يبدو آشبه بقصة خيالية إذا ما نظرنا فى هذا 
السجل الصخری الذی یحکی قصة الأرض والحياة عبر الزمن c‏ فالمعروف أنه 
نتيجة للثورات القشرية الطبيعية قد حدث ما أصبحنا نطلق عليه حقب Epoch‏ 
العصور الجیولوجية [Las‏ ما رددنا البصر وجدنا أبعد هذه الحقب وأقدمها فى 
تاريخ الأرض وهو الحقب الارکی Archaean‏ أو الحقب السحیق. 

ويسود الاعتقاد بأن هذا الحقب قد شهد البدايات الأولى لتولد الحياة على 
شكل أعشاب برية وطحالب و رخويات لا فقارية Mollusca‏ كما Juss‏ العلماء إلى 
تقسيمه إلى حقبين احداهما حقب الحياة أو الأزوى Azoic Period‏ والآخر حقب 
طلائع الحياة المسمى بالبروتوزوزوی - 

ووفق تقسيم التاريخ الجيولوجى فقد تلا ذلك الحقب i‏ حقب الحياة القديمة 
أو الحقب القديم (الباليوزوى (Palaeozoic‏ الذى استمر حوالی۲۲۵ مليون سنة 
والذى يقسمه الجيولوجيون عادة إلى مجموعة من العصور الكبرى عددها ستة 
عصور هی العصر الكمبرى الذى بدت فيه بعض المستحجرات اللافقارية المائية . 
والعصر الأردوفيسى الذى شهد Jol‏ ظهور لبعض اللافقاريات المائية والسيلورى 
الذى استغرق حوالى ۲۵۰ مليون عام وظهرت فيه أولى بوادر الحياة على اليابسة, 
والعصر الديفونى الذى استفرق حوالى ۲۱۰ ملايين سنة وظهرت فيه البرمائيات 
الأولى والنباتات ؛ ثم المصر الكربونى الذى شهد انتشار الغابات التى تحولت إلى 
فحم حجرى وتلاه العصر البرمى الذى يقدر العلماء بحوالى ۲۱۰ ملايين عام 
وانتشرت فيه الزواحف وتعرض لكثير من التقلبات والثوراث المفاجئة الطبيعية 
الأرضية و المناخية على السواء. 

ولكن إذا صعدنا أكثر فى هذا السجل التاريخى الحافل أتينا إلى حقب 
الحياة الوسطى ( الميزوزوى) أو الحقب الوسيط Mesozoic‏ كما يطلق عليه Bale‏ 
وقد استمر هذا الحقب حوالى ۱۲۰ مليون سنة واشتمل على العصر الثلاثى أو ما 
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يعرف بالتریاسی Triassic Period‏ والعصر الجوراوی والعمصرالطب اشیری 
l . Cretaceous‏ 
والحقيقة أن هذه الحقب الوسيطة لها آهمیتها الخاصة فى سجل الحياة 
على سطح الأرض . فقدشهدت عصوره تلك ما یمکن أن نتصوره من الحیوانات 
والشدییات الضخمة والعملاقة والزواحف , وکذا بداية ظهور الطیور i‏ ففی أقدم 
هذه العصور » أى العصر الثلاثى (التریاسی ( ظهرت الشدییات Mammals‏ لأول 
مرة والدینوصورات Dinosaurs‏ . 
والواقع أن من آروع ما قد يتيحه hall‏ تلك الامكانية الفائقة التی تسمح لنا 
. بتتبع ملامح وآثار عملیات التکیف والتوافق التی تقوم بها مختلف الكائنات الحية 
بظروف البيئة التی تعيش فیها فى ضوء ما تملیه احتیاجات الحياة لاجل البقاء 
والحفاظ علیها . 
وإذا كان العصر الکربونی Carboni ferous Age‏ قد تمیز pure dibs‏ انتشار 
الفابات ذات الأشجار الضخمة والنباتات العملاقة؛ وبأنه عصر الحياة فى المياه 
والمستنقعات. فقد عرف کذلك بانه عصر التفاوتات العنيفة فى الظروف الجوية 
تلك التی أدت إلى تحویلها (الأشجار والنباتات ) إلى فحم حجری, وریما من هنا 
كانت تسمية البعض لهذا العصر بعصر الستنقعات الفحمية Age of the Coal‏ 
.Swamps‏ 
ولکن من الناحية الثانية إذا كان عصرالفحمیات هو من غير شك عصر 
برمائیات حيث تنفست الحياة فى باطن الستنقعات والبرك والبحیرات ؛ فقد تبع 
هذا العصر دورة من أكثر الدورات التطورية جفافاً وقسوة حیث لا یکشف السجل 
الصخری إلا عن LLY‏ حفریات قليلة نسبیاً » ذلك أن العالم غمره العصر الجلیدی 
Glacial‏ الذی تسببت برودته القارسة فى قتل » وافناء مظاهر الحياة الخضراء 
" واختفاء النباتات c‏ وهیأت من ثم الظروف الواتية للزواحف ,كما ظهرت آعداد 
متزايدة وم ختلفة من الحشرات التی سادت طوال هذا الحقب بالفة القسوة 
; والجفاف . ۱ 
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والواقع أنه مهما كانت تصوراتنا عن آنواع هذه الزواحف وتف ايراته | 
وأحجامها فإن آجناس هذه الکائناتت اليوم لا تقارن بما كانت عليه فى تلك 
العصور السحيقة سواء من حيث العدد أو التوزع والانتشار » فقد كانت أكثر أعدلا' 
وأوسع انتشازا عما كانت عليه فى العصر الكريونى » لدرجة أنها صارت المتحكمة 
فى العالم والمسيطرة عليه LLS‏ . 
وقد يكون صحيحاً of‏ لدينا فى أيامنا هذه الشعابين 50815 والسلاحف 
sf Tortoise‏ حتى أنواعاً متعددة من السلحفائيات Chelonia‏ والتماسيح 
65 والتماسيح الأمريكية المعروفة باسم Alligators‏ والضباب والسحالی 
والعظايا Lizards‏ ولكن الدهش Lis.‏ هو أنه كانت توجد وقتذاك مجموعة من 
الخلوقات الفريبة التى اختفت اليوم تماماً من وق سطح الأرض ونعنى بها 
" الدینوصورات. ولا تبدو الغرابة فى مجرد وجود هذه الكائنات الضخمة › إنما فى 
حقيقة أنه مع بلوغ حقب الحياة الوسطى (الیزوزوی ) إلى قمته كانت بعض هذه 
الحيوانات المتوحشة قد تضخمت وكبر حجمها لدرجة يصعب تصديقها حتى 
أصبحت أقرب إلى الحيتان الكبيرة i‏ كما تجاوز طول بعض العظايا المهولة مائة 
قدم. بل كان يتغذى على بعض هذه الحيوانات المتوحشة الدينوصورات AIT‏ اللحوم 
«Carnivorous Dinosaurs‏ إلى Gils‏ تلك العظایا الجبار: 3 5 التى 
صورتها لنا الکتب على آنها أخطر و أفظع ما بلفته الزواحف . 
وعلی أية حال ففی الوقت الذی كانت هذه الکائنات والخلوقات الضخمة 
ترعی مسيطرة على مملكة النبات والفابات اليزوزوية الخضراء » فقد عادت بعض 
الزواحف مرة ثانية إلى مياه البحر وفی مقدمتها ثلاث مجموعات من الکائنات هی 
آشباه العظایا Plesiosaurs‏ . والعظایا السمكية Ichthyosaurs‏ والعظایا التوسطة 
5 وقد اقتریت بعض هذه الخلوقات فى سلم التطور كثيراً من الحیتان 
العروفة Ul‏ الیوم . 
xk‏ 
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هکذا إذن كانت الحياة قوق سطح الأرض خلال حقب الحياة الوسطی 
(الیزوزوی) . ویمکن القول بمقاییسنا أن ذلك الحقب قد مثل تقدماً فائقا على کل 
الراحل والحقب والعصور التی سبقته ۰ فقدعرفت فيه لأول مرة الحیوانات البرية 
التى تفوق بضخامتها وقوتها وبحرکتها ونشاطها وکذلك بخطورتها کل ما عسی أن 
يكون قد عرفه العالم . بینما لم يكن الحال كذلك بالنسبة إلى البحر إذ یمکن القول 
بأن تلك الأنواع التی أخذت طریقها إليه لم تحقق fie‏ هذا التقدم الذی حقفته 
مثیلاتها على سطح اليابسة . ولکنها خضعت - على العکس من ذلك - لکثیر من 
التحویرات والتکیفات التی تتناسب و الاشکال الجديدة للحياة , فظهرت العدید من 
آنوع الأصداف الحفرية Ammonites‏ فى البحار قليلة العمق. 

وصحیح أنه كان لهذه الأنواع أسلافها التی وجدت فى بحار حقب الیاه 
القديمة (البالیوزوی) . ولکن حقب الحياة الوسطی كان یمثل مع ذلك أوج ازدهارهاء 
وان كانت لم تترك لنا الیوم أية آثار أو خلف من بعدها ؛ وریما كانت أسماك 
النوتی Nautilus‏ هی آقرب تلك الأسلاف Lid]‏ حیث تعيش ما زالت فى الحياة 
الاستوائية الحارة . 

ومع ذلك فمن الصعب حقيقة أن نترك هذه الناحية دون أن نقف آمام تلك 
النقلة التی مثلتها الحقب التی ظهرت فیها الطیور الاولی, وقد كان ذلك نتيجة 
لعملیات تکیف طويلة اضطرت إليها بعض آجناس الزواحف وفصائلها لتواجه البرد 
القارص والجفاف الرهیب, وهو ما حدث ایضاً للدینوصورات صغيرة الحجم إذ كان 
علیها فى مواجهة هذه الظروف التی لم تكن لها طاقة على احتمالها , أن تبحث عن 

. بدائل تمكنها من التعامل مع البيئة والحياة فيها وقد تمثلت هذه البدائل فى شىء 

مميز حقيقة هو ظهور الریش فوق أجسام بعضها. وکان هذا الفطاء كافياً تماماً oS‏ 
یحمیها من قرصات البرد باکثر مما یحقق cof‏ غطاء مما يغطى جسد الزواحف. 

وقد سمح هذا التکیف لهذه الكائنات أن تهاجر لیس فقط إلى مناطق الطعام 
المناسبة « ولكن أيضاً إلى أعالى الأشجار حيث أخذت تبنى أعشاشها وتضع بیضها 
ثم ترقد عليه حتى يفقس بسبب الحرارة المبثقة من أجسامها. وإن كان الملاحظ 
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على أى الاحوال من فحص الستحجرات أن حقب الیزوزوی لم يعرف الطیور على 
نطاق واسع ؛ وربما كان الشىء ذاته بالنسبة أيضاً إلى الثدييات. 
وصحيح أن الثدييات المبكرة كانت قد وجدت فى العصر الثلاثى أقدم عصور 
الحقب الوسيط؛ أى Lil‏ أقدم بملايين السنين من ظهور Jal‏ كائن مما اطلق عليه 
اسم الطيور , ولكن الصحيح أيضاً أن هذ الكائنات سواء أكانت الطيور أو الثدييات 
كانت من الصغر وعدم التنوع والتغاير حتى لتلفت النظر والانتباه . 
والمهم مع ذلك هو أن الحيوانات الثديية الأولى مثلها مثل الطيور فى ذلك قد 
ظهرت نتيجة لظروف النافسة والصراع من أجل البقاء وللحفاظ على الحياة فى 
مواجهة كل صنوف القسوة والناخ البارد » و إذا كان البحث عن طائر فى الحقب 
الیزوزوی قد يستغرق أياما وأياما » فكذلك الأمر بالنسبة إلى الثدييات فى هذا 
الوقت . حتى أنه ليبدو أن النوعين (الطيور والثدییات ) إنما يمثلان كائنات ثانوية 
فى حقب الحياة الوسطى , و إن لم يكن معنى ذلك أن الطيور من الثدييات بسبب 
| کونها من ذوات الدم الحار » فقد ظهرت فى وقت متأخر عن عصر الزواحف كما 
سبقت الإشارة . 
بيد أن صفحات السجل الحفرى تتوقف فجأة عن إمدادنا بأية تفاصيل أو 
, آثار لسيرة التغيرات والتطورات التى شهدتها حياة الأرض . مما يعنى أن هناك 
ثغرة أوهوة يرى الجيولوجيون أنها لابد أن تكون قد استفرقت بضعة ملايين من 
السنين اعترضت هذه المسيرة ولم تترك وراءها ما يشير إلى أحداثها . 
ولکن من الناحية الثانية نجد أنه Laue‏ عادت صفعات آلسجل cci‏ 
لتتصل من جدید » كان واضحاً تماماً أن المالم قد مر بظروف غير موائية بالمرة. 
ly‏ هذ الظروف قد مثلت ما أطلق عليه البعض مذبحة جماعية للحياة التی عرفها 
الحقب الوسیط (الیزوزوی ) ۰ فقد بدا العالم یتفتح على وجود جدید تماماً وعلی 
منظر یختلف عن كل ما سبق أن وقع فوق مسرحه . 
ویتفق العلماء على أن بدایات الدهر الکینزوزوی Cainozoic‏ أو ما یعرف بدهر 
الحياة الحديثة يمثل بکل القاییس eal‏ و أعظم التفیرات فى تاريخ الأرض, فهو من 
ناحية یعتبر أحدث الأحقاب S]‏ یجیء بعد الحقب الوسیط ( میزوزوی) وحقب 
zx‏ 


الحياة القديمة (البالیوزوی) وحقب الحياة القديمة العروفة باسم الدهر الأركى أو 
الآركيوزوى 6 بعد تاريخ طویل fas‏ حفل بالتغیرات البطيئة التدريچية 
التى حدثت فيها أشكال عديدة من التكيفات والتوافقات الدائمة مع البيئة. 

ومن الناحية الأخرى فقد تميزت البدايات الأولى للحقبة الشينوزية التى 
تسمى عادة بالدور الحيوانى الحديث بكونها حقبة تحركات أرضية واسعة ونشاط 
وجيشان بركانى لا بهدآن() وكذلك بالتقلبات المناخية العنيفة ما بين البرودة 
القاسية والحرارة الشديدة والاعتدال والدفه العادیین . l‏ 

والشیء الذی يعنينا من واء هذه الاشارة إلى طبيعة الناخ والظروف أو 
الأحوال الجوية , أنه قد أتيحت الفرصة بذلك لظهور آنواع عديدة من الحیوانات 
التی اختلفت سواء من حيث الحجم أو النوع عن تلك التی سادت الحقبة السابقة, 
ومن ثم فیعتبرها الكثيرون الأسلاف الأولی لکثیر من الحیوانات الحديثة c‏ حتی 
وان كانت هذه الأخلاف تختلف حجومها عن حجوم الاسلاف فقد یکون بعضها قد 
صفر حجمه وبعضها الآخر كبر حجمه Lec‏ كان عليه . كما لم يترك البعض الآخر 
من الثدييات أخلافاً إذ انقرضت تماماً لعدم قدرتها على التكيف مع هذه الظروف. 

كذلك فقد ظهرت فى تلك الحقبة العديد من التفیرات الرئيسية على سطح 
الأرض نفسه ؛ وهى تغيرات جعلت خريطة العالم أقرب إلى ما هی عليه الآن . 


(۱) بالرغم منن اختلاف العلماء فى تقديرهم لاعمار هذه الحقب والعصور فالمتفق عليه بوجه عام 
أن حقب الشينوزوى ينسحب على السبعين أو الاثنين والسبعين مليون عام الأخيرة من التاريخ 
الجيولوجى , وقد بدأ هذا الحقب بعد أن اختفت الزواحف والكائنات العملاقة ذوات الدم 
البارد مع نهايات الحقب الوسيط ؛ ومن ثم بدأت تظهر مخلوقات جديدة ذوات دم حار بمعنى 
أنه يبقى دائماً عند درجة حرارة ثابتة لا تتأثر بظروف و أحوال الجو الخارجى وهی 
المعروفة بالثدييات . 1 
وتنقسم الحقبة الشيتوزية إلى عصرين غير متساويين هما العصرالثالث والعصر الرابع 
فى السجل التاريخى؛ والحقب الثالث هو أطولها حيث ينقسم إلى ستة عصور هی الباليوسين 
6 ويقدر العلماء بدايته منذ حوالى ۷۲ مليون عام وفترة استمراره بحوالى ۱۷,۵ 
ملیون سنة, Laf‏ العصر الثانى فهو الإيوسين Eocene‏ أو فترة الفجر, والأوليجوسين Oligocene‏ 
والبالیوسین۳۵۱0666(6 ثم البلايستوسين 56 ويشتمل العصر الجليدى وتقدر بداية 
البلایستوسین منذ ملیون عام ؛ ثم بعد ذلك الفترة الحديثة التی يرجع العلماء بدایتها إلى 
حوالی ۲۵ آلف عام . 
- ۲۷ - 


ضعلی الرغم من أن سطح الارض لم یتفیر کشیرا فى العصر الأيوسينى 
والعصر الأوليجوسينى )( وهما العصران الثانى والشالث من الحقب الثالث ؛ أو 
Le,‏ يمثل الجزء الأول من عصر الثدییات c‏ فقد شهد العصر الیوسینی امتداد 
التحرکات القشرية التی حدثت فى العصر الأوليجوسينى وتسبب فى نشأة سلاسل 
الجبال الرئيسية فى العالم الحدیث » فظهرت سلسلة جبال الهیمالایا Himalayas‏ 
فى الکان الحالی لنطقة التبت » كما ظهرت سلسلة جبال الالب Alps‏ فى أروبا 
وجبال روکی Rockies‏ والاندیز Andes‏ ولقد كان لهذه التفیرات آثارها البعيدة 
التی ستظهر فیما بعد » إذ حجبت هذه الرتفعات الأمطار والریاح الرطبة الأمر 
الذى أدى تدريجياً إلى اختضاء الفابات التی تقع خلف الجبال والرتفعات . و إلى 
جفاف الحشائش وموارد المياه كالأنهار والفدران « وتحولت بذلك آسیا الوسطی إلى 
` صحراء لا يكاد الحیوان یستطیع الانتقال » أو حتی يجد فیها حاجته من الغذاء e‏ 
وهذا یختلف بالطبع عن السمة الرئيسية التی انطبع بها العصر الأولیجوسینی 
الذی عاش ظروفاً باردة نسبياً آدت إلى انتشار مناطق الأعشاب والنباتات العتدلة 
آمام الغابات الدارية وشبه الدراية , ومن هنا فيمكن القول ob‏ آهم ما يميز هذا 
العصر هو التطور الهائل للثدییات UT‏ الأعشاب على وجه الخصوص ٠‏ 
kkk‏ 
والحقيقة أن الاختلافات بين حقب العصر الوسیط (الیزوزوی) والحقب 
التالث (الشینزوزوی ) كانت من التعدد والوضوح حتی لیصعب القول بوجود شىء 
من التشابه أو PLII‏ . 


. (۱) المعتقد أن القارات والحیطات بلغ توزیمها الحالی خلال عصرالأیوسین. ولقد كان الناخ فى 
هذا العصر حاراً بصفة عامة ولکن تخللته فترات اکثر اعتدالاً وملاءمة تلتها بعد ذلك فترات 
حرارة شديدة تعکس الظروف الناخية الاستوائية. وعلی العموم فقد كانت الفترة كلها فترة 
نشاط برکانی کبیر فى كثير من أنحاء العالم» و آدی ذلك إلى هبوط قاع البحر فى بعض ۔ 
الناطق Les‏ نتج dic‏ تکون أحواض رسوبية مثل أحواض لنذن وباریس i‏ ونتيجة لهذه الظروف 
الناخية كلها تطورت فى هذ العصر کثیر من آنواع الثدییات كما آنتشرت النباتات التی كانت , 
آغلبها من الاشجار غير دائمة الخضرة . ولقد استمرت التفیرات القشرية فى توزیع و alef‏ 
توزیع الماء والیابس وانفصلت بعض القارات عن بعض كما ارتفعت الارض فى مناطق آخری 
«اتصلت اليابسة مما أصبح یسمح بقدر من الاتصال والانتقال . 
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وربما كانت أهم هذه الاختلافات و آبعدها أثراً هو ما مثلته الحياة العقلية 
لكل من هاتین الحقبتین الامر الذی یمکن الوقوف عليه من طبيعة العلاقة بين 
الوالدین و ذراریها وهی العلاقة التی تمیز الملكة الحيوانية Mammalian‏ بشكل 
واضح. وعالم الطیور بدرجة أقل عن حياة الزواحف . 

وصحیح أن الثدییات الأولى التی عرفتها الحقبة الشینوزوية لم تكن أمخاخها 
لترقی كشيرأ سواء من حیث الحجم أو الوظيفة عن آمخاخ الدینوصورات UST‏ 
اللحوم؛ ولکن الصحیح أيضاً اننا إذا رجعنا إلى تاريخ الحياة وحاولنا أن نقرا 
السجل الحفری صاعدین إلى الأزمنة الحديثة لوجدنا أن الفارق المیز قد تمثل 
دائماً فى أن كل الفصائل الحيوانية و أنواعها كانت تتجه بشکل عام ومطرد تقریبا 
نحو زيادة قدرات الخ وإمكاناته. فقد نجد على سبیل المثال الکرکدن Rhinoceros‏ 
الذی یشبه الوحوش قد ظهر فى فترة مبكرة نسبياً حیث كان يوجد فى القسم 
الأول من هذه الفترة المبكرة التیتانوثيريم Titanotherium‏ , والأرجح أنه كان يشبه 
إلى حد بعيد الكركدنات الحديثة من حيث عاداتها واحتياجاتها « ولكن إمكاناتها 
المخية مع ذلك لا تكاد تصل إلى عشر ما وصلت إليه أمخاخ أخلافها . 

وقد لا يكون هناك خلاف فى أن الشدييات الأولى كانت تشرك والدیها 
مادامت تستطيع ذلك ولكن المؤكد أنه ما كادت تنمو إمكانية الاتصال والفهم 
المتبادل حتى أصبحت مزايا الاتصال والارتباط بالغة الوضوح . 

ويضع هذا أمامنا بالفعل نماذج لبدايات تخلق ما يمكن وصفه بأنه نوع 
بدائى من الحياة الاجتماعية التى يرتبط فيها آفراد النوع بعضهم بالبعض الآخر 
فيعيشون عيشة القطيع حيث تجرى فيما بينهم بعض المظاهر الفجة من التعاون 
والاكتساب والتعلم . فيحذر بعضها البعض, أو يقلد بعضها البعض ؛ وهذا كله شىء 
جديد تماما ولم يعرفه العالم من قبل بين الحيوانات الفقارية . 

وصحيح أن هناك من بين الزواحف والأسماك بعض الأنواع التى قد توجد 
بدورها فى تجمعات أو جماعات أو أسراب صغيرة , ولكن ذلك فى الأغلب نتيجة 
لفعل الظروف المتشابهة التى جعاتها تتوالد وتتکاثر وتفرخ فى أماكن ظلت ترتبط 
بها . وهو ما يختلف كلية عن الحياة الاجتماعية التى توجد لدى الحيوانات الثديية 
وبخاصة الثدييات العليا » من حيث إن الترابط هنا لا ينبعث فحسب من مجرد 
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تجمع أو بفعل الظروف الخارجية e‏ وانما نتيجة لدوافع داخلية بالدرجة الأولى. 
بمعنی آخر یمکن القول بأن الشدییات ليست مما يشبه بعضها البعض ولذلك 
وجبدت نفسها فى آماکن بعينها فى وقت واحد » ولکن OY‏ بعضها يحب البعض 
الآخر فقد اصحبت تسمی إليها لتعيش معا . 

وفی الحق أن هذا الاختلاف الجوهری بين عالم العقول الانسانية وعوالم 
الکائنات الأخرى مما لا یمکن تجاهله؛ لأنه یمثل الفارق الحاسم بين هذا الکائن 
الانسانی نفسه وبين سائر الخلوقات جميعها . 

بمعنی آخر نرید أن نقول أن هذه الحقيقة الذهلة التی تمثل آروع ما أسفرت 
dic‏ الحقبة الشينوزوية ونعنی بها النموغیر العادی للمخ هى علامة مميزة فى طور 
الحياة والارض معأ e‏ إذ بدا » من ثم نوع جدید من الاتصال والاعتماد التبادل بين 
الافراد. الأمر الذی مهد الطریق أمام ظهور ما أصبح یم رف باسم الجتمعات 
الانسانية التی كان لابد لسيرة التطور أن تشهدها . 

والواقع أنه مع تقضی حقبة الحياة الحديثة » واقترابها من نهایتها كانت 
التشابهات بين عالم الشدییات وعالم الحیوان تزداد قرياً مما نعرفه فى عالم الیوم. 
Laf‏ تلك الحیوانات الضخمة العملاقة مثل عائلة التیتانوثیر 111200106705 التی 
عاشت فى عصر الایوسین أو فترة الفجر فى عصر الشدییات c‏ وازدهرت ریما 
لفترة عشرين ملیوناً من السنین فقد انقرضت واختفت من على وجه الأرض. 
وكذلك ایضاً كان مصير تلك الوحوش الفريبة الضارية مثل الموروبوس أو بطیء 
الخطی Moropus‏ والعظایا ذات العرف Sauralophus‏ والخنازیر العملاقة العروفة 
باسم الدینوهی_ وس والزواحف المجنحة أوالطائرة Pterodactyls‏ وغیرها من 
الحیوانات الفزعة . 

ومن الناحية الأخری بدأت خطوات بطيئة ووئيدة . ولکنها ثابتة وقوية تؤدى 
إلى سلسلة من التفیرات قى آشکال بعض هذه الحیوانات لیعرف السجل الحفری 
تلك الأنواع الأكشر حداثة کالزراف والفيلة والضباع والأسود والکلاب « وان كان 
هناك على الناحية القابلة خط آخر یختلف تماما تضیف حلقاته التصلة إلى 
وجودالانسان وتاریخه وحیاته . 
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وکما اختلف العلماء والتخصصون فى حديثهم عن الأزمنة السحيقة التی 
نطلق علیها الیوم عبارة ما قبل التاريخ c‏ وما شهدته هذه الازمنة من مظاهر الحياة 
والوجود » فقد اختلفوا کذلك » وریما بشکل أكثر حدة فى تعیین الوقت الذى یمکن 
القول بأنه قد ظهر فوق سطح الأرض لاول مرة ما يمكن أن یوصف بأنه إنسان » 
أو إنسان ما قبل التاریخ بتعبیر أدق i‏ ولا یقتصر الخلاف على تحدید الوقت الذی 
ظهر فيه هذا النوع (آو حتی هذه الأنواع ) ولکن Dau]‏ بالنسبة إلى الأسباب التی 
أدت إلى اختفاء بعضها وظهور البعض الآخر . 

معنی هذا أن سجلنا التاریخی لا يقدم لنا القصة ALAS‏ « وهذه الخقيقة 
ینبفی ألا cuis‏ عن بالنا آبداً حتى لايجرفنا ما قد يكون هناك من شواهد واهية 
أو أدلة متهافتة. كذلك ofa‏ معناه أيضاً أنه لابد أن يكون هناك العديد من الوقفات 
التى ينبغى الالتفات فيها إلى الوراء فاحصين ومدققين لنری كيف انطبعت ملامح 
الحياة فى تلك الحقبة التى مثلت آواسط الحقبة الشنوزوية عندما كانت الثدییات 
هى الغالبة. ثم بعد ذلك تلك الصفحة الجديدة التى انفتحت عليها نهايات هذه 
الحقبة والتى تطورت فيها الحياة الحديثة » وأقصد بذلك الحقبة الرابعة أو 
الحقب الرابع الذى قلنا إن بداياته ترجع إلى ما يزيد على مليون سنة بقلیل, وحيث 
أمدتنا سطور هذه الصفحة بكثير مما خلفته الأزمنة البلستوسينية (وتشمل 
العصر الجليدى ) من آثار » اعتبرت - على الأقل من وجهة نظر عدد متزايد من 
العلماء - البدايات الحقيقية لانسان ما قبل التاريخ » أو الجدود الأولى للإنسان 
المعاصر بتعبير آخر. 

ولكن تقرير الأمور على هذا النحو الملبتسر يفقدها ولا شك الكثير من 
أهميتها , فلا يمكن بأى حال اختزال مسيرة مليون عام (وقد تزيد ) فى بضعة © 
سطور قد لا يبقى منها إلى أقل القليل. 

ويكون معنى ذلك إذن أن نحاول قراءة القصة منذ أول ما تجمعت حروف 
كلماتها لتنسج بسطورها كل ما يفوق -بالفعل - أى خيال مهما كانت خصوبته . 
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والحقيقة آننا لا ندری -مرة ثانية - من أين عساها تکون البداية على وجه ‏ 
الیقین . ولكن العروف مع ذلك أن التخصصین من الجیولوجیین والطبیعیین 
یقسمون الثدییات عدة تقسیمات تقف الرئیسیات Primates‏ على قمتها مشتملة 
على الصعابیر أو اللیمورات Lemurs‏ والقردة Monkeys‏ والقردة العلیا Apes‏ 
والانسان gag.‏ التصنیف الذی یعتمد أساساً على الخصائص والسمات التشريحية 
التى اعتبر البعض أن هذه الأنواع تشترك فیها على نحو أو آخر . 

ومع أن هذا التصنیف قد واجه منذ البداية آعنف الصادمات التی وجهت 
إلى مختلف الأفكار ذات السحة الدارونية » فإن Lily‏ من هذه الصادمات قد ركز 
انتقاداته بشکل خاص على تجاهل التصنیف للخصائص الذهنية والعقلية الفارقة . 

والواقع أنه لسنوات قليلة مضت كان الاعتقاد السائد بين العلماء أن أسلاف 
ما قبل الانسان الحدیث هم مخلوقات ذات ملامح خارجية كثيرة مشتركة. 
واستطرادا مع هذا الاعتقاد فقد توقع هوّلاء أن الأسلاف الباشرین للانسان لابد 
أن یکون لها آذرع ضخمة طويلة . وحواجب كثيفة وفکوك بارزة وجباه عريضة 
وذلك نتيجة لاسقاط هذه الصفات واللامح التی تميزت بها القردة الكبيرة 
(والقردة العلیا على وجه الخصوص ) على الانسان . 

ولکن المسألة تبدو أكثر تعقيداً من مجرد هذه الشابهات الخارجية فقد 
یکون صنحیحاً أن هناك بعض الصفات الجسمانية التی قد توجد فى كل من 
الانسان وفی القردة العلياء ولکن غير الصحیح أن یکون ذلك مبرراً كافياً للقفز من 
هذا القول إلى أن ثمة (وحدة ) فى الأصل أو أن هناك اصلا واحداً مشتركاً 


. لأولئك وهؤلاء‎ Monogenism 
ذلك باختصار ش ديد هوما ذهبت إليه نظرية الب یدوم ورف فيزم‎ 


7 التی يقول أصحابها Obs‏ الإنسان الذى نعرفه اليوم قد نشأ من 
سلالة لسلف ما قبل الانسان, وأن هذا السلف القدیم كانت له ملامح تشبه ملامح 
القردة « وأنه قد احتفظ JS‏ صفات الطضولة الواردة فى أشكال الأسلاف الأولی a‏ 
وانتقلت هذه الصفات من هذه الأسلاف مع آطوار الحياة البالغة والتطورة . 
ولکن هذه النظرية واضح أنها من التهافت لدرجة یمکن القول بأنها قد 
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انطوت منذ البداية على بذور انهیارها؛ لأنها لوکانت صحيحة لكان معنی ذلك أن 
هناك تطورات عكسية أو نکسات ارتدادية Ü) Atavism‏ وهو ما اصبح مرفوضاً 
تماماً من قبل الثقاة من الباحثين والعلماء لأكثر من اعتبار واحد. اولها » أنه قد 
ثبت نتيجة للاکتشافات التی تمت حديثاً أنه لم تكن هناك بالنسبة إلى الانسان . 
ما أطلقت عليه هذه النظرية مرحلة (الحركة الذراعية) أو التنقل الذراعى الذى 
تميزت به حياة القردة Brachiate‏ . 

فإذا كان المعتقد أن طول الذراعين كان أمراً ضرورياً ولازماً لهذه المخلوقات, 
وان ذلك قد لعب دورا كبيراً - ولا Joa‏ = فى حياتها » فلم يثبت آبداً أن الإنسان 
قد مر بهذه المرحلة ثم عبرها إلى مرحلة أخرى. أى أنه لم تكن هناك مرحلة التنقل 
الذراعى بتعبير آخر عاشها الإنسان. وهذا يفرق بحسم بينه كنوع « وبين سائر 
الكائنات والمخلوقات الأخرى التى عاشت (بالفعل ) هذه المرحلة أو هذه الخاصية 
الحيوية. 

ويكون معنى ذلك فى الحقيقة انهدام الركيزة الأساسية التى تقوم عليها 
البيدومورفيزم من حيث ادعاؤها الاحتفاظ بصفات مراحل سابقة أو مراحل 
الطفولة فى أشكال الأسلاف . وانتقالها إلى الأخلاف . 

أما الاعتبارالثانى: وهو لا يقل فى الأهمية i‏ فينبثق مما أكدته الاكتشافات 
التى تمت مؤخراً وبخاصة فى السئوات القليئة الماضية c‏ من أن آذرع الإنسان لم . 
تكن طويلة ثم صارت أقصر iY.‏ تأكد أن الذراعين لم يتغيرا كثيرا سواء من حيث 
الطول أو الحجم أو من حيث الوظيفة عما كانتا عليه منذ أول ما كانت بداية 
الإنسان وبداية وجوده . 

كذلك نجد الاعتبار الثالث يؤكد حقيقة أن اسلاف الانسان وريما ماقبل 
الإنسان « قدانتلقت مباشرة إلى مرحلة المشى المنتصب . 


(۱) انظر هنا فى أصل فكرة الارتدادية وتطورها کتابنا (الممجم فى علم الإجرام والاجتماع 

القانونی والعقاب) حيث يشير المصطلح إلي ردة وراثية بمعنى عودة أو ظهور خاصية جسمية 

أو عقلية فى جيل من الأجيال بعد أن تكون قد اختفت فى بعض الأجيال الوسيطة. وهو 
مصطلح يشيع استخدامه بين علماء الوراثة والنفس والعلوم البيولوجية على وجه الخصوص. 


۳۳ ۰ 


وكله یعنی فى آخر الأمر أن هذا النوع لم يمر بمرحلة التنقل الذراعی التی 

اعتبرها البعض eal‏ خصائص القردة الضخمة ؛ بالاضافة إلى أن هناك من الدلائل 

GAA‏ بها ما يؤكد بدوره أن مختلف الصفات التی یتمیز بها الانسان الحالی مثل 

استقامة الرأس Orthocephalics‏ وعدم بروز عظام الحواجب وعدم بروز الجبهة, 

وضخامة الفکوك « وبالتالی وجود الذقن بالشکل الذى هو عليه الآن و أن الجبهة 

كانت دائماً مستديرة وملساء. كلها صفات أصلية لأسلاف الانسان القدیم مما 
يباعد بينه وبين هذه الكائنات بشكل قاطع . 
*** 


وقدلا یکون هناك أكثر إمتاعا - كما قلنا من قبل - من أن نعتبر قراءة فصة 
التطور التی عاشها الانسان و تلك الخلوقات التی وصفت أيضاً بأنها اسلاف 
الانسان » أو حتی ما أطلق علیها آشباه البشر Homonid‏ . 
ولکن المؤسف ia‏ هو أن حلقات هذه القصة لم يقدر لها أن تکتمل بين 
أيدينا فى أى وقت من الأوقات , كما أن هناك الكثير من الشك الذى يقوم Lass‏ 
بصدد ما إن كانت هذه الحلقات سوف تكتمل La‏ يعطى فى النهاية (البانوراما) 
الكاملة . ۱ 
ویبدو نتيجة لهذا أنه لا مفر إذن من أن نقفز من ضوق الحقبة الشنوزوية 
(منذ حوالی ۶۰ ملیون سنة ) وکذا بعض تلك العصور التی يسميها الجیولوجیون 
العصور الجليدية Glacial‏ وبين الجليدية C) Inter-glacial‏ التى یبدا أولها منذ 
۰ ألف عام مضت ووصل آخرها وهو العصر الجلیدی الرابع Fourth glacial age‏ 
إلى آقصی ذروته منذ حوالی ۵۰ call‏ عام . وهو العصر الذی یعتقذ الکثیرون أنه 


(۱) العصر الجّلیدی یطلق عادة على تلك الفترات التی كانت تفطی الثلوج اجزاء كبيرة من سطح 
الكرة الأرضية والتفق عليه أن هناك أربعة عصور جليدية فى عصر البلستوسین الذی عرف 
بالعصر الثلجی العظیم نظراً للفطاء الجلیدی الواسع الذى كان پشمل مناطق قاريّة واسعة من 
نصف الكرة الشمالی وهی عصور تخللتها على أى الأحوال ثلاثة عصور بين جليدية حیث ذاپت 
طبقات من الجلید بسبب دفء الناخ النسبی GIN‏ شهده العصر الأحدث من الحقب الرابع 
وهوعصر الهولوسین الذی ينسحب على العشرة آلاف ستة الأخيرة . 
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وسط شتائه الطویل « بجلیده الأبيض ۰ قدعاشت آولی الکائنات شبه البشرية التی 
عرفها (کوکبنا) الأرضى . 
وصحیح أنه مع منتصف الحقبة الشينوزية كانت قد بدأت تظهر بعض آنواع 
القردة العلیا التی قد تتشابه مع بعض الکاکنات البشرية فى شکل عظام الفك أو 
ملامح الساقین , ولکن الذى يؤكده العلماء مع ذلك هو آننا لا نستطیع الحدیث عن 
وجود اية ملامح أو آثار من تلك التی یغلب علیها صفة الانسانية إلا مع اقتراب 
هذه العصور الجليدية فقط , حیث أمكن العثور فى بعض الأماكن وبخصة آوربا 
على بعض الأحجار والصخور الصوانية التی تم قطعها وشطفها بطريقة مقصودة 
بواسطة ک ائنات كانت لابد تعرف كيف تست-خدم يديها فى القطع والشطف 
والتشکیل » و فى استخدام ما تقطمه وتشکله كأدوات قطع أو حرب بمالها من 
آطراف أو حواف مسنونة حادة » وهی الأخجار التی عرفت على Uf‏ حال بأحجار 
الفجر أو الأحجار الفجرية (Eoliths ) dawn stones‏ . 
ولکن هذه الخلفات لم يكن من السهل تقبلها مع ذلك على آنها دلیل قاطع 
على وجودالانسان, وخاصة أنه لم يعشر معها (فى آوربا ) على أية آثار أوبقايا 
عظمية c‏ مما جعل البعض يذهب إلى احتمال أن تکون بعض الکائنات القردية 
الذكية هی التی قامت بصنعها . 
وصحیح أن هناك بعض الاكتشافات التى يرى البعض أنها تعزز من هذا 
. الاعتقاد فى وجود حلقات مفقودة هی التى أوصلت إلى الإنسان الحقيقى . وذلك 
مثل إنسان جاوة Java Man‏ الذى اكتشفه عالم الأنثریولوجیا الهولندى يوجين دیبوا 
Dubois‏ فى ترينيل Trinil‏ قی أواسط جاوة فى عام ۰۱۸۹۱ والذى اعتبر أول مثال 
للمجموعة التى وصفت بأنها من جنس الانسان القرد (بيثكانثروبوس إركتوس 
Pithecanthropus Erectus‏ على اعتبار أنه (إنسان جاوة) قد مشى منتصب القامة 
و أنه كان ماهراً فى صناعة الأدوات gall‏ ` 
(۱) والحقيقة أن جمجمة إنسان جاوه أو مايطلق عليه Lint‏ هومو مودجوكرتنسيس 
Homo-modjokertensis‏ تشبه جمجمة القرد فى شدة بروز وتحدب مؤخرتها وفى انحدار 
العظم الجبهى إلى الوراء بالإضافة إلى فرطحة صندوق الدماغ وضخامة الفكين وبروزهما . = 
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إنسان ouall‏ : نموذج للجمجمة الرممة لانسان بكين التی عثر علیها فى 
الرواسب الكهفية فى شو - كو = تين Chou - Kou - tien.‏ 


(التحف البریطانی للتاریخ الطبيمي, لندن) 


= ومع أن إنسان جاوة كان يسير منتصب القامة فقد كان حجم مخه فى مرحلة وسط بين مخ 
الانسان ومخ القردة حيث بلغ هذا الحجم ۰۰٩سم۲‏ تقریباً بینما حجم مخ الانسان الحدیث 
۰سم۲ . وعلی العموم فان الحتمل أنه عاش منذ حوالی نصف ملیون عام أى منذ أواسط 
عصر البلستوسین و إن كانت مهارته فى صنع الأدوات تؤكد انتماءه إلى السلالات البشرية 
لا السلالات القردية . 
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کذلك هناك إنسان الصین (صینانثشروبوس (Sinanthropus‏ الذی یضعه 
العلماء فى نفس الستوی مع إنسان جاوة نظراً لوجود بعض الشابهات بين عظام 
إنسان جاوة وإنسان الضين . وان كان هذا الأخير قد عاش منك حوالى ٠٠١‏ ألف 
سنة واكتشف فى كهوف شو - كو - تين Chou-kou-tien‏ جنوب غرب بكين فى 
أواخر الفترة البينية الثانية من العصر الجلیدی ‏ يتميز بصفات تبدو أكثر تطوراً 
حيث يوجد ما يدل على أنها (النماذج الصينية ) كانت أقل بدائية على الرغم من 
عدم قدرتها على الكلام. وهو ما يصدق أيضاً بالنسبة إلى إنسان هیدلبرج 
8 الذی fies‏ فكه السفلى الذى عشر عليه فى حفرة رملية فى ماور 
بالقرب من هيدلبرج عام ۱۹۰۷ ؛ أقدم مستحجر إنسانى Fossil Man.‏ فى أورياء 
إذ يقدر عمره بحوالى نصف مليون عام مما يجعله يبدو معاصراً لباقى المكتشفات 
الخاصة ببيثكانثروبوس فى جاوة وصينانثروبوس فى الصين. 

وصحيح أيضاً أن هذه الخلوقات جميعها قد صنعت الأدوات وأنها كانت 
تستخدمهاء وأن هذا فى ذاته قد اتخذ دائماً كحجة يقول بها علماء ما قبل التاريخ 
والآثار والأنشريولوجيا الفيزيقية الذين جعلوا أهمية خاصة لصنع الأدوات كإشارة 
أو كدليل على الوجود الانسانی as‏ من الاكتفاء بمجرد وجود العظام على الرغم 
من أهمية ذلك . 


جمجمة بيلتداون - (T)‏ فك جمجمة بيلتداون 
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جمجمة بيلتداون (ب) عظم فك إنسان الغاب مبروداً ومصبوضاً 
(التحف البریطانی للتاریخ الطبیعی « لندن) 
شد یگون JS Lange‏ هذا « ولكن القطع بأن هذه الکائنات كانت السلف 
الباشر للانسان ما زال مسألة يدور من حولها خلاف کبیر . 


و إذا كان قد ast‏ أن |نسان بلتدون Piltdown‏ (سوسکس Sussex‏ بانجتلرا) 
والذی آسماه العلماء إنسان الفجر «|یوانثرویوس» Eoanthropus‏ » يقف بعيداً عن 
مسار هذا التسلسل ؛ فکذلك الحال یصعب فيه حتی مجرد افتراض أن Lal‏ من 
النماذج الأخری هی التی تمثل هذا السلف الباشر حتی وعلی الرغم من کل ما قد 
يشير إلى آنها آقرب ما قد تکون إلى الانسان الحالی. فعلی حين يذهب فاید نرایخ 
Weindenreich‏ عالم و أستاذ الحفریات البشرية مثلاً إلى آنها تقع فى التسلسل 
الرئیسنی للانسان C‏ نجد أن الأستاذ لجرو کلارك Klark‏ يصر من الناحية 
الأخرى على أن یضعها فى خط فرعی وجانبی: وهو الأمر الذى يشارك فى الأخذ 
به غالبية العلماء على أى الأحوال . 

ع 

(۱) حيث یری فايدنرايخ أن كل شكل من الأشكال السلالية قد ظهر وتطور فى مكانه الخارجی 
من العالم » وفى تفسيره هذا يذهب إلى أن إنسان جاوة قد تطور إلى إنسان صولو ثم بعد ذلك 
إلى الاستراليين الذين يتميزون بالجماجم الضخمة نسبياً Lali‏ إنسان بكين فقد تطور إلى 
الجنس المغولى على حين انحدرت من إنسان روديسيا أجناس وسلالات جنوب أفريقيا وظهر 
الجنس الأبيض من إنسان النياندرتال . (أنظر فى ذلك : ما وراء التاريخ , تأليف وليام هاولز ؛ 
ترجمة أحمد أبو cas)‏ القاهرة i‏ دار نهضة مصر ۰ (VATO‏ 

- ۳۸ - 


تلك كانت الخطوط العريضة للصورة العامة التی أمكن استخلاصها من 
السچل الحفری عن الأقوام الذین عاشوا فى تلك الحقب التی مثلها العصر 
الحجری القدیم بفتراته وعصوره الختلفة . 

ومع أن هذه الاقوام i‏ أو على JAY‏ بمضها . قد صنم الأدوات وعرف طرق 
استخدامها .كما صاد الحیوانات وسکن المغارات و الكهوف c‏ وریما استخدم 
بعضها النار كذلك بشکل منتظم ولأغراض حياتهء فإن أحداً من الثقاة لا يتردد فى 
القول بانها جمیعها لم تكن «بشراً » بمعنی الكلمة « أى الانسان العاقل Homo‏ 
5 الذى ننتمی إليه « وهو ما یصدق حتی بالنسبة إلى دلالة الکشفین 
الکبیرین اللذین آثارا العديد من الجدال والنظریات »و أعنى Legs‏ اکتشاف ما 
عرف بانسان رودیسیا Rhodesian Man‏ الذی يقال أنه عاش فى جنوب أفريقيا فى 
فترة ما بين ۵۰ ألف و Yo‏ ألف عام » والاكتشاف الآخر المعروف باسم إنسان 
نياندرتال Neanderthal Man‏ الذى استوطن مناطق شمال وغزب أوريا وبخاصة 
فى تلك الآونة المبكرة قبلما يصل آخر عصر جليدى (الرابع) إلى ذروته. ای الفترة 
ما بين ۷۰ ألف عام و ۵۰ ألف عام . 

وفيما يتعلق بإنسان روديسيا فيمكن القول أنه لم يزد مسألة أصل الإنسان 
وتطوره سوى غموض على غموض . وذلك لأن كل ما أمكن للعلماء أن يستخلصوه 
من الجمجمة وهى الشىء الوحيد الذى اكتشف من هذا الإنسان أثناء عمليات 
الحفر التى كانت تجرى فى عام ۱۹۲۱ فى مناجم الرصاص فى بروكن هل Broken‏ 
hill‏ » هو أن الجمجمة كان ينقصها الفك الأسفل ؛ و أن صاحبها كان معاصراً 
تقريباً لإنسان نياندرتال . و أنه كان منتشراً فى أنحاء كثيرة إن لم يكن فى كل 
جنوب أفريقيا . 


الإنسان العاقل جمجمة إنسان روديسيا (بروكن هل) . 
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Lal‏ فيما عداه من آمور دالة مثل تحدید الفترة التی حدث فیها ذلك , فقد 
كان من الصعب فعلاً التوصل إلى شىء على نحو دقیق i‏ وخاصة أن الجم جمة 
كانت تعکس بوجه عام بعض الصفات البدائية التی كانت موجودة طوال العصر 
BEFAR]‏ 

والواقم أن مشكلة أصل الانسان الحالی والسيرة التی قطمها فى تطوره 
لا يزيد من غموضها فحسب تلك الاکتشافات التی عرفها المالم القديم ‏ ولکن 
أضافت إليها بالتأكيد الخطوط التطورية التی حدشت ریما فى وقت أحدث نسبيا 
(وان يكن بعضها مما يعتبر من آقدم بقایا الانسان فى العالم كله مثل إنسان 
هیدلبرج) فى الجانب الآخر من العالم ‏ آقصد فى آوربا و فى أسيا أو غرب أسيا 
على وجه التحديد. ففی الفترة منذ حوالى ۵۰ call‏ عام أو 1۰ ألف عام كان ثمة 
نوع مميز تماماً وقريب الشبه كثيراً من الإنسان لدرجة أن بقاياه قد ظلت تعتبر 
حتى سنوات قريبة بقايا ومخلفات بشرية تماماً i‏ سواء من حيث ما كانت تعكسه 
العظام والجماجم والكم المتراكم من الأدوات والآلات التى خلفها لنا هذا الکائن 
الذى أصبح معروفاً باسم إنسان نياندرتال . أو من حيث نوعية الأدوات ذاتها 
وكيفية استخدامها , إذ كان وضحاً أن هذا المخلوق يسكن الكهوف ويغطى جسده 
ببعض الجلود الخشنة مما كان يصيده من حيوان . بالإضافة إلى أنه كان یسیر 
منتصباً كالإنسان Gus‏ (0. 

غير أن هذه النظرة قدأهملت اليوم تماما i‏ حيث لم يعد أحد من علماء 
الأجناس أو السلالات والثقافات يقول OV‏ بان هؤلاء النياندرتاليين كانوا نوعاً من 
الإنسان الحديث حقيقة. فبالرغم من التسليم العام بأن هناك بعض السمات التى 
قد يتشابهون فيها , إلا أنهم كانوا من الناحية الأخرى أشد بداءة حيث بدت 
الفكوك منخفضة ومتراجعة كما كانت الجبهة شديدة الإنجدار ومسلوبة إلى 
الداخل وذات تقوسات شديدة من فوق العينين. أضف إلى ذلك أن أصببع إبهامه لم 
يكن حر الحركة حتى يلتقى بسهولة بكل الأصابع الأخرى فى اليد على النحو الذى 


` (1) Wells , H,G.; A Short History of the World , Pelican Books, 1954, PP36-40 , 
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نلمسه فى الانسان ,علاوة على أن رقابهم كانت متصلبة وجامدة حتی أنه لم يكن 
باستطاعتهم إدارة رءوسهم إلى الوراء أو رفعها والنظر إلى السماء . 

كذلك كانت جمجمة إنسان نیاندرتال - على الرغم من شبهها بجمجمة 
الإنسان الحديث - بارزة إلى الخلف بشكل ملحوظ. كما كان حجم المخ أكبر 
بلا شك إذا اعتبرنا أن متوسط فراغ الجمجمة كان يبلغ حوالى ۱۶۵۰ سم" فى 
حين أن هذا المتوسط فى الإنسان العاقل هو ۱۳۵۰ سم۳؛ مما تأكد للعلماء daa‏ أن 
قدراته العقلية تختلف اختلافاً Lee Lig‏ يوجد لدى الإنسان ‏ و أنها لا يمكن أن 
تكون السلف الذى انحدر منه الإنسان ؛ و نما الأكثر احتمالاً أن هذا الإنسان قد 
مثل تطور خط جانبى يختلف عن الخط الإنسانى. 

' إنسان نياندرتال قد عاش لعدة آلاف من السنين فى مختلف أنحاء‎ algas 
أوربا. وفی ذلك الوقت لم يكن الناخ أو الظروف الطبيعية وجفرافية العالم على‎ 
ماهی عليه فى الوقت الحاضر ولکنها تختلف بدورها اختلافاً كبيراً. فآوربا على‎ 
كان یغطیها الجلید الذی یصل إلى آقصی الجنوب إلى نهر التایمز‎ JEU سبيل‎ 
یفصل بریطانیا عن فرنساء بینما البحر‎ JLB وروسیا . كما لم يكن ثم‎ LOUT ووسط‎ 
التوسط والبحر الأحمر يمثلان وادیین کبیرین ریما كانت تتناثر فیه ما بعض‎ 
على حين كان يمتد بحر داخلی کبیر من الوقع‎ c البحیرات فى الناطق بعيدة الفور‎ 
اسبانیا‎ Lal آلرومتیا إلى آواسط أسيا.‎ yu الذی يوجد به الیوم البحر الأسود وذلك‎ 
وباقی الناطق الاوربية التی لم يكن الجلید یکسوها فقد كانت تعيش مع ذلك‎ 
ظروفاً مناخية قاسية  ولم يكن هناك سوی شمال أفريقيا الذى یتمتع بمناخ‎ 
مناسب.‎ 

وعلی العموم فإنه فى مثل هذه الطبيعة الجرداء كان يعيش |نسان نیاندرتال 
متجولاً » یلتقط الثمار ویجمعها حيث یلقاها . ویصید الحیوان بأدواته الحادة التی 
كانت تشبه الرمح والسیف والتی كانت تساعده على اعتراض طریقها فى الأراضی 
الوعرة وعند المرات التی تتخذها القطعان وهی تسمی وراء مجاری المياه والانهار. 

وتدل مستحجرات الانسان النیاندرتالی على أنه كان - مع ذلك كله - ولدة 
آلاف السنین أرقى الخلوقات التی عرفتها آوربا . وقد كان من الحتمل أن يمتد 
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فن عصر ما قبل التاريخ - وعل مشکل بالنحت على طرف ناب ماموت 
i‏ الحضارة المادلينية. التحف البریطانی ۰ لندن 


حضارة مادلينية - نقش لأیائل جريحة 
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غزال فى کهف التامیرا يرجع إلى العصر ا مادليني 


حصان (كهف لاسكو - فرنسا) 
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فن الکهوف الذی عثر عليه فى «بیش میریل» بفرنسا YA‏ آلف - ۱۵ آلف 
سنة قمم ) يبرز الولع برسم الأحصنة والخیول . تلاحظ الأيدى التی 


يعتقد أن لها خواص سحرية . 


فینوس (فیلندورف) فى الفترة من ۲۰ 

الف إلى ۲۰ آلف سنة . تعتبر من أقدم 

القطع الفنية التی ترمز إلى الخصوية 
متحف التاریخ الطبیعی فى فیینا 


وجود هذا الکائن البدائی البسیط ریما ليؤدى إلى ظهور الانسان الحدیث ما لم 
تكن تلك الواقعة أو الحادثة الضخمة التی كان لها من الآثار ما يستأهل أعتباره 


والوقوف آمامه . 
-í£í-‏ 


فمنذ ما بين ۰؛ آلف عام و ۲۰ ألف عام ؛ ومع التحولات التی أخذت تطرأ 
على الناخ لیصبح آشد حرارة i‏ ظهر جنس أكثر ذکاء ومعرفة وقدرة على الکلام 
والتعاون اکتسح آمامه وهو قادم من الجنوب عالم الانسان النیاندرتالی واضطره 
إلى الخروج من مناطقه وکهوفه ومغاراته « والأغلب أن هذا الجنس الغیر قد شنها 
حرباً شعواء ضد أسلافه النیاندرتالیین حتی نجحوا فى القضاء علیهم تماماً. 

وبالرغم من أنه لیس معروفاً Lalas Ul‏ ما إذا كان هذا الجنس الفیر قد قدم 
من الجنوب كما یشاع أو من الشرق كما يقال أحياناً . فالعروف أنه fhe‏ سلالة 
تشبه الانسان الحدیث إلى آبعد الحدود. حيث كان دم آفرادها من نفس فصيلة 
دمائنا , كما كانت ملامحهم دقيقة وقاماتهم طويلة وذات جماجم عالية مرفوعة . 
حتی اعتبرت سلالته التی عرفت لنا باسم سلالة [نسان کرومانیون Cro-Magnon‏ 
(نسبة إلى کرومانیون فى فرنسا وکهف جریمالدی Grimaldi‏ أيضاً على شاطئ 
الريفييرا الإيطالى ) أقدم أمثلة للإنسان العاقل كامل التطور. حيث تدل الأدوات 
التى خلفوها على أن هذا الشعب ومعه مجموعة من السلالات التى ينتمى إليها 
والتى برجم بعضها إلى حضارات العصر الأورينياسى Arurigniacian‏ والحضارة 
السوليتيرية Solutrean‏ والمادلينية Magdalenian‏ على أنه كانت لديهم الوسائل 
المادية والثقافية التى تساعد على تبادل الآراء والاختراعات. وبالتالى صنع التقدم 
ودقعه صاعداً إلى الأمام O‏ 


(۱) مجموعة من الحضارات التى كان لها OLE‏ كبير فى مسيرة الانسان c‏ وا معروف أن الحضارة 
الأورينياسية تمثل إحدى الحضارات المتقدمة فى العصر الباليوليثى الأعلى و أنها جاءت بعد 
الحضارة الشاتيلبرونية فى وسط فرنسا , كذلك نجد أن الشعب الأورينياسى قد كان له نفس 
الصفات الطبيعية التى نراها فى الانسان الأوربى الحدیث. ومن الحتمل أنهم هاجروا إلى 
أوربا من آسيا وهم يشبهون فى هذا السوليتريين الذين جاءوا أيضاً من الشرق فى 
المصرالبالیولیشی نفسه؛ و إن كان من الصعب تحديد موطن نشأتهم الأصلى. والأرجح على أى 
الأحوال انهم أرقى من الأورينياسيين على ما يظهر فى فن الكهوف Las‏ الحضارة المادلينية 
فقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى مخلفاتهم التی وجدت فى مادلين بفرنسا وقد حلت محل 
الحضارة الأورينياسية والسوليترية فى غرب آوربا وهی تعتبر حضارة صيد سواء صيد 
الأسماك أو الرنة التى استخدموا عظامها فى صنع الحراب وقاذفات الرماح وغير ذلك من 
النصال بالإضافة إلى مهارتهم الفنية التى تتكشف فى صناعة الألوان التى زينوا بها کهوفهم 
fia‏ كهف التامیرا Altamira‏ فى ساحل أسبانيا الشمالی . 
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(v) 

تری ما الذى یمکن أن تحکیه قصة الانسان بعد هذا الذی قدمته لنا الفصول 
الأخيرة من العصر البالیولیثی (الحجری القدیم ) والانسان الذى عاش هذا العصر 
منذ نحو ما قد يزيد قلیلاً على خمسة عشر ألف عام 8 

قد لا نکون أعطينا صورة جيدة لوجوده الفیزیقی والاجتماعی ؛ أو بالقدر 
الکافی الذی یشبع العقل الشوق لعرفة الدقائق والتفاصیل, ولکن حتی مع تسلیمنا 
بذلك » وما قد يعنيه من فقداننا لجوانب لها آهمیتها ولا شك فإن المؤكد هو أن 
العالم قد بدأ ينفتح على طور جدید بالمرة اتخذت فيه حياة الانسان شكلاً مغايراً 
إلى أبعد الحدود . حيث لم يعد يكتفى بصنع الأدوات والالات الحجرية كما كان 
يفعل سواء فى العصر الحجرى القديم أو الحجری المتوسط » ولكن الأهم من ذلك 
أن نوعاً جديداً من الحياة بدأ يظهر واقعاً Shaig‏ .لا فى أوريا وحدها « ولكن فى 
مختلف أنحاء العالم . : 

وربما أمكن القول بغير قليل من الثقة والإطمئنان أن الإنسان كان قد أخذ - 
آنذاك - يتعلم بالفعل الكثير من المهارات التى مكنته من الابتكار فى الصناعات 
الحجرية التى أتقن - إلى حد لافت للنظر - تشكيلها وشطفها وسنها وصقلها 
الأمر الذی يسر له استخدامها فى كثير من الأوجه التى حققت له أكبر الفوائد 
العملية والفنية . 

وله نه النقطة أهمية بالفة ؛ لأنها كانت إيذانا ببدء العصر النيوليثى 
Neolithic Age‏ أو العصر الحجرى الحديث. فأى نوع من الحياة عساها تكون تلك 
التى عاشها الانسان الذى يمكن القول بأنه قد أصبحت له - ومن ها هنا فقط- 
حضارة وصار له تاريخ ٩‏ 

وقد يرى البعض أن هذا التساؤل سوف یلقی بنا مرة ثانية فى لجة الظن 
والتخمین. ومع أن هذا قد یکون صحيحاً فى ظاهره , إلا أنه ليس كذلك تماما أو 
على إطلاقه . 


وات 


فصحيح أن ثمة قدرا من التأمل والخیال لابد أن پساعدنا على ایضاح 
جوانب الصورة التی تقوم بعيدة Ue‏ . ولکن الصحیح أيضأ أن السجل الانسانی 
آخذ بالفعل فى ایضاح معالله » كما أنه بدأت تتکون لدی الانسان ما يمكن أن نطلق 
عليه صفة الخزن أو الذاكرة التی یحتفظ فیها بالتجرية التی یعیشها . وکانت تلك 
آهم خاصية له فى الحقيقة من حيث هو |نسان ‏ إذ بدأت تکون له ثقافة بتعبیر 
آخر أدق . 
ومع ذلك فان الأمر - حتی وهو على هذا النحو - لا يحل المشبكلة تماما ء أو 
يعطينا النظور کاملا. فلیست الشقافة مما یتکون بين یوم وليلة أو مما بحدث 
بطريقة فجائية , ولكنها تراكم تدريجى لختلف الأنشطة والتجبارب والخبرات 
والعارف والمعلومات التى تتم على طول Jus‏ بحالها تستغرق قروناً طويلة وخاصة 
قبل ما تصل الإنسانية إلى تلك المرحلة التى استطاعت أن يكون لها سجلها 
الکتوب Written Record‏ . فهنا تبدو لنا الضرورة التى أشرنا إليها من حيث ‏ 
أهمية الاستعانة بشىء من التأمل والخيال » ولا أقول الظن والتخمين . 
ويبدو لى أن بمقدورنا على أى الأحوال » أن نبدأ بتقرير حقيقة أساسية لم 
تعد-على الأقل موخراً - موضع BIE‏ وان كانت قد ظلت كذلك حتى وقت قریب. 
وذلك نتيجة لما أثير عما إذا كانت التجرية الإنسانية فى مختلف الأماكن وعلى 
مدى العصور هی تجرية واحدة ali‏ أن هناك تجارب مختلفة باختلاف الأجناس 
والسلالات ٩‏ 
بمعنی آخر ؛ هل هناك تخصيص نوعی أو جنسی أو سلالی, أو حستی 
بیولوجی كما یقول البمض, تختلف التجارب باختلافه بين هذه الأنواع أو الأجناس 
والسلالات al‏ أن البشر تربطهم جمیعاً تجرية ضخمة واحدة باعتبار طبيعتهم 
الذاتية, ولکونهم بشر Vol‏ و أخيراً 8 
وقد یکون فى تعرضنا لثل هذا السؤال وهو ليس جدیدا بالرة شىء من 
الإعادة والتكرار لما سبق أن قاله العلماء حيث كانت القضية تمثل شغلهم الشاغل 
لوقت طويل ‏ كما أنهم انقسموا إزاءها إلى شيع وفرقاء , فقد وجد من بينهم من 
" یقول بان الجنس البشرى ينقسم منذ بداية وجوده إلى أكثر من سلالة i‏ وميزوا فى 
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ذلك سلالتین اثنتين على الأقل قالوا آنهما تتمایزان کل منهما عن الأخری بکثیر 
من الخصائص والصفات . 

بل وربما كان الطریف أن بعض أنصار هذا الاتجاه قد تمادوا إلى حد آنهم 
(قرروا) أن إحدى guile‏ السلالتین هی السلالة الزنجية , آما السلالة الثانية فهی 
سلالة الانسان الأبیض أو ذوو البشرة الخمرية و الفاتحة Legace‏ والأولی يرجح 
آنها قدمت اصلاً من المناطق الاستوائية والحارة على حين جاءت الثانية (أو 
بالأصح وجدت) فى مناطق الشمال آوالشرق LO)‏ 


)1( الحقيقة أن الفهم الخاطئ الذی أحاط بعملية تطور الخصائص النوعية فى الانسان آدی إلى 
الکثیر من سوء الفهم والخلط فى قضية الجنس والسلالة بأكملها . وقد يكون من الطریف أن 
. نشير هنا إلى أن المشكلة ليست جديدة بأی حال ولکنها ترجع إلى فجر الحضارة ذاتها حیث 
أثيرت فى الهند القديمة وفى الصين . كما وجدت المشكلة أيضاً فى الكتب القدسة کالتوراة 
والإنجيل حيث ورد ذكر أبناء نوح عليه السلام الثلاثة سام Shem‏ وحام Ham‏ (الذی صب عليه 
آبوه لعنته ) ویافث Japhet‏ كأصول للسلالة السامية والحامية والسلالات الأخرى. كما تروى 
الأساطير اليونانية Last‏ أن Phaeton‏ ابن الشمس (هليوس (Helios‏ هو السئول عن نشأة 
الفوارق بين البيض والسود نتيجة لعدم استطاعته التحكم فى عريته الطائرة (عرية الشمس ) 
وجنوحها الشديد فى اتجاه الأرض حيث احترقت جلود البشر الذين كانوا فى هذه المناطق 
الأخرى القريبة منهاعلى حين ظلت بشرة البعيدين عن عرية الشمس بيضاء وفاتحة اللون . 
كذلك شغلت قضية الجنس والسلالة معظم فلاسفة اليونان الذين أرجعوا التمايز إلى 
اختلاف البيئة والمناخ Lal‏ فى العصور الأكثرحداثة فقد ذهب (Vt) Bernier‏ إلى أن 
الجنس البشرى يضم أربع مجموعات مختلفة هم الأوربيون وسكان الشرق الأدنى والسود 
والملونون ‏ كما تبع Leibnitz jx‏ نفس التقليد السائد عند الأغريق فأرجع الاختلافات 
الجنسية والسلالية إلى المناخ (۱۷۳۷) ۰ وعلى الرغم من أن لينو Linnaus‏ (۱۷۷۸-۱۷۰۷) 
أعلن عن اعتقاده فى وحدة الجنس البشرى فقد ذهب إلى وجود أربع فصائل فرعية تنتمى إلى 
الإنسان العاقل Homo Sapiens‏ هی الأوربية والأسيوية والأمريكية والأفريقية , ذلك فى الوقت 
الذى قسم معاصره بلومنباخ Blumenback‏ الجنس البشرى إلى خمس سلالات هی القوقازية 
(البيض) Caucasian‏ والمنفولية Mongolian‏ (الصفر) والحبشية Ethiopian‏ ( السود) 
والأمريكية American‏ (الحمر) والمالوية Malayan‏ (ذوى البشرة البنية الداكنة) . 
(يمكن الرجوع فى ذلك إلى مقالة Dubinin‏ الشهيرة ضمن أعمال مؤتمر اليونسكو التى 
ناقشت مشكلة السلالة والجنس ونشرت تحت عنوان Race and Contemporary Genetics‏ 
فى عام ۱۹۷۵ ضمن کتاب المؤتمر باسم الجنس والعلم والجتمع). 


S‏ کاب 


إذن ثمة . من وجهة نظر هؤلاء » تفاضل وتخصیص نوعی وبیولوجی منذ 
البداية , ولذا فقد كان طبيعياً أن يتخذ مسار التطور فى كل من هذه الأقسام 
والفروع اتجاهاً قد يسرع الخطى حیناء أو يبطئها حيناً آخر Lists‏ اتجاهات 
متغايرة ومختلفة فى آخر الأمر. 

ومع ذلك فإن هناك من نتائج العلم الحديث فيما يتعلق بهذه المسألة ما يقف 
على الناحية الأخرى المعارضة. فتلك التصنيفات التى ذهب Leal]‏ أمثال بويد Boyd‏ 
والتى نشرت فى أوائل الخمسينات (Genetics and the Races of Man)‏ أو تلك 
التى نشرها کون Coon‏ وجارن Garn‏ وبيرديشل Birdsell‏ والتى ضمنوها أكثر من 
۰ سلالة Lais‏ ونشرت فى «lae.‏ الوسوم (Races: A Study of the Problems‏ 
of Race Formation in Man)‏ لم تعد هناك من الأدلة العلمية الوثوق بها ما 
يساندها أو یوافق على ما احتوت عليه من نظرات عنصرية تفاضل بين الأجناس 
والسلالات . 

ولقد کشفت البحوث الوضوعية بما لا يدع مجالاً للشك عن حقيقة أنه منذ 
العصر البلیوستوسینی cf) Pleistocene‏ منذ حوالی ملیون عام ( فصاعداً ولا 
توجد أية قرائن آوشواهد على أن ثمة تفایرا أو تفاضلا نوعيا أو بیولوجیا 
biological‏ بين السلالات المختلفة فى مختلف الأمكنة ومختلف العصور OO‏ 

ومع أن البعض قد رأى فى إنسان جريمالدى Lesi Grimaldi‏ أوطرازاً زنجيا 
بدت فيه بعض الملامح والسمات التى اعتبروها خاصة به فقد أصبح هذا 
الاعتقاد موضع شك كبير من قبل جانب كبير من العلماء c‏ كما رفضه البعض 
الآخر كلية , فالعبرة ليست فى لون البشرة بقدر ما هى فى الانتماء gl-‏ عدمه- إلى 
الفصيلة الإنسانية أو النوع الإنسانى . 

ولا یجادل أحداليوم فى أن كل العناصر والسلالات البشرية بما فیها إنسان 
جريمالدى قد تمتعت بالخصائص البشرية . و أنها -كلها- تنتمى إلى هذا النوع 


(1)Mann, M., the Sources of Social Power (A History of Power from the Beginning to 
A.D 1760 . Vol . I. London , Cambridge , 1986 , P.35. 
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الفرید, أقصد الانسان العاقل Homo Sapiens‏ أى فصيلة الهومنیدات ولیست 
البونجیدات أى القرود أو القردیات كما يقال Ghat‏ . 

واستطرادا مع ما يذهب إليه هؤلاء » يمكن القول باطمتنان أنه على مدی 
تاريخ الانسان dle Sh‏ لم يكن هناك فى الواقع سوى اتحاد. أو وحدة فى الخبرة 
وفى التجربة , وذلك ما أكدته فى الحقيقة كثرة من الكتابات الحديثة على نحو ما 
نجد فى کتابات Sherratt‏ بصفة خاصة (). ۱ 

التساؤل اللح إذن LY‏ أن یکون بصدد تلك الوحدة أو الاتحاد , أو التجربة 
الانسانية الواحدة بتعبیر آخر , كيف كانت 5 وما هی آبعادها ؟ ومن أى نوع 8 

المؤكد هو أن سلسلة من الراحل الانتقالية قد وقعت ومر بها الانسان على 
مستوی العالم كله. وعلی الرغم من أن هذا قد یوحی للبعض بآن کل ما قد يقال فی, . 
هذا الصدد لابد أن یخضع من ثم لنطق التطوریین ونظرياتهم وذلك على اعتبار 
آنهم یشیرون دائماً إلى أن طلائع الجنس البشری قد استطاعت أن تنمی قدراتها 
وملکاتها الفطرية؛ و أن تطورها وتخضعها لشکل أو لآخر من التنظیم والتعاون 
الاجتماعیین + فإن الشیء الهم من وجهة نظرنا هو أن هذا قد مهد Lega‏ بعد OY‏ 
تنسلخ كل جماعة أو تعاونية اجتماعية تدریجاً » ولکن بنجاح » من تلك القوالب 
والأشکال التی حددتها الأجيال الأكبر سناً « ومتجهة بذاتها نحو أشكال من التعاون 
والتراكيب الاکثر تعقيداًء ولكنها فى الوقت نفسه أكثر رقياً : وکانت بذلك بداية 
التنظیمات الاجتماعية والجتمعات الأكثر تقدماً . 

وقد لا یکون هناك خلاف کبیر حول أى شیء من کل هذا على اعتبار أن 
التطور یفترض أن یکون الاتجاه من الأدنى إلى الأعلی ومن البسیط إلى العقد › 
ولکن الملاحظ أن التطوریین لا یکونون بذلك قد فعلوا أكثر من آنهم اختزلوا مفهوم 
التقدم فیما هو تطور اصلاً سواء من حيث القدرات أو القوی و الامکانات c‏ وهذا 
غير كاف فى الحقيقة oY‏ یلقی الضوء على ذلك المبدأ الوحد الذی قلنا أنه یقوم 


(1) Sherratt, A.; Interpretation and Synthesis : A Personal View . In the Cambridge 
Encyclopaedia of Archaeology, ed. A Sherratt: Cambridge University Press. 1980, 
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فى أعماق التجرية الانسانية » أو يفسر لنا الكيفية التی تمت بها وحدة هذه 
التجربة على الرغم من الاختلافات العديدة التى كانت موضع ملاحظة فى كل وقت 
وفى كل مكان + 1 

إن الأرجح كما يعتقد معظم العلماء أن المجتمعات الإنسانية الأولى التى 
تفتحت عليها قصة البشرية كانت مكونة من عائلات صغيرة العدد وصغيرة 
الحجم؛ وان بناءاتها الاجتماعية لم تكن بالقدر من التماسك الذى يمكنها من 
الحفاظ على بقائها واستمرارها لفترات طويلة . 

ونتيجة لذلك يرى هؤلاء العلماء أن هذه التكوينات الاجتماعية قد استفرقت 
La;‏ طويلاً حتى أمكن للانسان أن يتوصل إلى تنميط العلاقات وتحديد 
الوضعيات والمكانات الاجتماعية. سواء للأفراد كأعضاء فى داخل الجماعات أو 
للجماعات ذاتها . وبالتالى ما يقوم أو ينشأ من علاقات القوة والنفوذ أو التبعية 
والسيطرة والخضوع i‏ وذلك من خلال ما أصبح يتضمنه المجتمع من مراتب 
وطبقات وحتى صفوات تتميز عن غيرهاوفق مبدأ أو آخرء وحتى على الرغم من 
أنها جميعها كانت لا تزال مما يصعب القول بأنها ترتكز إلى مبادئ تفاضلية 
موضوعية واضحة؛ وإنما تخضع معظمها فى الأغلب إلى ما تمليه العقلية الجمعية 
وما يتولد عنها من مشاعر.. 

ووسط ذلك المزيج الفريب من القلق والمخاوف والآمال والطموحات 
والتطلعات » وأيضاً من خلال كل ما امتلأت به التجرية الانسانية من مشاعر 
النشوة بالنجاحات وأحاسيس الرارة بسبب التعثر والفشل , بدأت تتضح حقيقة 
أساسية نعتقد أن من الخطأ كثيراً أن نتجاهلها أو نتفافل عنها » وهی تلك 
الخاصية التى تتفرد بها هذه التجرية الإنسانية الهائلة وهى أن التطور البشرى لم 
يكن مختلفاً فحسب عن باقى أشكال التطور التى مرت بها مختلف الكائنات 
والأنواع الأخرى » ولكن الأخطر من US‏ أن أى شعب من الشعوب ‏ أو جماعة من 
الجماعات البشرية التى كانت موضوعاً لهذا التطور » ما أن تكاد فى أية بقعة من 
البقاع تتوصل إلى تطوير ممارسة من الممارسات أو نشاط من النشاطات » حتى 
كانت هذه الممارسة أو ذلك النشاط الذى [lo‏ عليه التطوير ينتشر فى أنحاء 
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العمورة كلها. فالنار على سبیل المثال؛ والمأوى والملبس؛ قد انتشرت جميعها مع 
كثير من المتغيرات التى قد تختلف باختلاف الأبنية الاجتماعية من خط الاستواء 
إلى القطبين , كما انتشرت بشكل سريع جداً كل أنماط الإنتاج والاستهلاك التى 
توصل إليها البشر على مدى التاريخ المعروف c‏ مما يجعل قصة الانسان أقرب إلى 
أن تكون نموذجاً خارقاً للتطور الثقافى المبدع الخلاق . 

ولا جدال فى Uit‏ مازلنا حتى الآن نجهل الكثير جداً حتى عن الكيفية التى 
تكونت بها هذه الثقافة على الرغم من حقيقة أن هناك فيضا هائلا من البحوث 
والدراسات التى حاولت الكشف عن خفايا هذه الناحية . 

ومع ذلك فإننى أود أن ننظر إلى هذه المسألة من ناحية أخرى قد تكون 
مختلفة بعض الشىء؛ تلك هی أن التطور الشقافى لا بد أن يكون القول به قد 
افترض مسبقاً قيام علاقات ووجود روابط ثقافية بين الجماعات الختلفة بعضها 
وبعض » وهی علاقات وروابط WY‏ كذلك أن تكون قد انبنت على إدراك لحقيقة 
أنه على الرغم من وجود الاختلافات المحلية i‏ فإن الجنس البشرى يمثل نوعاً 
واحداً Casta‏ بذاته »و أن آفراده يواجهون المشكلات ذاتهاء وأن بمقدورهم أن 
يتعلموا كيفية مواجهة هذه المشكلات متضافرين ومتعاونين بعضهم مع البعض فى 
هذا . 

وصحيح أن جماعة من الجماعات قد يحدث أن تصل إلى شكل من أشكال 
النشاط أو نمط من المخترعات الجديدة مدفوعة إلى ذلك بضغوط بيئتها الخاصة 
وباحتياجات الإنسان الذى يعيش فى هذه البيئة c‏ ولكن المؤكدمع ذلك هو أن هذا 
الشكل من أشكال النشاط أو الاختراع الجديد قد أثبتت الأيام إمكانية تعميمه 
والاستفادة dia‏ بالنسبة إلى الجماعات الأخرى Gall‏ لا تعيش فحسب فى بیثات 
مشابهة ولكن تميش فى ظروف وبيئات أجتماعية وفيزيقية مفايرة i‏ ومن ثم 
فنجدها تتتبناها حتی ولو كان ذلك بأشكال محورة ومعدلة . l‏ 

ولا نزمع الخوض كثيراً فى قضة التطور الثقافی الذى عکسته الانسانية فى 
تطورها سواء OLST‏ هذا التطور تطوراً ثقافياً محلياً Local Evolution‏ أو مما یقول 
Lala‏ آنصار الانتشار الثقافی Diffusionists‏ . و نما الهم أنه على الرغم من. 
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وقوف كل من هاتين الدرستین فى مواجهة الأخرى ؛ فإنهما تحکیان معأ قصة 
(استمراریة) هذا التطور الثقافی « ولکن دون أن تحاول أى منها أن تنفیه أو تقول 
بانه لم يكن هو نسیج الوجود الانسانی ذاته على مدی تاريخه الحافل الطويل › 
وهو نسیج بالغ التشابك والتعقید حتی تتداخل فيه مختلف خیوط الثقافة 
والاختراع والتاریخ والانتشار » بالإضافة إلى کل ما يعمل فى مضامین التکیف 
والملاءمة والتفییر والتفیر من قوی ودینامیات كما یقول الأنثریولوجیون . 

ونحن لانرید بکل هذا الذی قلناه توأ » أية إجابة على التساژل السابق الذی 
طرحناه من قبل بصدد ما إذا كانت قصة الانسان وتجربته هی قصة وتجربة 
واحدة . فالأرجح فى ضوء العدید من الشواهد التی تراکمت بين آیدینا حتی الآن 
أن الاجابة على هذا التساؤل لابد أن تکون بالایجاب » على الاقل كما یقول US‏ 
علماء التاریخ والآثار وعلماء الحضارات والانسان . 

Lil‏ ما قد یظهر فى التصل الثقافی من وقفات أو تقطعات تنبی أو تشير إلى 
عدم الاستمرارية , فالأغلب كما يذهب بعض الثقاة . أنه مجرد تهيئة لمرحلة لاحقة 
متصلة اتصالاً وثيقاً بم سبقها من مراحل » أو هی على حد تعبير روبرقس 
5 فى کتابه التمع عن تاريخ العالم « ایقاع مغاير قد یکون أبطأ أو آسرع فى 
فترات الانتشار والتغير » (. 

وبذلك فلا يكون التاريخ الثقافى بأكمله سوى عملية تراكمية تمت بشكل 
بطىء وتدريجى على مر العصور وليس على نحو فجائى أو طفرة ويكون معناه أن 
مختلف الأشكال والأبنية والتنظيمات التى استطاع الإنسان أن يخترعها فى 
مسيرته الطويلة c‏ هى بدورها نتاج عمليات ابتكارية صاحبت تزايد قدراته 
وإمكاناته الاجتماعية. على الرغم من حقيقة أنها تضرب بجذورها فى باطن الإيقاع 
البطىء الذی سيطر على عملية التطور الطويلة. 


والواقع أن هذا الموقف التطورى قلباً وقالباً هو الذى يعكس وجهة نظر غالبية 
العلماء فى الكيفية التى ظهرت بها الثقافات والحضارات المختلفة من حيث إنها 


(1) Roberts, J., The Pelican History of the World , Harmondsworth, England, Penguin 


Books, 1980 , 45. 
- or - 


انب شقت من خلال العدید من الراحل التتابعة التی آدت کل منها إلى الرحلة 
اللاحقة. 

ومع أن هذا قد یوحی Ob‏ ظهور الحضارات كان نتيجة حتمية لخط 
متصاعد ouf‏ « فان مثل هذا الإيحاء الذى تحول (فى الحقيقة ) إلى استنتاج أيده 
البعض » لا يتطابق كلية مع ما تعنيه تماماً هذه النظرة ٠‏ فالقول بالمراحل لا يعنى 
أيضاً أنه لم يكن هناك ما يمكن وصفه ily‏ ارتدادات ۰ أو نظرات إلى الوراء , أو 
ما يمكن أن يوصف بأنه نوع من التغذية المرتدة من مرحلة لمرحلة أخرى (. 

وفى الحقيقة أن مختلف النظريات التى اهتمت بتأصيل الحضارات والتعرف 
على كيفية نشأة التدرج؛ وكذلك الصراع الاجتماعى؛ وهما الظاهرتان اللتان لا 
يختلف أحد فى أنهما قد صاحبتا العمليات والمراحل الأولى التى ظهرت وتطورت 
فیها هذه الحضارات » قد اتفقت بشكل ملحوظ فى افتراضها وجود مرحلة 
طبيعية Natural‏ سابقة فى الوجود على تلك النشأة المقصودة للمجتمع السياسى 
JS‏ ما وجد فيه بعد ذلك؛ من مظاهر الثقافة والحضارة والتفایر الاجتماعى. 
بمعنى أن هذه المرحلة الطبيعية المفترضة كانت فى أساس عملية النمو 
الديالكتيكية التى أفرزت البناءات الرئيسية فى المجتمعات والتجمعات قبل 
التاريخية . 

ويبدو نا أن ge Gt‏ الفکرین والفلاسفة الکبار الذين شغلتهم هذه النواحی 
لا يختلف بالنسبة إلى هذه النتيجة على الرغم من اختلاف منطلقاتهم وتوجهاتهم 
الفكرية « فنحن نجد القصة ذاتها متأصلة فى باطن النظرية السياسية العيارية 
6 حيث يظهر لنا فيما یتعلق بالدولة والتدرج الاجتماعی وظه ور 
الحضارات . كما قدمها فکر کل من توماس هوبز Hobbes‏ مثلاً وجون لوك 
۳۵ انطواء هذه الأشكال جميعها على احداث وانماط و اشکال سابقة 
وقدنری ذلك أيضاً فى فکر کل من ole‏ جاك روسو Rousseau‏ وکارل مارکس 

علی الرغم من بعد الشقة الفكرية بينهما . 

Redman, C.L., The Rise of Civilization , San Francisco : Freeman , 1978. PP.8 - 11. -‏ )1( 
(Y)‏ یمکن الرجوع فى ذلك إلى کتابنا الشرعية القانونية وإشكالية التتاقض بين السلطة والحرية 
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وقد لا نکون مفالین كثيراً إذا قلنا أننا نری الوقف نفسه لدی عدد كبير من 
الاجتماعیین والأنثریولوجیین العاصرین ومعهم نفر متزاید من الارکیولوجیین الذین 
لا یکلون من تردید قصة استمرار کل الأشكال الختلفة للمجتمعات الانسانية وهی 
قصة تدور باکملها حول محور واحد هو الحور الرحلی من التجمعات التی كانت 
تسودها الساواة الطبيعية إلى تلك الراحل التی أطلت على ما يشبه الدولة والتی 
ارتقت بدورها إلى أشكال الجتمعات الأكثر تنظیما و التی یقوم فیها شکل أو آخر 
من أشكال السلطة السياسية c‏ وبالتالی ظهور العدید من مظاهر التباین والتفاضل 
والتدرج الاجتماعی . 

* * X 

ولکن هذا التقبل اللحوظ للمنطق التطوری لا یعنی أنه لم توجه إليه أية 
انتقادات. فالقصة التطورية قد لقیت -حقاً - من الانتقادات ما يملأ مجلدات 
باکملها(), وبكن الذى یعنینا هنا هو أن فكرة التصل التطوری لم يلحقها التفییر 
على الرغم من كل النكسات التی قد تکون البشرية قد شهدتها سواء بسبب 
الظروف القهرية الخارجة عن نطاق الانسان كالأوبئة Wie‏ أو الضغوط السکانية 
على موارد البيئة . أو حتی بسبب عدم القدرة على تحقيق القدر الطلوب من 
التکیف للتعامل مع المتغيرات الواقعة باستمرار » فقد كانت هذه الظروف جمیعها 
بمثابة عملیات تحويلية تتهيأ بملابساتها التنظیمات والتشکیلات الاجتماعية, 
بمعنی أنه مع تراکم التجرية الانسانية c‏ صار فى مقدور الانسان أن يتنب بقدر قد 
يقل أو یکبر بشکل الانتاج الحتمل وجوده c‏ وربما سيطرته (فی الرحلة القادمة ) 
وبطبيعة العلاقات التی ينتظر أن تسود فى هذ الرحلة , وذلك فى ضوء ما تعکسه 
الرحلة الحالية من صفات وخصائص واتجاهات c‏ وهذا قد تقبله على أى الأحوال 
فرایدمان ورولاندز على الرغم من انتقاداتهما العنيفة التى وجهاها للمنطق التطوری 
بأكمله» وعلی الرغم أيضاً من توجساتهما التی لم یحاولا إخفاءها بصدد التطورية 
5,Sull‏ فهی عملية مستمرة وداثبة , ولکنها فن الوقت ذاته توليدية وتحويلية 
لاتجاه التطور نفسه . ; i‏ 
Friedman, J., and M.Rowlands., The Evolution of Social Systems, London,‏ )1( 
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وسواء اتفقنا مع هذا الاتجاه التطوری الذی يذهب إلى حد القول بالقدرة 
c‏ على التنبؤ بشکل الراحل اللاحقة وبنوع العملیات الاجتماعية والثقافية الواقعة 
فيهاء آو ابتسدنا عن هذا النمط » ورک‌زنا فقط على نتائج تلك الارتدادات أو 
الحرکات الدائرية التی قال بها البعض آثناء تلك الراحل سواء كان التفیر قد حدث 
فى خط مستقیم أو على نحو داثری ؛ فان النتيجة التی تهمنا هنا هی أن المسيرة 
الإنسانية بكل ما فيها من نقلات أو مراحل (كيفما كان التعبير) وبناءات و أشكالء 
قد تمخضت فى آخر الأمر عما أصبحنا dirai‏ بأنه حضارة من الحضارات, وهو 
مفهوم نعتقد أنه كاف فى ذاته لأن يكشف لنا عن مدى الصعوبات التى تعترض 
سبيل القطع بنوعية هذه المسيرة وطابعها وشكلهاء فليس ثم أكثر تعقيدا من 
مصطلح الحضارة نفسه, كما أنه يستحيل الاكتفاء بصدده بهذا التعريف وحده أو 
ذاك لأن LT‏ منها مهما كانت درجة اتساعه وإحاطته لن يكون كافيا تماما للوفاء 
بكل الأهداف والأغراض» وخاصة أن هناك من العلماء من يزيدون القضية تعقيداً 
على تعقيد عند ما يؤكدون أن الحضارة لابد أن تشتمل على ثلاثة نظم اجتماعية 
يستحيل القول بوجود حضارة بدونهاء وهی النظام الطقوسى أو مجموعة الشعائر 
والعبادات. ووجود الكتابة: ووجود الدولة أو المدينة. 
وعن طريق هذه المكونات أو الأجزاء تمتلی الفجوات التى تظهر فى قصة 
التطور حيث تبدو كل التطورات ونظم المكانة والدولة والتدرج والحضارة جميعها 
متداخلة ووثيقة الانتماء بعضها للبعض, ليس فحسب بسیب أن ظهورها كان بطيئا 
للغاية وتدريجيا c‏ ولكن لأنها بوجه عام آنهت فترات سابقة قيل أنه سيطرت عليها 
حرية بدائية مطلقة. 
ولا يكون لكل هذا سوى معنى واحد هو أن القيود والتتحريمات وتلك 
الظروف التى حددتها بعض الأشكال والنظم والترتيبات الاجتماعية الدائمة هی 
إذن التى تأکدت بها مصادر القوة وكيفية توزع هذه القوةء وبالثالى الحفاظ على . 
هذا الشكل أو ذاك من أشكال التجمع أو التنظيم بغرض ضمان إما استمراريته أو 
إضعافه والقضاء عليه . 


هات 


(1) 

لعل بمقدورنا الآن فى ضوء الخطوط العريضة التی ترسمها U‏ هذه 
الصطلحات التی ترددت بیننا أن نطل على تلك النقلات الجوهرية إن لم تكن 
الثورية والصيرية التی أعطت الطریق الطویل الذى سلکه الانسان طابعه الخاص 
المیز . 

وبالرغم من أن البعض قد يرى أن الحدیث عن التطور العام وهو الذی جذبنا 
بشدة حتی اللحظة مما یمیل بنا إلى ما یمکن القول بانه آقرب إلى السجل البشری 
والدقة التاريخية فقد یکون من الصعب الاتفاق كلية مع مثل هذا القول, أولا لأنه 
یفترض فى هذا السجل أنه قد دون القصة بكل حذافیرها وتفاصیلها وهو ما نشك 
فى وقوعه إلى أبعد الحدود فقد قررنا من قبل أننا نجهل الکثیر جدا من جوانب 
القصة وأطرافها بسبب سقوط صفحات عديدة من هذا السجل أو على الأقل عدم 
عثورنا علیها حتی الآن. . 

كذلك فلابد - وهذا من الناحية الثانية - أن نعترف Lala ob‏ کبیرا من 
معرفتنا ومعلوماتتا إنما هى فى الحقيقة. مسألة مرتبطة بالصادفات إلى حد بعید 
حيث إن الصادفة هی التی کثیرا ما تسوق عالم الآثار إلى کشف أو آخر. فإذا نحن 
أضفنا إلى كل هذا احتمالات الخطأ فى قراءة التاریخ ریما نتيجة للافتقار إلى 
التكنيكات والوسائل العلمية الحديثة أو نتيجة للتسرع فى الربط والاستنتاج 
فيكون معنى هذا إذن ضرورة الحرص ونحن نرجع البصر فيما كان قد حدث. 

وعلى الرغم من أن الكثير جدا مما قد يحدث يمكن الرجوع فيه بالتأكيد إلى 
آلاف السنين التى تمتد وراءنا فلابد من الاعتراف بعجزنا الشديد فيما يتعلق 
بمحاولة ربط الأحداث والوقائع بتواريخ محددة ودقيقة. بمعنی أن هناك الكثير من 
الأحداث التی لا نستطيع فى الواقع أن نحدد لها تاريخا , الا على نحو تقريبى 
وعام تماما . 


- ۵۷ 


إن السلم به عموما هو أن القدرات والامکانات العامة للانسان فى مواجهتها 
الضرورية لضفوط البيئة هى التی أفسحت الطریق آمام خطواته الوئيدة. ومع ذلك 
فنحن لا نعرف بالضبط متی كانت أولى هذه الخطوات التی بدأ الانسان یستقر 
بها ويعرف الزراعةعلی وجه التحدید. 

وقد یستفرب البعض مثل هذا التقرير. ولکن الواقع أن كل ما نعرفه بهذا 
الصدد أنه فى مکان ما ريما فى الفترة ما بين ۱۲ آلف سنة و0١‏ آلف سنة قبل 
الیلاد عندما كان الا زیلی ون Azilian‏ الذين ینتم ون إلى الحضارة الأزيلية 
الميزوليثية!') ما زالوا یمیشون حياتهم التی تعتمد على جمع الشمار وصید الحیوان , 
يبدو أنه بدأت تظهر فى بعض مناطق شمال آفریقیا أو ريما فى غرب أسيا أو فى 
امتدادات السهول حول البحر المتوسط بوادر ثقافة جديدة تماما تعتمد لا على 
الصيد أو القنص أو جمع الطعام والشمار وما يعنيه كل هذا من ضرورة التنقل 
والترحال: ولكن على الزراعة بالدرجة الأولی. واستئناس الحيوان وتربيته. كما يبدو 
أيضا أن هذه الشعوب قد عرفت صنع الأدوات والآلات الحجرية على وجه 
الخصوص, وكذا بعض آشکال الأردية التى كانوا يكسون بها أجسامهم والتى 
صنعوها من جلود وفرو الحيوانات: ذلك فى الوقت الذى أمكنهم الوقوف على 
بدايات ضناعة نسج الألياف الزراعية. 

كانت هذه مرحلة جديدة إذن Leng.‏ أمكن القول بتعبير آدق. كانت ثمة 
مرحلة ثقافية تختلف إلى أبعد الحدود عن الثقافات السابقة باعتبار أن الانسان 
هنا قد بدأ «يصنع» الطعام ولا يكتفى بجمعه أو صيده أو قنصه. وهی ثقافة قدر 
لها أن تنتشر تدريجيا فى بطء عبر آلاف السنين إلى كل المناطق الحارة ومعتدلة 
المناخ التى أصبحت ضرورة لسكنى الانسان والحيوان ولتوطنهما معا تحت سقف 
البيوت والمساكن التى بدا هذا الإنسان إقامتها وتشییدها. " 1 


` عاش الآزيليون بعد انتهاء عصرالباستوسنين فى حوالى ۸ آلاف ق.م حيث تقع مخلفات‎ (V) 
حضارتهم فوق طبقات الحضارة المادلينية , كما وجدت فى فرنسا بعض المؤاقع الهامة لهذه‎ 
. الحضارة وكذلك بوسط آوربا ويلجيكا وشمال بريطانيا‎ 

(أنظر الموسوعة الأثرية العالمية ۰ صفحة )٠١١‏ . 
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إذن فى تلك الفترة التی أشرنا إليها بدأت تظهر الجتمعات البشرية 
النيوليثية Neolithic‏ بنظامها الطبیعی البسیط, وكهنتها وكاهناتها وبحقولها 
الزراعية الفسيحة وقراها النامية التى أخذت مع الوقت تتحول تدريجيا إلى نمط 
بدائى وبسيط من المدن المسورة. ولقد استخدم إليوت سميت Smith‏ وريفرز 
Rivers‏ مصطلح الثقافة الهليوليثية Heliolithic Culture‏ ليشير إلى ثقافة هذه 
الشعوب الزراعية المبكرة أو الأوائل التی هی بمشابة تحطیم لقید ثقيل عاش 
الإنسان فى أسره لفترات زمانية طويلةء ونعنى بذلك ارتباطه بموارد الطعام 
الطبيعية حيث كان الطبيعى أن ينتج عن ذلك أو یصاحبه بمعنی Gal‏ كل ما تحتاج 
إليه عمليات الزراعة والفلاحة وتربية الماشية واستئناسها من ترتيبات وابتكازات 
سواء لتطوير العملية الزراعية ذاتها أو للاستفادة شكل أكمل من نتائجها عن 
طريق عمليات التخزين والتدجين» وكذلك اكتشاف أساليب وطرائق جديدة لزيادة 
المحاصيل والاستفادة من الحبوب والمياه بوجه sale‏ وكل ما كان من شأنه أن 
يتجاوب والنمط الثقافى الجديد الذى أخذت ملامحه وخصائصه تنتشر فى كل 
مكان. 

او 

الانسان النیولیشی إذن هو إنسان مزارع وضلاحی بالدرجة الأولى؛ ولیس 
صياداً او Coils‏ أو جامفا للشمار . والمؤكد أن تراجع عصر الجلید هو الذی أتاح 
الظروف الواتية لحدوث هذه النقلة a‏ حيث مکن ذلك الانسان من النزوح إلى 
الأماكن الدافئة. 

كذلك كان نزول الأمطار وفى الوقت نفسه انسحاب الحيوانات وتجمعها 
حول الواحات التى بدأت فى الظهور مما ولد علاقة جوار وألفة واعتياد بين 
الإنسان من ناحية وبعض الحيوانات من ناحية ثانية . 

وبالتدريج بدا الإنسان يكتشف أن بمقدوره (التعامل) مع هذه الحیوانات التى 
أصبح قريبا منهاء ومن ثم بدأ فى استئناسها: ثم تربيتهاء وبعد ذلك تدجينها. ' 

ومن الطبيعى أن كل هذا ما كان ليتم طفرة و إنما فى ضوء ما أسفرت عنه 
الكثير من المحاولات التى كانت تنجح حيناً وتفشل حيناً آخر باعتبارهما المكونين 
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الرئیسیین لعملية التطور ؛ ولکنها أدت فى آخر الأمر إلى أن یکتشف الانسان 
نوعية الحیوان الذى یصلح لعمل معین ولوظيفة معينة سواء التربية والطعام أو 
الاستخدام. بمعنی أنه - أى الانسان - نجح فى عبور مرحلة التدجین التی یصفها 
البعض بانها بدأت لا شعورية إلى التحکم فى العملية ذاتهاء أى حولها إلى عملية 
اختيارية أو انتقائية إن صح التعبیر. 

وعلی الرغم من أن العلماء الحدئین قد سعوا دائماً إلى ترتیب الفترات التی 
تم فیها (اکتشاف ) الزراعة ys‏ أن یحددوا الأماكن أو الناطق التی ظهرت فیها 
بوادرها الأولى أول ما ظهرت C‏ وذلك على أمل أن یقدموا لبا وصفاً لطبيعة 
العلاقات التى كان يعيشها الإنسان سواء مع البيئة أو مع غيره من بنى البشر , 
وبالتالى إبراز الاعتماد التبادل بين البيئة الطبيعية وهذا الإنسان « فإن المهم فى 
القصة بأكملها « وسواء أكان ترتيبهم لهذه الفترات صحیحاً أو غير صحيح هو أن. 
ذلك التطور التدريجى قد صاحبه ماسبق وصفه بالانتشار الثقافی, لأنه ما تكاد 
تظهر (تجربة ) أو (ممارسة ) ناجحة فى هذا المكان أو ذلك ؛ وعلى أيدى هذه 
الجماعة أو تلك . حتى تجد الطريق مفتوحاً أمامها للانتقال إلى مكان آخر و إلى 
جماعة أخرى . 

وفى الحقيقة أن ذلك كله قدانطوی على كشي رمن الأفكار الدهشة 
والمارسات الذكية لدرجة أن بعضها قد استعصى فهمه على كثير من الخبراء 
والباحثين . حيث تمكن الإنسان فى بعض الناطق التى استقر بها من أن يقيم 
لصروح ويبنى الأهرامات , وأن يحيط القرى والمدن بكثيرمن الأسوار والسياجات 
سواء أكانت أسواراً من الحجارة أو من الأفكار والرأى والمعتقدات؛ علاوة على 
الأشكال المتعددة من العلاقات والنظم و التنظيمات التى حدذ بها المكانات ووزع 
لأدوار وأوضح مدى الحقوق ونطاق الواجبات والمسئوليات .... إلخ . 

ويرى البعض أنه مع تحول المجتمع البشرى إلى الزراعة كانت البداية 
لحقيقية لا بالنسبة لظهور الحضارة بمفهومها الحديث فحسب ؛ ولكن بالنسبة 
لى التناقض الحقيقى الذى أصبح الانسان يعيشه ويخضع له. ففى نظر هؤلاء أن 


(1)Farb, F., Humankind , London, Traid / Panther, 1978. P. 108 . 
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الزراعة لم تؤد إلى التحرر من ربقة الطبيعة أو الخضوع لسیطرتها , ولکنها على 
العکس من ذلك أدت إلى مزيد من (الارتباط) بالکان والارتباط بالأرض وبالطبيعة, 
لأنه فى الوقت الذى يبدو فيه أن الزراعة قد قضت على الحرية الطبيعية السابقة 
التى عاشها الانسان أيام مراحل الجمع والقنص والصيد « فإن الزراعة بدورها قد 
(ثبتت ) الجماعات والشعوب فى مناطقها اجتماعياً وإقليمياً ct‏ أن نجاحها 
وازدهارها LIS‏ متوقفين على ذلك الضغط والقيد معاً. 

وهكذا تبدو نتائج التحول مبعشرة ۰ إن لم تكن متغايرة الآثار والتأثيرات » 
ففی الوقت الذى مثلت فيه هذه النقلة مرحلة تطورية أكشر تقدما gfe‏ ریما أكثر 
ثراء وعطاء i‏ فمن المکن أن يكون Lg‏ تأثيراتها السلبية (وقد حدث ذلك فى آکثر 
من وقت بالفعل ) من الناحية الأخخرى » حيث يتضمن هذا الاتجاه بذور تدهوره, 
وخاصة إذا ماريطنا القضية برمتها بتلك الأفكار المالثوثية وبضفوط الزيادات 
الهائلة فى أعداد السكان مما قد لا تتحمله الموارد الطبيعية أو تسعف فيه 
الابتكارات البشرية i‏ وريما یکمن هنا بالذات الجانب المأسوى فى القضية كلها 
والتى أصبحت تمثل لنا اليوم تحديًا كبيرًا علينا مواجهته. 

وعلى العموم فان الشىء الأكثر أهمية أنه على الرغم من کل هذا الذى يقال؛ 
فقد نجح الانسان فى أن يقيم من بين شايا يأسه و alal‏ تلك الحضارات التى 
ازدهرت و أينعت فى أماكن كثيرة فى مصر وفى بلاد ما بين الرافدین وفى سوريا 
وفى شمال الصين وفى الهند وبيرو وفى كريت والمكسيك وغيرها i‏ وهی جميعها 
لا تبتعد على الرغم من كل مظاهر عراقتها وقدمها - إلى ما وراء العصر النيوليثى, 
بكل ما حفل به من تطورات وتغيرات ۰ مثلت حلقات متصلة فى مسيرة الإنسان” 
الهائلة . 


وات 
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مسارات الحضارة النيوليثية 
بين العالم الجدید والعالم‌القدیم 


الفصل الثانی 
مسارات الحضارة النيوليثية بين العالم 
الجدید والقدیم 


فى العصر النیولیشی Neolithic‏ بدأت تظهر من قلب صور التجمعات 
وجماعات الصید والقنص وجمع الثمار البسيطة التی وجدت فى الحقب الاضية, 
ملامح جديدةأخذت تتبلور تدریجاً لتكون آنماطاً آخری من التجمعات التی تتصف 
بدرجة اکبر من الاستقرار والتعقید » وهذه التجمعات الجديدة هی التی مثلت 
الب‌دایات الأولی التی یمکن استقصاژها للتعرف على الكيفية التی نشأت بها 
الجتمعات التمدينة فعلی أى نحو تم هذا التحول إذن 8 

الواقع أنه تصعب الاجابة على هذا السوال ما لم نترجمه إلى مصطلحات 
الآركيولوجيين وعلماء التاریخ والحضارة وعلی أن يتم ذلك أيضاً بمنتهی الحرص 
لأن الفترة ترجع بالتاکید اإلى ما وراء أى تاريخ مسجل أو مکتوب . 

ولا شك أن الأمر على هذا النحو ینطوی على مخاطرة كبيرة » ولذلك فقد 
يكون الأسلم ألا نعود إلى الوراء بعيداً حتی لا نکون مغرقين فى الظن والتصور 
والتخمین . 

وعلی أية حال . فإنه یمکن القول بشی من الثقة التی تعززها بعض الشواهد 
أن هذه الرحلة قد بدأت منذ حوالی ۱۰ آلاف عام أو ريما قبل ذلك التاریخ بقلیل . 
ففی ذلك الوقت بدأت الظروف الجغرافية والناخية العامة التی يعيشها المالم 
تصبح آشبه بما يوجد عليه العالم الیوم . 

والارجح أنه حدثت وقتذاك تلك التفیرات الجيولوجية التی أصيحنا نعرفها 
تماما . فنجد على سبیل الشال أن الحاجز الصخری العظیم الذى كان يعترض 
مضیق جبل طارق Straits of Giblartar‏ ویحول دون وصول مياه الحیط الى حوض 
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البحر الأبيض التوسط قد تاکل تماماً و أصبح البحر التوسط بشواطثه على ما 
نراه الیوم . 

كما يبدو أنه حدثت فى الوقت نفسه تقریباً الکثیر من التفیرات التی عرفتها 
اليابسة فالكثير من الناطق التی تفطیها الیوم غابات الاستبس Steppes‏ أو 
الصحراوات كانت من بين مناطق السه ول المكشوفة التی تتمتع بدرجة من 
الخصوبة جعلتها مناطق أقامة آهلة بالسکان c‏ آما الناطق التی نعرفها الیوم باسم 
الروسیا فالأغلب آنها كانت آراضی تغمرها البحیرات والستنقعات أكثر مما نعهده 
الیوم « وان كان من الحتمل فى الوقت ذاته أنه كان یوجد Legi‏ من الاتصال البرى ر 
بين أسيا و آمریکا عن طریق pos‏ بهرنج Behring Strait‏ الذی یفصل قارة آسیا عن 
آمریکا Le‏ لايزيد على 01 كليو متراً فقط . 


(۱) 

وقد لا يكون مجدیا تماما أن نمدد الصور والاشکال التی اتخذها الوجود 
النباتی والحیوانی [بان هذا العصر ء وهو ما یصدق أيضاً بالنسبة إلى محاولة 
تحدید الاطار أو الکیان الجفرافی فالأهم من ذلك هوأنه قد حدث التحول ASN‏ 
خطورة فیما یتعلق بوجود الانسان نفسه « وهو أنه (أعنى الانسنان ) قد بدأ یعرف 
قيمة الشغل أو العمل Labor‏ و أنه بدأ فى استشماره سواء فى الزراعة أو فى 
استنبات البذور وكان ذلك بمثابة نقلة حقيقة لأن الانتقال من جمع الموارد الغذائية 
من الأشجار إلى استنباتها فى الأرض كان خطوة طبيعية فى طريق اكتشاف 

الزراعة الحقيقية . 
وبالرغم من أن هذه النقطة المتعلقة بالزراعة المبكرة قد جذبت دائماً أهتمام 
الكتاب والباحثين الذين سعوا إلى إعادة (تركيب ) الوقائع و الأحداث (OO‏ وذلك 
بهدف تحديد أين تم اکتشاف الزراعة لأول مرة ما إذا كان فى الشرق الأوسط أو 


(1) Moore, A.M.T; Agriculture Origins in The Near East; model for the 1980 s. World 


Archaelogy, 1982 . 
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فى جنوب أسيا أو فى الترکستان OY)‏ فان الذى يهمنا من کل هذا هو ما أسفرت 

dic‏ خبرة الانسان وتجربته سواء أكانت هنا أو هناك » إذ كان من الطبيعى أن 

تتصل هذه الخبرات المتفرقة أو تضيف إلى الكم التراکم الذى شكل تراث المرحلة 

ومثل بدوره حلقة من حلقات تقدم الانسان والمجتمع الانسانى . 

كذلك فقد بدأ استئناس الحيوان فى نفس الوقت تقریباً « وكان هذا بدوره 
Lint‏ طبيعياً على الرغم أيضاً من الاختلافات بين العلماء بصدد المنطقة التى 
شهدت هذا الحدث لأول مرة؛ و إن كان الرأى الغالب يذهب إلى أنها العراق والأردن 
منذ حوالى ٩‏ آلاف سنة قبل الميلاد حيث بدأ يعرف استئناس الماعز والماشية ثم 

تبع ذلك استئناس بعض الانواع الأخرى عبر المناطق الممتدة بين أوربا و أسيا . 

وحيث ظهر نوع من المزاوجة بين الزراعة والرعى وتريية الحیوان. وكان ذلك بدوره . 

سبيلاً لقيام نمط من تبادل الإنتاج والحيوانات وبالتالى اتساع شبكة العلاقات 

الاجتماعية كنتيجة طبيعية للاتصال التجارى بين جماعات الزراع والرعاة . 

وريما كان فى حوالى الألف الثامنة قبل الميلاد أن ظهرت قرية إريحا Jericho‏ 

التى يعتبرها الكثيرون من أقدم القرى الزراعية وأضخمها طبعاً بمقاييس الوقت › 

حيث بلغت مساحتها ٠١‏ أفدنة صالحة تماماً للاستقرار والعمل الزراعى ومقام بها 

بعض التحصينات التى بنيت فى أزمنة مختلفة من التاريخ حيث تغير مكان العمران 
أكثر من'مرة مع اختلاف العصور و إن كانت التنقيبات قد كشفت عن وجود آثار 
لبعض البانی من الطين أو الحجر all‏ بالإضافة إلى ما أثبتته الحفريات أيضاً 

من وجود تنظيم اجتماعى متقدم يرجع إلى أوائل الألف السابعة قبل الیلاد (). 

كذلك يحتمل أن تكون بدايات هذا العصر قد شهدت تلك التقسيمات أو 

(۱) تذهب بعض الأساطير إلى أن الآلهة إيزيس وجدث بعض القمح على جبل هرمون فى سوردا 
واعطته لأبنها ولذلك يشيع الاعتقاد بان النساء هن أول من فكرن فى زراعة الحبوب بينما 
اشتغل الرجال بالصید, وعلى العموم فلم يأت عام 5٠٠١‏ قمم إلا وزراعة الحبوب منتشرة من 
فلسطين إلى ميزوبوتاميا وغيرها مما أكد بالتالى الاعتقاد بأن الزراعة هى السبب فى تفير 
مدنية العصر الحجرى الأخير . 

(Y)‏ إريحا القديمة فى فلسطين أو هى بالتحديد تحتل مكاناً هاماً على الضفة الفريية لنهر الاردن 
يسيطرعلى منطقة عبور النهر التى تقع شمال البحر الميت مباشرة والمعروف بوجه عام أن 
مناطق و أماكن العمران قد تغيرت فى آزمنة مختلفة فى التاريخ و إن كان المرجح أن آریحا = 

-W- 


الاختلافات السلالية Racial‏ الرگيسية التی آصبحت شيئاً Lobe‏ ومعروفاً الیوم. 
فعلى مدی الناطق الدارية الحارة c‏ وعلی امتداد بعض السواحل Gaul‏ انتشرت 
تلك العناصر التی اعتبرت بمشابة الجدود الأولی لبعض الشعوب ذات البشرة 
السمراء والداكنة الطلة على حوض البحر التوسط » وكذلك الصریین وجانب کبیر 
من سکان جنوبی وشرق آسیا . 
وهناك بالطبع العديد من التغايرات والتمایزات التی تظهر بدرجة أو باخری 
حتی بين شعوب السلالة البشرية الواحدة ؛ فبالنسبة إلى الناطق الدارية فى العالم 
القدیم على سبیل المثال نجد سکان ایبیریا أو حوض البحر التوسط ذوی البشرة 
السمراء الفاتحة dark-white‏ النتشرین على سواحل الا طلنطی والبحر التوسط, 
إلى جانب الشعوب Hamitic Peoples Oa galadi‏ التی تشتمل على البرير 
والصریین والقبائل الدرافيدية ۰122۷101805 علاوة على الشعوب داكنة البشرة فى 
الهند وبولینیزیا ومناطق آخری من الجزء الغربی من الحیط الهادی واسترالیا . 
وعلی الرغم من أننا لا نسعی هنا إلى تتبع نشأة هذه الاختلافات والتمایزات 
السلالية وتوزعاتها الاقليمية بشکل تفصیلی . فاللاحظ مع ذلك أنه فى تلك 
المناطق الشمالية والوسطی من أوربا بدأت تظهر فى أدغالها و آحراشها نوعية من 
الشعوب التی تختلف فى ملامحها وسماتها عما نعرفه فى الشعوب الحامية t‏ 
حيث یتمیز هوّلاء بطول القامة وپالبشرة الفاتحة والتی تمیل إلى أن تصبح بیضاء 
= العتيقة قد وجدت بها کل خصائص المدينة الحقيقية حيث عرف آهلها إقامة التحصینات 
والأسوار والخنادق وكذلك المبانى الطينية من طرز وأنماط مختلفة تعكس ملامح فترات 
العصرالحجرى القديم والتوسط والحديث إضافة إلى بعض مخلفات العصر البرونزى 
وبخاصة عصر البرونز المتأخر؛ وأن يكن جميعها قد أصابها كثير من التلف والتدمير بفعل 
الغزاة مما يجعل تاريخها لا يزال محاطأ بغير قليل من الظن والشكوك . 

)1( يشمل المصطلح الدال على الحامية بعض الشعوب الوجودة فى شمال آفریقیا على وجه 
الخصوص وبعض فناطق الشمال الشرقی من أفريقيا ويرتبط جذریا" بمصطلح السامية ليدل 
فى الأغلب على علاقات لغوية بين الحاميين والساميين فيما يعرف باللفات لحامية السامية 

التى تضم مجموعتى اللفات السامية Semitic‏ ومجموعة اللغات الحامية Hamitic‏ وتتكون 
الجموعة الأولى من اللفات السامية التى تضم البابلية والآشورية واللغات السامية الجنوبية , 
التى تضم العربية واليمنية القديمة والحبشية السامية ؛ واللفات السامية القريبة وتضم 


الآرامية والكنعانية والفينيقية والموحابيتية والعبرية . 
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أو شقراء فى آقاصی الشمال , بالاضافة إلى الشعر والعیون اللونة فى كثير من 
الناطق والجهات وبخاصة فى مناطق الشمال والشرق وهم الذین يُعرفون عموماً 
بشعوب الشمال أوالشعوب النوردية Nordic‏ . 

ومع ذلك فقد وجدت فى الوقت نفسه وبخاصة فى آقاصی الناطق الشمالية 
الشرقية من آسیا بعض السلالات البشرية ذات اللامح الختلفة التی تتمیز بضیق 
العيون وانسحابها ویبروز عظام الوجنتین والبشرة ذات اللون الأصغر أو المائل إلى 
الصفرة وکذلك الشعر السترسل فاحم السواد وهم الذين يعرفون عموماً باسم 
الشعوب النفولية c‏ على حين انتشرت فى جنوب افریقیا وفی أنحاء عديدة من 
استرالیا والجزر الدارية فى جنوب آسیا ملامح الشعوب الزنجية و إن كان الوطن 
الاصلی للزنوج لا یزال مشكلة تثير الکثیر من الجدل والنقاش . ٠‏ 

ولیس من شك فى أن البعض يتخذ دائماً من هذه الاختلافات حجة للقول 
بالتمایزات فیما بين هذه السلالات بعضها وبعض , وأكثر من هذا فقد تمادی 
الکثیرون فى هذا الاتجاه إلى حد القول بتمیز البعض ویتفوق سلالة أو عنصرعلی 
غيره » إلى آخر تلك الواقف التی تقوم وراء الدعاوی التی تعلی من شأن الأجناس 
والسلالات JS)‏ ما ارتبط بها وترتب علیها من مواقت عنصرية دامية . 

ولکن على الرغم من أن هناك -ظاهریاً على الأقل - بعض اللامح وال الم 
المشتركة التی Gul‏ عن وجود مثل هذه الاختلافات كما free‏ مثلاً بین البیض 
والسود أو الصفر والشقر عموماً . فان کل هذا يشير بضعة ملاحظات ینبفی 
اعتباراها ونحن بصدد هذه الناحية وهی : 

S.T‏ : أن هذه التمایزات أو التفایرات لا تعکس بحال تعدداً فى الأجناس أو 
العناصر كما يذهب البعض بتخمیناته العشوائية خاصة و أنه لم يعدثمة شك فى 
وحدة الجنس البشری من حيث الاصل و النشاة . í‏ 

ویکون معنی ذلك صعوية التسلیم بتلك النظریات أو الفرضیات التی يذهب 
إليها البعض کأسباب لتکون السلالات ولتمایزها مثل القول بالزحزحة الوراثية من 
ناحية والملاءمة الطبيمية من ناحية آخری. حيث ترکز الفرضية الأولى على بعض 
السمات الوراثية فى جماعة من الجماعات أو تذهب بها تماما مما يؤدى فى آخر 


الأمر إلى تباعد هذه الجماعات لترکز السمات أو زوالها . 
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و إذا كنا نقول دائماً أن الناخ والجیولوجیا یقرران فیما بینهما نوعية 
النشاط الذی سوف یمارسه الانسان, فإن شیثا مثل هذا نجده فى فرضية اللاغمة 
الطبيعية التی تذهب إلى أن هذه الأختلافات التی نراها فى اللون أو البشرة أو 
الطول .. إلخ. ليست سوى أثر من آثار التفاعلات مع البيئة والظروف المناخية 
سواء أكانت بيئة صحراوية قاحلة أو مناطق زراعية وسهول خصبة أو كانت 
الظروف المناخية مما يتسم بالحرارة الشديدة أو البرودة القارصة ومن باب أولى 
تكون التغايرات السلالية آثار حقبة زمانية جليدية مشلاً أو ريما عصر تميز 
بالجفاف أبعد أو آقرب من ذلك فى الزمان . 

وقد يكون فى هذه النظرية أو تلك ما يغرى بالتصديق والأخذ به , ولكن من 
الصعب فى الوقت نفسه أن نقف على صحة أياً منهما نظراً لجهلنا الشديد 
بمظاهر ومجرى التطور إلا فى أشكال محدودة جداً وبسيطة من أشكال الحياة, 
ومادام الحال كذلك فلن يكون بمقدورنا سوى الاكتفاء ببعض الظن والتصور والتخمين . 

Lal‏ الأمر الثانى ذهو ضرورة أن نتذكر دائماً أن السلالات ليست بأى حال من 
الأحوال وجوداً ثابتاً لا يتحرك . وإنما هذه الشعوب JS‏ ما يقال فيها من عناصر 
و أجناس » وبصرف النظر أيضاً عن قضية وحدة الأصل والنشأة : إنما تسعی _ 
جميعها منطلقة وراء موارد الغذاء والسكنى والحمايةء ولم يكن يحد من 
انطلاقاتها- أو حريتها بتعبير آخر- إلا بعض ما هو خارج عن ارادتها وتعجز عن 
التعامل معه . 

بمعنى آخر أن ثمة تنقل وثمة تلاقى واختلاط وتجاور وامتزاج فالسلالات 
البشرية ليست فروعاً من شجرة تفرعت عن أصل ومن ثم فلا يمكن أن تلتقى 
-بعد تفرعها - من جديد» ولكنها على العكس من ذلك دائمة التفاعل والنفاذ 
والتداخل والاختلاط والتشابك ناقلة ومعطية وآخذة بعضها من بعض . 

ولعل فى مقدمة البراهين على هذه الحقيقة ما أصبحنا نعلمه جيداً من أن 
معظم الشعوب الأوربية المعاصرة هى شعوب مختلطة بدرجة أو بأخرى بعناصر 
منغولية وزنجية ولا تنتمى بشكل نقى تماما إلى ما أطلق عليه الجنس الأبيض أو 
الأوربى . l‏ 


(0 

والحقيقة أنه فى خلال العصر النیولیثی من تاريخ حياة الانسان والأرض 
كانت قد بدأت تحرکات الشعوب النفولية من الشرق الأقصی إلى آمریکا. وبالرغم 
من أن البعض یری أن السلالة النفولية تنتمى أساساً إلى اصل آقرب إلى سکان 
آمریکا الاصلیین (الهنود الحمر ) O)‏ ویدلل على ذلك ببعض تشابه السمات بين 
النفولیین وبين هؤلاء وبخاصة من حيث لون العيون ؛ فإن هذا لا یمنی فى شى 
انتماء أولئك لهؤلاء حيث أن البحوث الآركيولوجية الحديثة قد اثبتت نزوح 
الجماعات النفولية عبر مضيق بهرنج إلى أمريكا وانتشارها فى أتجاه الجنوب » 
كما دللت فى الوقت نفسه على أن هذه الجماعات قد وجدت الوعل الأمريكى 
(Caribou sa Stl)‏ وحيوان الرنة الأمريكى American reindear‏ فى المناطق 
الشمالية . كما وجدوا قطعان الجاموس الوحشى (البيسون (Bison‏ فى الجنوب . 

والمهم على أى الأحوال أنه عندما وصل هؤلاء إلى أمريكا الجنوبية كان لا 
يزال يوجد طابع الحياة التى تعيشها تلك الكائنات المهولة المعروفة باسم المدرعات 
العملاقة Gigantic Armadillo‏ والکاکنات الميجاليثية (آكلة النمل) Megaletherium‏ 
المخيفة من نوع الدردارات Sloths‏ الضخمة التى تقترتب أجسامها من حجم 
الفيلة. وتمكنوا من القضاء على هذا النوع الأخير الذى كان عديم الفائدة بقدر ما 
هو ضخم الجثة OY‏ 

ومع أن السواد الأعظم من تلك القبائل الأمريكية لم يرتفع مستواها ابداً عن 
مستوى الرعاة والصيادين الرحل الذين عرفهم العصر النيوليثى مما يعنى جهلهم 
بأى شكل أو نمط آخر من أشكال أو أنماط لحياة وذلك استنادا إلى أنهم ثم 
يتمكنوا قط من اكتشاف فوائد الحديد فإن ذلك لايعنى بالإطلاق أنهم لم يعرفوا 
. ۱) هناك الكثير من الادلة على أن أسلاف الهنود. الأمريكيين قد نزخوا من العالم القديم Coes‏ 

البعض أن الإنسان عاش هنا منذ منذ ما يزيد على ٠١‏ آلاف عام يصل بها البعض إلى العصر 
الجليدى المسى عصر ويسكونسين منذ أكثر من ۲۰ ألف سنة . 

(2) Green, John C., The Death of Adam : Evolution and its Impact on Western Thought. 


Iowa State University. 1959. 
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حياة التعدین کمرحلة تعتبرأكثر تقدماً من مرحلة الرعی والصید . فقد كانت الکثیر 
من مشغولاتهم و آدواتهم مصنوعة من الذهب ومن النحاس ۰ و إن كانت الظروف 
الناخية فى بعض الناطق Jie‏ المكسيك Mexico‏ ویوک‌اتان Jucatan‏ وبیرو Peru‏ 
مما اعتبر أكثر ملاءمة للزراعة الستقرة وبخاصة فى یوکاتان حیث بدأت تزدهر 
حضارة یمکن القول بانها كانت متوازية منذ حوالی ۱۰۰۰ عام قبل الیلاد مع 
حضارات العالم القديم ‏ وذلك على الرغم من اتخاذها نمطأ مغايراًء و حيث قامت 
هذه الجماعات بتثبیت بعض العقائد التی كانت منتشرة بين الشعوب البدائية التی 
عرفها العالم القدیم و التی كانت ترتبط بطقس تقدیم الأضحیات والقرابین 
البشرية Human Sacrifice‏ فى مختلف الناسبات fie‏ مواسم الحصاد ومواسم 


ومع ذلك فلعل اللاحظة التی تستأهل الوقوف آمامها هنا هی انه على حين 
خضعت هذه الافکار البدائية بهذه النواحی فى العالم القدیم لغير قلیل من مظاهر 
التخصیص الذى جعلها أكثر تعقيداً مما انعکس كله على القدائمین بأعبائها. 
فقدتطورت هذه الافكار فى أمريكا وفصلت إجراءاتها وخطواتها بإحكام مركز 
أصبح متسقاً مع الطابع الذى بدأت تتخذه هذه المجتمعات الأمريكية من حيث 
اعتمادها على حكم الكهنة الذين كانت لهم اليد الطولى سواء فى تقرير شئون 
السلم أوالحرب (. 

وقدیعتقد البعض أن من السهل تحدید الوقت والکان الذى ظهرت فيه لأول 
مرة بعض الخترعات والادوات التی استخدمها الانسان فى العملية الزراعية « ولکن 
هذه المسألة لسوء الحظ من الصعوية بمکان , لأنه كشيراً ما یحدث إن توجد 
الأدوات نفسها لا فى أماكن مختلفة فحسب ؛ ولکن من عصور مختلفة کذلك . 

غير أن هناك من الشواهد الأركيولوجية ما يشير إلى أنه فى الفترة مابین 
۰ آلاف عام قبل الميلاد و ۳ آلاف عام قبل الیلاد. ظهرت بعض هذه الأدوات التى 
كان لها دورها البالغ فى صنع الحضارة الانسانية . 


(۱) يمكن الرجوع فى هذا إلى كتاب ه. ح. ویلز الكلاسيكى A Short History of the World:‏ 
مرجع سابق ؛ الصفحات من 00 = 1۲ . 
- ۷۲ 


ومن العروف على سبيل الثال أن الحراث الخشبی Wooden Plow‏ قد 
ظهر كما يرجح الثقاة بعد عام ۵۰۰۰ قبل الیلادوتبعه استخدام مایشبه عربة اليد 
Cart‏ المعروفة GYI LJ‏ . ثم عجلة صناعة الفخار Potter's wheel‏ ؛ وکان طبيعياً أن 
يؤدى استخدام هذه الدورات وبخاصة المحراث الخشبى وعربة اليد إلى مزيدمن 
الاستقرار اللازم للزراعة علاوة على اتساع رقعتها ونطاقها نتيجة لامكانية نقل 
المحصولات ولوازم الزراعة من مكان لآخر, وحيث اكتشف الانسان من واقع تجربته 
فى حرث الأرض وتقليبها أن هذا يعطى نوعاً من الخصوية للأرض لأنه يصل إلى 
طبقات بعيدة وعميقة من الترية فيقلبها ۰ إضافة إلى أنه أدرك بوسائله ایضاً 
إمكانية رى الأرض مرة أو مرتين فى العام . 
وإذا كانت الحياة الزراعية لا يكتب لها الاستمرار إلا بالاستقرار ووجود 
القرى . فان الصناعات الفخارية كانت بدورها أحد الوسائل الهامة المساعدة على 
الانتشار والتوسع الزراعى من Aa B‏ والاستقرار فى القرى من ناحية أخرى فقد 
تمكن الانسان من حفظ طعامه وبذوره بل وحملها ونقلها « بالإضافة إلى أنها 
ساعدته (أعنى الفخاريات ) فى تسجيل فنوته O‏ 
ونحن لن نتحدث كثيراً عن العمليات المعقدة التى تمربها هذه الصناعة 
بداية من الحصول على المادة الخام «الطفلة» المناسبة للتطويع والتشكيل والتحضير 
للحرق والتزيين والنقش بالرسوم وبالألوان , و إنما الهم الذى يعنينا هو المعنى 
الثقافی لهذا الاكتشاف وهو ما يعتبر فى ذاته نقطة جوهرية فى تطور الحياة. 
ويؤدى بنا ذلك إلى الكلام عن البدايات الأولى لاستخدام بعض المعادن. 
وتجدر الاشارة هنا إلى أن الذهب والنحاس والفضة أصحبت معروفة للإنسان مع 
)1( على الرغم من أن الثقافة النيوليثية فى أمريكا متشابكة الأصول وبعيدة الجذور » فإن البعض 
یری أن الفخار لم یظهر فى بعض الناطق الا فى وقت متأخر نسبياً حيث لم یظهر فى ساحل 
بيرو قبل عام ۱۲۵۰ قبل الیلاد ؛ و أنه كان يختلف عموماً عن فخار الاحراج التى تركزت فى 
المناطق الشرقية ؛ وبعض مناطق الأحراج الداخلية فى أمريكا الشمالية والذى ينتمى إلى 
الثقافة الميزوليثية فى تاريخ يرجع إلى حوالى ۳۵۰۰ قم ۰ و إن كان المؤكد مع ذلك أن الفخاز 
قد أخذت صناعته فى الأرتقاء حتى وصل فى مناطق متعددة إلى مرحلة متقدمة و أسلوب 


(انظر فى ذلك : ما وراء التاريخ c‏ الترجمة العربية مرجع سابق ؛ الصفحات ۰۳۹۸ (Ero‏ 
م 


الالف الخامسة قبل الیلاد حيث بدأ فى استخدامها کمظهرر من مظاهر التقدم 

والتمتع أيضاً » فالنحاس كان یستعمل للانتفاع به بينما الذهب كان للزينة فى 

معظم الأحايين 5 

والواقع أنه تم العشور على هذه المعادن فى كثير من المدافن والقابر الأمر 
الذى يمكن فى ضوثه الربط Lagin‏ وبين الوضعيات الاجتماعية لأصحابها » بمعنى 
أنه فى ضوئها يمكن تصور مدى التفاضل الاجتماعىء أو على الأقل الخطوط 
العامة لأشكال التنظيم الاجتماعى والطبقى فى مرحلة من المراحل وذلك طبعاً 

بالاضافة إلى ما لهذه المعادن من قيمة تجارية . 

والحقيقة أن المخلفات الأثرية المذهلة التى تركتها لنا الحضارة الميجاليثية 
Megalithic‏ وبخاصة فى أسبانيا وبريطانيا ومالطة تعكس LS‏ نوعاً من التنظيم 
الاجتماعى بالغ التعقيد يقوم على نظام دقيق للعمل والإدارة وعلى معرفة متقدمة 
ببعض العلوم خاصة الفلك » علاوة على وجود بعض العبادات والعقائد التى ظهرت 
وتطورت مستقلة عما كان يوجد فيما بين عامى ۲۰۰۰۰۲۰۰۰ قبل الميلاد فى 

آقالیم الشرق الأدنى i D‏ 

فاللاحظ فى هذه الفترة أن التطورات الحادثة فى مناطق الشرق الادنی 
كانت تتخذ طرزاً وانماطاً واضحة ومحددة c‏ ويرى بعض العلماء أن ذلك كان © 
نتيجة لتقدم أساليب الری و آنماط السکنی والاقامة الدائمة التی ظهرت على وجه 
الخصوص فى مصر القديمة وفی بلاد ما بين الرافدین قبل عام ۲۰۰۰ ق. م. وهو 

ما صاحبه ظهور الكتابة والعابد ونظم التدرج الطبقی ودول الدينة City State‏ 

أو ما یعرف بالحضارة عموماً 9). 

(۱) ترجع الكلمة من حيث الاصل الیونانی إلى ما يشير إلى الحجر الکبیر لیدل بذلك على البانی 
النيوليثية والكالكوليثية التی كانت تقام من الأحجار الضخمة وبخاصة حجر الصوان ؛ وتوجد 
هذه البقایا فى كل سواحل أروبا القربية مما یمزز الرأى القائل بان الحضارة اليجاليثية التی 
خلفت هذه الميجاليثيات كانت تنتمی إلى رواد البحار . 

(Y)‏ بری بعض العلماء أن الانسان قد اخترع الكتابة وکذلك فنون النسیج والری والعملة قبل ذلك 
التاریخ بفترة لا تقل عن آلف عام؛ أى قبل عام ۰۰۰ قم ولهذا فما أتت الألف سنة التالية 
(۲۰۰۰ قم) الا وکانت تلك الحضارات قد رسخت جذورها ولم يعد آمامها ما یموق تقدمها 
وازدهارها . 

-Y£- 


ومع ذلك فليس بمقدورنا إلا أن نسلم Lily‏ ما زلنا نجهل الکثیر من الأحداث 
المبكرة التی ارتبطت بالثقافة النيوليئية فى آمریکا . كما أن الغموض ما زال يكتنف 
حتی تلك الاشیاء أو الجوانب التی وصلتنا بصددها بعض العارف والعلومات: 
وخاصة بالنسبة إلى الكيفية التی انتلقت بها الظاهر واللامح الثقافية الختلفة من 
منطقة إلى منطقة آخری, و الطريقة أو الطرق التی سلکتها فى انتقالها . 

وصحیح أنه توجد لدینا بعض العلومات الخاصة ببعض الأقوام والجماعات 
التی سكنت آمریکا والتی كانت قد جاءت فى الأصل من مختلف الناطق فى العالم 
القدیم ,ولکن حتی هذه العلومات لابد وأن نعترف بأنها لا تقسحب ‏ وبخاصة فیما 
gles‏ بالحضارات الکبری التی عرفتها أمريكاء إلا على فترة قصيرة نسبياً لا تزيد 
على آلفی عام قبل الیلاد » وذلك على الرغم من معرفتتا ببعض الکشوفات فى 
آمریکا الشمالية ترجع إلى عصور مبكرة آبعد من هذ التاريخ بکثیر . 

وتعتبر حضارة الأزاتكة Aztecs‏ وحضارة Maya Ll‏ وحضارة الانکا Enka‏ 
آشهر الحضارات التی ترکزت بصفة خاصة فى المكسيك وفی أمريكيا الوسطی. 
وعلی الرغم من تضارب الآراء فیما یتعلق بالبدایات الأولی لنشأة حضارة الأزاتكة. 
فالسائد أن الازاتكة کانوا جماعة من الرعاة البرابرة الحاربین الذين وفدوا من 
آقاصی الشمال ونجحت أقوى قبائلهم و آشدها مراسا وهی قبيلة التنوتشکا 
۵ (مکسیکا) فى إقامة عاصمة ملکهم وحضارتهم فى مدينة تینوتشتیتلان 
Tenochtitlan‏ فى عام ۱۳۲۵ OD eg‏ 

و إذا ترکنا قبلية التنوتشکا هذه Lala‏ فالمؤكد أنه قد آزدهرت فى النطقة 
بعض الافكار والنظم الاجتماعية التى بلغت درجة عالية من التعقيد فى مقدمتها 
تنظيمهم الدينى الذى ارتبط ارتباطاً Lads‏ باسترضاء الآلهة والتقرب إليها فى 
مختلف المناسبات وسواء أكانت هذه الالهة هى التى تتشخص فيها قوى الطبيعة 


(1) Vaillant G.C., The Aztecs of Mexico, Penguin Books. 1951.P.87. 


ولاك 


بوجه عام أو آلهتهم الخاصة بقبیلتهم CO‏ حيث كانت تجری الاحتفالات على أى 
الاحوال فى آوقات معينة من العام ويتم فیها تقديم القرابين البشرية على نطاق 
واسع بشكل لم تعرفه أى حضارة أخرى , لدرجة أن البعض قد وصف هذه 
الحضارة الميكسيكية بأنها حضارة دم بشرى . 


احتفال طقوسی يقيمه الأزاتكة 
لتقديم القرابين البشرية للآلهة , 
يلاحظ فى أعلى السكين التى 


)1( الحقيقة أن ديانة أمريكا الوسطى كانت تتمثل فى تشخيص قوى الطبيعة ومن هنا كان التنظيم 
الدينى بكل ما يشتمل عليه من طقوس وشعائر واحتفالات Ley‏ فى ذلك حتى كيفية إقامة 
المعابد والهياكل وبنائها , تستهدف كلها ترويض الآلهة والتقرب إليها باعتبار أنها متقمصة فى 
هذه القوى , ذلك بالإضافة إلى له قبیلتهم الخاص المعروف باسم هويتزيلوبوشيتلى 
Huitzilopochtli‏ الذى كان يجسدونه على هيئة طائر طنان + 

۷ 


والواقع أنه لا غرابة فى ذلك إذ كانت تقدم آلاف الضحایاً فى کل عام فتشق 
صدورهم وهم مازلوال أحياء ویخرجون منها القلب وهو لم یزل ینبض فتتحول 
الاحتفالات والأعیاد إلى أحتفالات دموية مخيفة (انظر اللوحة رقم ۱۰). 


EEI e 


TO ۳7 


qe elders A- 


E metae رده‎ 


الأزاتكة gäll:‏ العماری - صحيفة مخطوط مندوزا بها'قصر مونتزوما 


ولکن على الرغم من هذا الطابع الدموی فقد برع الأزاتكة فى تطویر بعضص 
الصناعات والمشغولات التی عکست الجانب الآخر من حضارتهم وبخاصة آشفال 
الفضة والعادن , بالاضافة إلى تجویدهم وتحسیناتهم التی آدخلوها على صناعة 
الفخاريات Pottery‏ والعملیات الزراعية وحفظ الحبوب وتخزین الحاصیل ؛ علاوة " 
على تقدم الفنون العمارية وبخاصة تلك التی لها وظائف دينية حيث آهتم وا 
اهتماماً Latte‏ ببناء العابد والهیاکل الزدانة بالأعمدة الضخمة والحیات القدسة 
لتقدم فى داخلها ما یقدمونه للآلهة من قرابین و أضحيات . 

-W- 


ویم ثل مخطوط مندوزا الصدر الرئیسی لتاریخ الأزاتكة إذ يسرد LS‏ هذا 
لمخطوط (بالكتابة البیکتوجرافیة) C)‏ سلسلة الحکام الذین توافدوا على الشعب 
لأزاتكى و آهم آعمالهم وحروبهم . 

ومن الهم أن نشير هنا إلى القيمة التی كان الأزاتكة يعزونها للجرب لیس 
رتباطاً فحسب بنسق المعتقدات عندهم ولكن تنظيمهم الاجتماعى بأكمله. 
فالحرب لم تكن مجرد أداة للحفاظ على الحياة أو لحماية النفس ضد الشعوب 
لجاورة. وهی شعوب نجح الأزاتكة فى الواقع فى اخضاعهم لسطوتهم وسيطرتهم, 
ولكن الحرب مثلت لهم ضرورة من ناحية أخرى حيث اعتبرت مصدراً داثماً لجلب 
لأسرى لتقديمهم كضحايا وقرابين للآلهة ومن هنا فيمكن النظر على أن لها وظيفة 
مزدوجة كعمل عسكرى وسياسى وعمل دينى كذلك. 

ومن الناحية الأخرى فقد كان طبيعياً أن تؤدى هذه التوسعات نتيجة للحروب 
إلى زيادة نطاق النشاط التجارى للأزاتكة وبالتالى أزدهار منتجاتهم من الشغولات 
سواء أكانت مشغولات محلية ووطنية أو مما یستجلبونه من المناطق والشعوب 
المهزومة وخضعت بين أيديهم لشی من التحوير والتعديل . 

ومن المهم على أى الأحوال القول بأن هذه الحضارة كانت فى قمة ازدهارها 
عندما قدم الاسبان بعمارتهم البحرية والحريية عام ۱۵۱۹ لفتح المكسيك بقيادة 
كورتيز Cortes‏ وان كان البعض لا يرجع انتصار الاسبان إلى قوتهم العسكرية 
ومهارتهم الحريية. وإنما إلى العوامل الدينية ذاتها التى كانت تسيطر على العقلية 
الأزتكية» حيث مثلت الطقوس التى يمارسونها عائقا alal‏ انتصارهم. بالإضافة إلى 
بداية ضعف سيطرتهم على الشعوب الجاورة التى كانت تقدم الجزية لهم واعتقدوا 
أن وصول الاسبان يمثل لهم مخرجا من قبضة الأزاتكة فانتصروا لهم وناصروهم. 
وإن كان الأغرب من هذا كله اعتقاد الكثيرين من الأزاتكة أنفسهم ومن بينهم بعض 
حكامهم مثل مونتزوما Montezuma‏ أن الاسبان يمثلون الآلهة الحكام المنتظرين 


(۱) يقصد بها الكتابة عن طريق الصورة أو الكتاب التصوريرية Picto-graphic‏ فالصورة J‏ 
على الشىء نفسه Lt‏ كان هذا الشیء ولكن أصبحت هذه الكتابة بعد ذلك AST‏ تجريداً . 
-VA -‏ 


,معید بمدينة بالنك إبان ازدهار حضارة Ll‏ القديمة فى جنوب الكسيك 
یرجم للفترة الكلاسيكية Laga‏ بين ۲۵۰ ۰ ۹۵۰ تقريباً . 
-y4 -‏ 


الذین سینتشر العدل على آیدیهم. وهی قصة مثلت على أية حال Lala‏ من الأدب 
اللحمی فى العالم الجدید (. 

وربما كان آهم ما يميز حضارة Maya Ult‏ التی انتشرت فى جزء من 
المكسيك وفی بعض الناطق التی تصرف الیوم باسم يوكاتان Jucatan‏ وتاپسکو 
۵ وهندوراس Honduras‏ (البریطانیة), وجواتیمالا Guatemala‏ الطابع 
الناقص تماما لا كانت عليه حضارة الأزاتكة الدموية حيث ازدهرت هنا فى هذه 
البقاع الحياة العادية التى كانت تجرى فى داخل المبانى والمساكن والمعابد البديعة 
التى تعكس قدرا متقدما من الفن المعمارى وفن الزخرفة والنقوش لدرجة أن عرفت 
حضارتهم بأنها أرقى وأعظم حضارة عرفها العالم الجديد بل وأنها إحدى 
الحضارات الباهرة فى العالم القديم بعامة OY)‏ 

وبالرغم من تميز حضارة المايا بالفن والعمارة وبخاصتة بناء الأهرامات. 
فالملاحظ أن Ged‏ المايا لم يستخدم المعادن على نطاق واسع إذ كان فنهم فى 
المشغولات الخشبية وفى الحجر السلى وهى المشغولات التى برعوا فى تشكيلها 
وتلوينها بألوان زاهية ومزركشات بديعة. ذلك بالاضافة إلى أن كتاباتتهم التى 
يعتبرها البعض نوعا من الهيروغليفية شديدة التعقيد حتى أنه لم تحل كل رموزها 
حتى الآن. لم يكن يتم نقشها فوق الحجر فحسب. ولكنهم كانوا ينقشونها أيضا 
بالألوان ضوق الجلود والألواح الخشبية وعلى لحاء الأشجار بعد ضغطها حتى 
تصبح رقيقة. 

والغريب أن تاريخ شعب المايا وحضارته التى ازدهرت فى هذه المناطق لفترة 
تزيد على ألفى عام مازال مجهولا ومفقودا لم يكتشف معظمه حتى الآن. وإن كانت 
العصور المتأخرة وبخاصة القرن السادس عشر الميلادى قد مكنتنا من العثور على 
بعض ما يكفى لربط الفترات والعصور السابقة بصورة معقولة. وان ظلت المشكلة 
قائمة مع ذلك فى وضع هذه الحضارة فى السياق الحضارى العام للحضارلیت 
الأولى للمنطقة. 

(1) Cottrell, L., The Horizon Book of Lost Worlds. U.S.A 1964.P336. 

(2) Adams , R.E.W ., The Origings of Maya Civilization, Albuquerque, University of 


New Mexico Press. 1974. 
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وعلی أى حال فقد تمثلت اللامح الميزة لهذه الحضارة فى التقدم اللحوظ 
الذی بلفته بعض العلوم (إلى جانب الفن والعمارة) وبخاصة ele‏ الحساب وعلم 
الفلك. فالمعروف أن المايا من آوائل الشعوب التی آدخلت استخدام الصفر فى 
حساباتهم. وکان طبیعیا أن یرتبط بذلك تقدم مواز فى الفلك الذی برعوا فيه أيضا 
على اعتبار أن الأمرين یتصلان تماما بالنواحی الدينية من ناحية, وبوضع التقاویم 
التی تتم فى ضوئها إقامة الراسم والاحتفالات والشعائر الدينية وکذلك احتیاجات 
الزراعة والحياة الزراعية من ناحية آخری. وکلها جوانب لها فى ذاتها آهمية بالفة 
إذا اعتبرنا عنصر وجود الأجهزة والالات, وإنما اعتمدوا فى الوصول إلى هذه 
الحقائتق الفلكية والحسابية والتعلقة بالزراعة غموما على اللاحظة واعمال العقل 

وقد ظهر فى بیرو نوع مشابه لهذه الكتابة التی عرفها شعب LUI‏ وان كانت 
أكثر تطورا مع ذلك حيث أمكن الحشاظ على بعض الوثائق التی کونوها من لفات 
الحیال ومن عقدها وهو نظام يشبه ما عرفته الصین منذ عدة آلاف من الأعوام. 


حفر فوق أحد الألواح الحجرية یمثل صراعًا بين « الحية» واحد آلهة Lll‏ 
عثر عليه فى شیباس. 


(التحف البریطانی لندن) 
SAR‏ 


وعلی العکس مما يعتقد الکثیرون فإن حضارة الانکا Encas‏ لا تمثل الا 
مرحلة متأخرة من سلسلة الشعوب والحضارات الختلفة التی عرفتها بیرو. مما 
يجعل البعض يذهب إلى أن حضارة الانکا هى آخر الحضارات فى سلسلة التطور 
الحضاری البیروفی. 

ویمکن القول بأنه كان لتنوع الأحوال الطبيعية التی تتعرض لها بیرو أثر کبیر 
Losa‏ نشا فیها من ثقافات ونظم وعادات تباینت فیما بینها باختلاف الناطق. وان 
كانت معظم هذه الحضارات ترجع بوجه عام إلى حضارات وعادات الهنود الحمر 
(۱). فالملاخظ أن ساحل الباسیفیکی لبیرو یمتبر من آشد الاقالیم جفافا وان كانت 
الأودية التی توجدها الأنهار القصيرة التى تفطيها ثلوج الاندیز تترکز بها جماعات 
انسکان الذین آقاموا القرى والمدن وحولوها إلى مناطق خضراء. مما آدی إلى تقدم 
نظم الری التی بدآها السکان الأوائل نتينجة لاستغلالهم الیاه التی تعتبر مصدر 
الحياة فى هذه الناطق التی كانت تفصل بینها مساحات شاسعة من الاراضی 
القاحلة. 

والمعروف أن آقدم الزارعین فى بیرو يرجعون إلى حضارة هواکابریتا التی 
كان شعبهما من سکان السواحل الذین جمعوا بين صيد السمك Fishing‏ والزراعة 
البدائيةولكن مع تقدم الزراعة (وبخاصة زراعة القطن والبطاطس) ازدهرت آیضا 
بعض الفنون مثل النسجیات التی قامت على فتل الخیوط وبرمها سواء أكانت من 
القطن أو الصوف أو ألياف الصبار الأمریکی العروف باسم نبات الاجی Maguey‏ 
وکلها مظاهر ترجع إلى عصور تقدرها فحوص الکربون الشع بالفترة ما بين ۲۵۰۰ 
- ۱۳۰۰ ق.م. 

ومع أنه لا توجد الکثیر من العلومات عن تطور الحضارة البيروفية بعد 
حضارة هواکابرتیا لدة تزید على الألف عام فإن الشیء الهم أنه حدثت بعض 
التغیرات التی خضعت للظروف ال محلية وذلك کانضمام بعض الوحدات التضرقة فى ٠‏ 
بعض الأقاليم تحت نوع من الاتحادات السياسية وظهر بالتالی ما يشبه التیارات 
الثقافية الضخمة. 

(1) Lanning, E.P., Peru Before the Incas. Englewood Cliffs. W. J : Prentice- Hall. 1967. 
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حضارة (GY‏ - حصن ساکساهوانا الذى بناه الانکا لحماية کوزکو . 


ولعل أقدم اللامح الحضارية فى هذه الرحلة المبكرة ما نجده فى الرتفعات 
الشمالية فى شافن دی هوانتار التی مثلت أحد المراكز الدينية الضخمة عبر فترة 
طويلة من الزمن منذ حوالی ۸۵۰ إلى ۵۰۰ ق. م حيث بلغت فنون العمارة درجة 
عالية من التقدم وبخاصة تلك الفنون التصلة بالشعائر والطقوس الدينية. 

ونحن لن نستطرد طويلا فى الحديث عن المظاهر الحضنارية المختلفة فى 

هذه المنطقة؛ ولكن قد يكون من المهم مع ذلك أن نشير إلى yan‏ حضارات الساحل 
الأوسط أو التى يطلق عليها الحضارات المتوسطة والبينية. فقد ازدهرت حضارة 
تياهوأناكو Tiahuanaco‏ المتأخرة نسبيا لمدة حوالى ۵۰۰ عام استطاعت أن تسيطر 
فيها على مختلف الملامح الثقافية فى المناطق الأخرى وتتغلب عليها. فالبرغم من أن 
حضارة تياهوأناكو هى حضارة ميجاليثية فقد نجحت مع ذلك فى استقطاب 
-أساليب فنية أخرى وبخاصة فى صناعة الفخار (من سهول الأنديز الوسطى) 
وصناعة النسيج وتطویرهما . وان كانت هذه الحضارة مثل مظاهرها الدينية 
والسحرية قد بدأ يصيبها التفکك. وظهر عدد من الجماعات فى مقدمتها شعب 
الشيمو فى أودية الساحل الشمالى والذى يعتبر آخر الشعوب البارزة التى استمرت 
إلى أن قهرها الانكا حوالى عام ۱۶۷۰ الذين سيطروا على مساحات شاسعة تقدر 
بجموع مساحات فرنسا ويلجيكا وهولندا ولكسمبورج وسويسرا وايطاليا مجتمعة. 
وقد يبدو هذا الواقع فى ذاته غريبا إذا ما وضعناه أمام الحقيقة والتطورات 
التاريخية من حيث أن شعب الإنكا نفسه كان يعتبر من الشعوب المغمورة بالقياس 
إلى غيره من الشعوب التى ظهرت فى العصور السابقة. ولا يكون لذلك سوى دلالة 

معينة هى تقدم معارفهم ومعلوماتهم الحربيبة وأساليبهم فى الغزو وفى الدفاع. 

وقد يبدو من المتناقضات الغريبة أن يصل الإنكا فى تفوقهم إلى حد تكوين 

مثل هذه الامبراطورية خاصة وأن المعروف أنه لم يكن لدى البيروفيين عموما نظام 

للكتابة. 
ولكن القوة الحقيقية للانکا لم تكن تتمثل فى قوتهم العسكرية وانما فى 
نظامهم الاجتماعى والسیاسی الذى كان مزيجا من الحكم الدينى الشيوقراطى 
والرآسى أو SUM‏ ويستند إلى نظام اقتصادى يجعل من ملكية الأرض ركنا 
-Àt -‏ 


أساسيا حيث قسمت بين SLAY‏ والکهنة أى رجال الدین والأمبراطور. ولا كانت 
الارض فى حاجة إلى الأيدى العاملة التی تفلحها وتزرعها وترعاها لذلك فقد نمی 
نظام رق الأرض le)‏ الرغم من قدمه وانتشاره) کهدف من آهداف التوسع التی 
كانت تقود خطوات الانکا وتدفعهم إلى استعباد مجتمعات بأکملها من الفلاحین 
والعمال لادماجهم فى نظامهم الاقتصادی LO)‏ 

واذا كان کل هذا يعكس مدى ودقة النظام السیاسی والاقتصادی الذى عاش 
الانکا فى ظله وساعدهم من غير شك فى شق الطرق وإقامة المنشآت وادارة 
المؤسسات والحكم بشكل جامد, فإن الانكا من الناحية الأخری, ينبغى ألا يغيب عن 
الأذهان أنهم كانوا من الشعوب التى تدين بعبادة الأسلاف, ومن هنا فقد لعبت 
أفكار الطب والتطبيب وبخاصة الجراحة دورا هاما فى حياتهم ومماتهم حيث برز 
اهتمامهم بتلك النواحى للقيام بالعمليات الجراحية التى برعوا فيها وكذلك لحفظ 
أجساد الموتى وتحنيطها. وان كانوا - فى الأغلب - قد تفردوا بتقليد خاص يتمثل 
فى اقدامهم أكثر من مرة على اخراج الجثث Le]‏ للعبادة وإمالموالاة العناية بها 
ورعايتها . ولذا فقد كان الكهنة آنفسهم غالبا من الأطباء ومن الجراحين حيث 
يقومون بهذه الوظيفة المزدوجة وبالتالى انعكس ذلك على المكانة الاجتماعية 
الرموقة التی احتلوها. ۱ 

وعلی العموم فقد كانت آمریکا الوسطی وبیرو بصفة خاصة هما المركزان 
الرئیسیان اللذان یمداننا بأهم اللامح الحضارية التی عاشتها هذه الناطق من 
العالم. وان كانت بعض الکشوف ترجع كما أسلفنا الاشارة إلى آمریکا الشمالية. 
فذلك لكى تحکی جميعا قصة التطور البشری والحضاری فى العالم الجدید . 


)1( یمکن الرجوع فى ذلك إلى La) cab‏ وراء التاريخ): الرجع السابق نفسه. صفحة EY‏ ومابعدها . 
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(Y) 
ولا جدال فى أنه یصعب تماما (جراء أية مقارنة بين الأنماط الحضارية‎ 
والثقافية التی عرفها العالم القدیم وتلك التی شهدها العالم الجدید..آو حتی وضع‎ 
تحدیدات مميزة لهنه الأنماط. إلا أن یکون ذلك بصورة كلية وعامة إلى أبعد‎ . 
. الحدود‎ 
ومن حيث الأصل فقد كان يوجد بالعالم القدیم منذ ما يزيد على ۵ آلاف‎ 
وهی الفترة التى تسبق زمانيا ما أصبحنا نعرفه من حضارات فى العالم‎ ale 
الجدید. عدة حضارات بدائية تعكس نوما من التفكير الساذج الذى يتعامل مع‎ 
المحيطات والظواهر الطبيعية المختلفة من خلال ما يوحى إليه هذا النمط من‎ 
التفكير من تصورات وخيالات. وهذا فى الحق ما يصعب التسليم به تماما بالنسبة‎ 
إلى حضارات العالم الجديد التى لم تبدأ من فراغ والتى وفدت فى كل الأحيان من‎ 
خارج هذا العالم الجديد نفسه.‎ 
ولكن المهم مع ذلك هو أن هذه الحضارات قد اتخذت لها مسارات اختلفت‎ 
كلية عن الأصول التى قد تكون انحدرت أو جاءت منها.‎ 
لعلنا قد قلنا)‎ LeS) ولقد كان الطابع السیطر على حضارات العالم الجديد‎ 
أنها حضارات دم فى الأغلب أو بتعبير آخر حضارات معابد تراق فى هياكلها دماء‎ 
الضحايا البشرية بشكل لم تعرفه أية حضارة أخرى فى أى مكان آخر فى العالم.‎ 
وارتبط ذلك المظهر الدموى بنمط من العرفة الفلكية والعرافة والتنجيم وكلها‎ 
. وظائف أو أعمال كان الكهنة هم أصحابها والذين يتولون القيام بها‎ 
أما بالنسبة إلى العالم القديم فقد كانت حضاراته تتفاعل جميعها بعضها مع‎ 
بعض, وساعد ذلك بالتأكيد على اتصال المعرفة البشرية وتراكمها وانتقالها من ثم‎ 
العاصر. وهو ما لم يحدث بالنسبة إلى الحضارات التى عرفها العالم‎ Lille إلى‎ 
الجديد التى لم تتجاوز فى الأغلب المراحل البدائية؛ وظلت كل منهنا بعيدة عن‎ 
GUA على سبيل‎ Mexico غيرهاء وكأنها أسيرة عالم مغلق على نفسه. فالمكسيك‎ 


SAX. 


يبدو آنها لم تعرف شیثا کثیرا عن بیرو حتی مجیء الأوربیین إلى آمریکا. ولعل ما 
يشير الدهشة حقيقة ويؤكد فى الوقت نفسه هذه اللاحظة السابقة أن البطاطا 
Potato‏ وهی التی كانت تعتبر الغذاء الرگیسی فى بیرو لم تكن معروفة للمکسيك. 
وبالطبع فإن هناك العدید من الأمثلة الأخرى للتدلیل على هذا الانفصال وذلك 
التباعد, وقد يطول بنا القام إذا حاولنا حصرها بالنسبة إلى الیادین والنظم 
والجالات التی يظهر فیها النشاط والفعل الانسانی بعامة. 

ولکن الهم مع ذلك كله هو تلك الحصيلة النهائية التی أسفر عنها اختلاف 
السارات الحضارية بين العالم القدیم والالم الجدید . فبالنسبة إلى حضارات 
العالم الجدید توالت العصور عصرا بعد عصر وعاشت الشعوب فى أعقاب 
الشعوب تمارس حیاتها وتعبد آلهتها وتقدم لها ما تقدمه من قرابین تقربا لها 
واستدرارا لعطفها وضمانا لحمایتها. كما ازدهرت فى بعض الناطق نقوش جمالية, 
واستمرت الحياة سلما وحریا وقحطا ورخاء والكهنة يستغلون دائما هذه الظروف 
جمیعها وهذه الناسبات كلها لتأكيد مکانتهم وبسط نفوذهم وإحاطة الوجود 
الانسانی بهالة من الغموض والرهبة. بل وبسیاج كان یخشی دائما من الاقتراب 
aie‏ ناهيك عن محاولة اختراقه وهتك ستره» وبذا فلم تستطع هذه الحضارات 
على تعاقبها أن تضیف شيئًا جوهریا أو حقیقیا للتطور البشبری بعیدا عن هذه 
الميادين والاتجاهات. 

ولکن الحال كان على العکس من ذلك فیما یتعلق بالعالم القدیم. فقد تراکمت 
ملامح التطور وأثری بعضها البعض Ley‏ أضافه هذا الشعب لما أخذه عن ذالك. كما 
نتشرت مظاهر التقدم فى مختلف الاتجاهات والأنحاء. فکان من الطبیعی أن 
تأخذ الأفکار آثوابا أكثر جدة دائماء كما اتخذت آشکالا أكثر دقة واحکاما 
وتنظیما . 


kk 

ویدفع بنا كل هذا إلى ضرورة أن نعتبر من جديد طبيعة تلك القوى الأصيلة 

الدافعة إلى تكوين المجتمعات والحضارات. أو بتعبیر آخر تلك القوى الدافعة التى 

تقوم فى داخل البشر أنفسهم « والتی تدفع بهم إلى أن يزجوا بأنفسهم إلى قلب ما 
AY -‏ - 


أطلق عليه البعض القفص أو الاسر الحضاری Caging‏ الذی صنعه الانسان بیدیه. 
ثم لم یستطع من بعد ما صنعه أن یتحلل من ساره أو يفلت من قبخته ومن ثقل 
ما تملیه عليه قواعده ونظمه وأحکامه وأوامره ونواهیه. 

ولیس من شك فى أن القاری قد أدرك الآن أن ذلك الذی نشیر إليه لابد أن 
يكون قد تم فى مرحلة متأخرة جداء على اعتبار أن الحضارة ليست هى الجسر 
لتلك المعارف أو المعلومات البسيطة, أو حتى تلك الحياة البدائية الساذجة فى قلب 
القرى» ولكن الحضارة تعنى بالأساس الأول المجتمع المعقد على نحو ما نرى فى 
الدولة وفى وجود النظم والترتيبات على اختلافها. 

ومع ذلك فإن اللافت للنظر أن الخصائص التى تعكسها عملية ظهور أية 
حضارة من الحضارات تكاد تكون واحدة بصرف النظر عن الزمان والمكان. 
فباستقراء التاريخ الحضارى يمكن القول بأنها بدأت أول ما بدأت فى شكل 
تجمعات بسيطة تعيش على الصيد أو القنص أو حتى جمع الثمارء وانتقلت بعد 
ذلك إلى مرحلة الزراعة وإلى الإقامة فى الأرض والاستقرار فيها والارتباط بها 
بحسب مواطنهاء أو أماكن الرعى؛ ومن ثم كانت نشأة القرى التى تعقدت نظمها 
والعلاقات من داخلها وفی خارجها: وبالتالى ظهرت المدن ومن ثم المجتمع العظيم. 

كيف تمت إذن هذه النقلة التى أدخلت الإنسان فى قفصه الاجتماعی Social‏ 
Cage‏ . إذا نحينا جانبا تلك النظرة التطورية التى عرضناها توا وجدنا على 
الطرف الآخر من العلماء من يرى أن الثورة النيوليثية لم تحدث وفقا لنطق هذه 
النظرة التطورية؛ ولكن ظهور المجتمعات والحضارات وبالتالى كل مظاهر الفكر 
وإنجازاته كان بالأحرى حدثا تم بشكل يختلف من مكان لآخر. وفى مختلف 
القارات على السواء. ويقول Piggott‏ فى ذلك أن كل خبراته ودراساته للماضى 
تزيده اقتناعا بان ظهور ما يطلق عليه الحضارة لم يكن إلا حدثا غير متوقع BAL‏ 
كما كان أمرا يصعب التنبؤ بوقوعه. وبالنسبة إلى تجسدات الحضارة التى يعرفها 
العالم القديم فإنها ترجع إلى مجموعة من الظروف التى وجدت فى منطقة محددة 
من غرب آسيا من ۵ آلاف عام تقريبا. 


- ۸۸ - 


ویحصر بیجوت هذه الظروف التی ولدت الظاهر الحضارية فى أوراسيا فى 
آربع نقاط أو عوامل أساسية C)‏ وهو ما اعتبره البعض تبسیطا زائدا للأمور لأنه 
من الصعب فى مثل هذه الأحوال إيراد تعمیم من التعمیمات أو حتی القول بوجود 
عوامل محددة. ذلك فى الوقت الذی تتغایر فيه الظروف وتتباین الأحوال باختلاف 
البيئات الفيزيقية والنباتية والحيوانية أو البيئة الكلية الشاملة بتعبیر أدق. 
ولکن هذا لیس معناه فى الوقت نفسه ضرورة الرفض ell‏ سواء لما یقول به 
التطوریون أو آصحاب العوامل والظروف الحددة الدافعة إلى خلق الحضارات 
وایجادها؛ لأن الأمر یلزم معه إدخال غير قلیل من التعدیل على كل من الوقفین. 
وفیما یتعلق بوجهة النظر التطورية فقد تکون مما یمکن تقبله dongs‏ عام فى 
تلك الراحل الأولى لنشأة الحضارات الانسانية. حيث من النطقی أن تتفیر 
الأشكال من الأبسط إلى الأقل بساطة (الأكثر تعقیدا). كما يبدو آمرا منطقیا أيضا 
أن يتحؤل جامعو الثمار إلى صيادين أو إلى غير ذلك من مظاهر العمل والنشاط 
الإنسانى الذى يضمن العيش بصفة أكثر استقراراء ثم إلى أن يبتكر الإنسان من 
.الوسائل ما يجعله يطمئن على استمرارية موارد هذا العيش؛ وهنا يكون طبيعيا 
أيضا ظهور الزراعة والرعى وظهور الأساليب والوسائل والترتيبات والتنظيمات " 
التى تساعد على تحقيق كل هذا وبالتالى فيؤدى كله إلى ظهور تلك الأماكن أو 
المواطن التى استقر فيها الانسان إلى جانب موارد طعامه وإقامة سكناه ثم 
قراه... إلخ . ولابد فى مثل هذه الأحوال .. أن يتم اتصال من شكل أو آخر 
وبدرجة أو بأخرى بين القرى والمجتمعات والأقاليم وسواء أكان ذلك الاتصال ذات 
طابع سلمى أو كانت صفته الغزو والحرب والعدوان . 
وقد يسمح لنا هذا التصور بأن نعتبر بشكل أفضل الكيفية التى تمت بها 
هذه النقلات فى تاريخ الإنسانية حتى أصبحت للإنسان حضاراته وثقافاته أيا 
كانت درجة التشابه أو التباين والإختلاف فيما بينها . 
وربما كان من المناسب هنا أن نبدأ من إحدى الفرضيات البسيطة التى تقول 
بأن الإمكانات الذاتية والقوى الداخلية التى كانت تمتلكها تلك التجمعات قبل 


(1) Piggott, S., Ancient Europe: From The Beginning of Agriculture to Calssical 
Antiquity . Edinburgh: Edinburgh University Press. 1965.P.20. 
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التاريخية (والواقع أننا أميل إلى أن نطلق علیها حتی الآن وصف التجمعات لا 
الجتمعات ) للسيطرة على القوی الطبيعية من ناحية , وعلی البشر من ناحية 
آخری كانت ولابد Jaf‏ وأضعف بکثیر من تلك التی أصحبت تمتلکها (الجتمعات) 
الأكثر تقدما سواء أكانت فى الشرق أو الفرب . وهذه بدورها قد أصبح لدیها من 
القدرات والامکانات ما تطور مع الزمن على مر القرون الطويلة إلى عصرنا 
الحاضر. 

ویری البعض أنه نتيجة لذلك النمط من التفکیر یصبح الوقوف على ملامح 
هذا التاريخ أكثر آهمية من مجرد |جراء بعض القارنات بين هذه الحضارة أو alis‏ 
أو بين هذه الثقافة أو تلك على مستوی العالم باکمله. أو ما یعرف بالدراسة العالية 
الشاملة التى تؤثر على مرحلة من المراحل التطورية لا فى غيرها من المراحل 
فحسب. ولكن فى العالم المحيط بها على حد تعبير إيبرهارد (2. 

وعلى الرغم من أن هذا كله يبدو منطقيا للغاية على اعتبار أن طابع مثل 
هذه الدراسة التى تنصب على التقاط التاريخ فحسب هو طابع تطورى أو زمانى. 
فإن الأمر بمثل هذا التضييق ينطوى على شىء من المغالطة؛ لأنه يفترض مسبقا 
تجاهل الاتصال الثقافى والانتقال الحضارى بين المناطق بعضها وبعض وعبر 
الفترات الزمانية. 

ويكون معنى ذلك أننا حتى لو ركزنا على دراسة حضارة من الحضارات أو 
ثقافة من الثقافات التى ظهرت أو ازدهرت فى منطقة من المناطق فى عصر من 
العصورء أننا لا ننتزع هذه الحضارة أو تلك ABLES‏ من السياق ASH‏ أو العالمى 
لحياة الإنسان والظروف المحيطة بها سواء أكانت بشرية أو طبيعية. ولكنها على أى 
الأحوال تتبادل معها الأثر والتأثير. 

وهكذا يبدو أن ما نلجأ إليه أحيانا من تركيز قد يقترب من حد (التفتيت) 
إلى وحدات منعزلة؛ Lei]‏ يتم من أجل التبسيط فحسب. وريما لأجل أغراض 
الدراسة حيث تتضح الرؤية فى الزمان المحدد وفى المكان أو النطقة Batok!‏ بعيدا 
عن القوى والمؤثرات التى لابد أن يتداخل بعضها ويتشابك فعلها البعض مع البعض 
الآخر. 
Eberhard, W., Conquerors and Rullers : Social Forces in Modern China. Leiden.‏ (1) 
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وعلی أى الأحوال فقد یکون مثل هذا المنهج آکثر سهولة. لیس فقط من حيث 
وضوح الوحدة الزمانية والكانية ولکن أيضا - وربما كان ذلك هو الأهم - من حيث 
إنه (أى النهج) يتيح دراسة تلك (الفترات الحضارية) کل على حدة؛ وبالتالی 
تفسيرهاء واعطاء أفضل التصورات الامبريقية لمبدأ الأسبقية. 

(t) 

لئن كان علم آثار ما قبل التاریخ يهتم أساسا بالبحث فى الأصول الأولى 
للانسان ومحاولة الکشف عن الكيفية التی تطورت بها الثقافة الانسانية البکرة 
وهی فترة زمانية بالغة الطول تمتد إلى ما يزيد على ملیون من السنین؛ فیکون من 
الجازفة - حقيقة - الاقدام على إصدار أى حکم أو تقریر فى ضوء ما قد تسفر 
عنه الحفائر الأركيولوجية؛ وبخاصة فیما یتعلق بالفترات التی ترجع إلى الاضی 
البعید. فمن الستحیل على سبیل JU‏ أن نقطع بأن أولئك الذين کانوا یمیشون 
Yo Xia‏ آلف عام فيما يعرف حالیا بفرنسا أو منذ ريع ملیون عام فيما یعرف الیوم 
باسم زیم بابوی Zimbabwe‏ كانوا فرنسیین بالفعل أو کانوا ممن یتکلمون لفة 
البانتو 13010 التی تتردد الیوم فوق الألسنة. 

ویترتب عليه أن يصبح الحرص إذن مسألة ضروية عند تفسیر ما قد يشير 
إليه ما يتم العثور عليه فى تلك المستويات الحضارية البعيدة. حتى بالنسبة إلى 
أقرب العصور إلينا. ولا يصدق هذا بالنسبة إلى العصر الباليوليثى الأعلى Upper‏ 
فحسب الذى بدأ منذ حوالى ۷۵ ألف عام إلى عشرة آلاف سنة قبل الميلاد (وظهر 
فيه أول ما ظهر الإنسان الحديث) أو ما يعرف بإنسان كرومانيون كما قلنا وكذا. 
إنسان جربمالدی» كما ظهرت فيه مجموعة من الثقافات المتتابعة وبخاصة فى 
أوربا الغربية C‏ ولكنه يصدق كذلك بالنسبة إلى العصر النيوليثى الذى قلنا أنه لا 
يبعد عنا بأكثر من ٠١‏ آلاف سنة أو ۱۵ ألف عام على أكثر تقدير. 

(۱) تمرف عموماً باسم الحضارة الشاتلبرونية التى تعتبر آولی حضارات 
العصر البالیولیشی الأعلى وقد اعتمدت أساساً على إنتاج النصال الحادة التى اتخدت شبكل 
الشطف الطويلة واستخدمت كنوع من السكاكين, بالإضافة إلى نوع آخر من النصال كان أصغر 
حجماً استخدم كسهام ورءوس حراب وكأزاميل ساعدت على تشكيل العظام والقرون؛ وقد 
شهدت هذه الحقبة الحضارة الأوريناكية (الأورينياسية) Aurignacian‏ والحضارة السوليترية 
0 والحضارة المادلينية أو المجدولينية Magdelenian‏ كما يطلق عليها البعض أحياناً. 
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ولکن هذا الکلام ينبغى - مع ذلك - أن یوضع فى مکانه الصحیح من الاطار 
لذی يتعين علینا أن ننظر من خلاله إلى الخقائق التاريخية. أو ربما كان من 
لضروری القول, الکشوفات والاثار التی ترصد لنا الحرکة التاريخية لمسيرة 
لانسان. 

وفی اعتقادنا أنه لا يوجد هنا أفضل من النظرة التی تتیحها الرؤية 
لسوسیولوجية التی تأخذ فى اعتبارها عاملی العمق والانتشار معا . العمق فى 
لتاریخ أو فى الزمان, والانتشار فى الکان. فمن خلال هذه النظرة يصير بمقدورنا 
لوقوف على مدی تنوع وغنی العمران البشری, وثراء التجرية الانسانية. 

ویالرغم من أن وقوفنا على آبعاد هذه التجربة الانسانية - حتی ولو بشکل 
عام وغیر مفصل - مما یعتبر فى ذاته آمرا له أهميته وقيمته» فإن بامکاننا فى 
لحقيقة التوصل إلى ما هو أكثر فائدة عن طریق القارنات التاريخية التی تجعلنا 
نتأکد من أن معظم ما نصادفه الیوم فى حیاتنا من مشکلات. Leif‏ هی مشکلات 
جديدة تماما ویکون معناه [ذن ضرورة الحرص ونحن نستمع إلى ما يقال دائما 
من أن التاریخ يعيد نفسه. فالأحری أن يقال - على العکس من ذلك - أن التاريخ 
ينمو ویتطور. 

ولا جدال فى أن الوقف السابق یضیف کثیرا إلى مشكلة الحضارة باعتبار 
أنها تمثل مفهوما محوریا لا فكاك من مضامینه ونحن نتحدث عن تاريخ الفکر 
الاجتماعی أو التطور الثقافى والحضاری بعامة. لأنه فى غيبة التعریف الواضح 
بكلمنة حضارة Civilization‏ سیظل کلامنا عرضة OY‏ تتعدد تفسيراته؛ وریما 
تداخلت آیضا تأویلاته. وفی هذا ما فيه من إجحاف من Asal‏ وخطورة من ناحية 


اه 


ثانية. 


وقد سبق أن قلنا أن الحضارة تعنى فى رأى الكثيرين وجود الدن CO)‏ وأنها 
مرحلة تعكس قوة جمعية مكنت الإنسان من أن يعبر ليس فحسب من فوق 
الوضعيات الطبيعية المعوقة لهء وإنما أيضا تلك المراحل البشرية ذاتها التى نعرفها 
بالمراحل قبل التاريخية ليطل على عالم مفتوح يمتد فسيحا أمام باصريه وخياله. 


(1) Renfrew, C., The Emergence of Civilization : the Cyclades and the Aegean in the 
Third Millennium B.C. London : Methuen . 1972. P.13. 
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وبالرغم من أن الكثيرين یمیلون إلى الأخذ بهذا التعريف للحضارة فمن 
الصعب مع ذلك اعتباره تعريفا شاملا جامعا لكل مكوناتها أو خصائصها . 
فالحضارة لا تعنى مجرد وجود المدن وحدها أو بقاء القرى الزراعية على حالتها 
النيوليثية البسيطة الساذجة c‏ ولكنها تعنى بالدرجة الأولى ظهور المدينة كبؤرة 
للحياة الريضية أى أنها تشمل القرى التى لم تعد منعزلة أو لم تعد تعيش عيشة 
الاستکفاء (). i‏ 

ولکن مثل هذا التعریف وان كان یعطینا الخط العام أو الرئیسی المیز 
للحضارة, فإنه لا يجيب عن تساولنا بصدد ماهیتها وخصائصها. وحتی إذا نحن 
أخذنا بالتحدید المجمی العام الذی يذهب إلى أن الحضارة مرحلة من مراحل 
التطور الحضاری فى عصور ما قبل التاریخ تکون کل الشفولات فیها متشابهة 
تشابها محددا وتریطها علاقات معينة حتی لیمکن تمییزها والتعرف علیها عندما 
تظهر فى أى مکان ST‏ فإن مثل هذا التحدید لا یضیف بدوره شیثا جديداء إن لم 
يكن يزيد مسألة التعریف تعقیدا على تعقید؛ لأنه آشبه بمن یحاول تفسیر الاء. 
ففسره بعد الجهد بالاء. فلیست الشکلة فى القول بأن الحضارة هی کذا وكذاء 
وانما المشكلة هی فى كيفية ظهورها والتعرف على خصائصها الذاتية التی هيات 
فى آخر الأمر إلى أن نطلق على هذا (الکذا والکذا) ذلك الوصف. 

ویبدو آننا مازلنا ندور حتی الآن فيما يشبه الحلقة الفرغة. فكل ما قلناه 
هو أن ظهور الحضارة لم يكن مجرد نتيجة للخصائص العامة لجتمعات ما قبل 
التاريخ. وإنما يبدو أنها كانت نتاجا مستقلا حدث فى عدة مناسبات مستقلة 
ومتباعدة. على الرغم من أنه قد يظهر وكأن هناك نمطا Lale‏ أو مشابهة تريط أو 
تجمع ما بين هذه الناسبات. وبخاصة من حيث التركيز على العملية الزراعية. وان 
لم يكن فى ذلك أيضا ما يحل مشكلة تعريف الحضارة, GY‏ التساؤل ما زال قائمًا 
عن ملامح تلك المناسبات والكيفية التى كان غليها هذا النمط العام الذى يجمع أو 
يريط بينها. 


(۱) ما وراء التازیخ . مرجع سابق ۰ صفحة AVE‏ . 
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يبدو أنه لابد من الاعتراف بأنه ليس بمقدورنا الوقوف على معنی واحد 
ومحدد لا يقصد بالضبط من لفظ حضارة. فالكلمة لها آکثر من رنین ترددت 
أصداؤها فى الأسماع بالإضافة إلى تشعب وتباین السجلات التی تنتمی إلى 
الراحل التاريخية ومراحل ما قبل التاریخ. i‏ 

وفی الواقع أن هذه الصعوبات تظهر واضحة إذا نحن حاولنا الترکیز على أى 
من تلك الخصائص التی عادة ما نلصقها بلفظ الحضارة. فإذا ما رکزنا على 
خاصية واحدة مثل خاصية Writing LESI‏ على سبیل JEL‏ فان هذا يشير تماما 
إلى الفترة التاريخية أكثر منه ما قبل التاریخ. 

ومع ,ذلك فقد نجد الكتابة فى أشكال عشوائية وبدائية للفاية فى كثير من 
بقاع جنوب شرق آوربا فيما قبل التاریخ حیث لم تكن مصاحبة Rab‏ ملامح 
حضارية أخرى. ذلك فى الوقت الذى نعرف أن «الإنكا» فى بيرو على سبيل الثال. 
الذين يعتقد أنهم كانوا متحضرين بدرجة ملحوظة لا يعرفون الكتابةء ولم تكن 
لديهم كتابة على أى شكل من الأشكال. 

كذلك نجد أن صفة التحضر urbanization‏ التى عادة ما تلحق باللفظ 
كخاصية للحضارة لا تعطينا منظورا كاملا ولا حتى مؤشرا يمكن الركون إليه. 
وتعطينا المدن القديمة فى ميسويوتاميا Mesopotamia‏ (بلاد ما بين الرافدين) 
نموذجا طيبا لهذه الناحية. حيث كانت تتميز بضخامة حجمها وربما أيضا بكثافة 
سكانها بالقياس بمستوطنات وقرى ما قبل التاريخ. 

فكأنه لا يوجد إذن عامل واحد يمكن أن يوضح لنا بدرجة دقيقة ما يقصد 
بلفظ الحضارة. وربما لهذا السبب نفسه كانت قضية تعريف الحضارة لا تتم إلا 
بؤاسطة القوائم التى ضمنها بعض العلماء العديد من الخصائص واللامح (') 
لذرجة أن جوردون تشایند Childe‏ قد مین (مثلا) قائمة تحتوى على عشر 
خصائص وصفات تحتاج كل Leis‏ إلى أكثر من تفسير وهو اتجاه قوبل على أى 
الأحوال بفیر قليل من الائتقاد وبخاصة على أيدى آدمز Gl Adams‏ ذهب إلى 
Childe, G., The Urban Revolution , Town Planning Review. 1950,21. ۰‏ )1( 


(2) Adams, R. Mc C., The Evolution of Urban Society , London , Weidenfeld: & 


Nicolson, 1966, P.38. 
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Lal‏ قوائم لا تحتوی على أكثر من رءوس موضوعات أو مضردات items‏ لا رابط 
بینها ولا تفيد إلا فى وصف الراحل ولیس فى تفسير عملية من العملیات. 

ولکن هذه النتيجة التی انتهی إليها آدمز تجملنا نتساءل Lee‏ إذا كان هناك 
إذن ما یمکن وصفه بانه كل Whole‏ حضاری؟ وان كان ثمة مثل هذا الكل فما هی 
خصائصه؟ 

يبدو أننا سوف نعود ثانية إلى رينفرو Renfrew‏ حيث تستوقفنا إحدى 
ملاحظاته القيمة التى قرر فيها أن القائمة التى أوردها تشايلد وقلنا أنها تتضمن 
عشر خصائص إنما تنطوى على بعض التلفيق عندما أدخل بعض الصنوعات 
والمشغولات البشرية وسط ما يتعلق بالطبيعة وبالإنسان. 

والواقع أن معظم التعاريف التى بين أيدينا للحضارة قد ركزت على هذه 
الناحية الخاصة بالشفولات والابتکارات, ولذا فنحن نجد رينفرو يعرف الحضارة 
بأنها عملية فصل أو عزل عن الطبيعة. ومن ثم قام بعزل بعض المشابهات 
والمتقاربات حتى وجد أمامه ثلاثة أمور أو خصائص بارزة هى الشعائر الاحتفالية 
أو الطقوسية Ceremonial‏ وهی التى تقام لمواجهة ما هو مجهول: والكتابة التى 
تمثل Yje‏ للمواجهة فى الزمان, والمدن التى اعتقد Lil‏ تمثل الحتوی أو الکان الذى 
يواجه به الإنسان كل ما هو فى خارجه (. . 

وقد لا يكون من السهل‌فی آخر الأمر أن نتفق جميعنا مع ما ذهب إليه 
رینفرو, لكن الذى يعنينا هنا على أى حال هی تلك الإشارة البليغة إلى الكيفية التى 
تظهر بها الحضارات» فهى كل معقد ومتشابك من العوامل والخصائص 0( 
والكيفيات التى يتم عزلها واتحادها وتفاعلها أيضا ربما بطريقة فجائية ولكن فى 
معية أن صح التعبير. 

وبناء على كل هذا يمكن إذن أن نرجع تلك العوامل الحاسمة فى تكوين 
الحضارات المبكرة فى تاريخ الانسان إلى تلك الأنواع أو الاشکال الأولية من 
التتظیمات الاقتصادية والاجتماعية وإلى الاستخدام الواسع والمنظم فى نفس 


(i) Renfrew, Op.cit . P.15. 
(2) Riley, Carroll L.; Origins of Civilizations, reissued. 1972. PP. 212 - 14. 


-40- 


الوقت للقوة والطاقة الب شرية, بالإضافة إلى ظه ور وتکون الطبقات الحاکم à‏ 
والتنظیمات الهرمية والتوصل إلى نظام يتم بمقتضاه شکل أو آخر من أشكال 
تقسیم العمل وتوزیعه. 

Lif‏ النظام الاجتماعی فقد انعکس فى مفهوم الدينة التی بدأت تخضع لنوع 
من التنظیم والتدرج يشمل عناصرها ومکوناتها حيث آخذ ترکز القوة واستقرار 
الشعوب» فى مقابل الجماعات ذات الثقافات الرعوية Gage i SaL‏ لتلك الراکز 
المشعة الستقرة أن تکون أكثر نفوذا وتأثيرا. 
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é الفصل‌الثالث‎ > 


الفکر الاجتماعی فى حضارات الشرق القدیم 
(Y)‏ بلاد ما بين الرافدین (میسوبوتامیا) 


الفصل الثالث 
Sali‏ الاجتماعی فى حضارات الشرق القدیم 
(Y)‏ بلاد ما بين الرافدين (میسوبوتامیا) 


يبدو أن ما انتهینا إليه فى الفصل السابق من حديث بصدد الحضارة مازال 
يشوبه غير قلیل من الفموض e‏ وان لم يكن السلب إلى حد بعید ۰ فمن الواضح 
حتی الآن أنه Ls GE‏ كانت التماریف التی قال بها العلماء بشأن الحضارة ۰ فان 
الشیء الوحید الذی له طابع التأكيد هو أن الحضارة ليست سوی ظرف ؛ أو حدث. 
متأخر تماما فى سجل الانسانية . 

ومع أن هذا التاکید قد يبدو من وجهة نظر البعض آمرا لا یخلو بدوره من 
السلب وعدم الوضوح , إلا آننا نجد آنفسنا مضطرین مع ذلك إلى التمسك به . 
وخاصة إذا آردنا أن نکون منطقیین مع ما سبق أن قررناه من أنه مع تطور الانسان 
تغیرت كلية صفة التقدم » حتی أنه لم يعد على مدی اللیون سنة الأخيرة آرقی 
الكائنات و اکثرها تطوراً فحسب » ولکنه هو نفسه (الانسان) الصدر الوحید GY‏ 
تقدم ممکن, وذلك بسبب تفرده بتلك القدرة التميزة التی ميزته کٍنسان عن سائر 
الخلوقات والکائنات الأخری, ونعنی بها العقل . 

ومع ذلك فإن هذه الحقيقة ذاتها تضعنا آمام العدیدمن الصعوبات التی ریما 
كانت متضمنة فيها منذ البداية. وهی صموبات قد تصل -آو على الأقل بعضها - 
إلى حد آنها قد تظهر و کأنها تتناقض مع الحقيقة الكلية ولو ظاهریا على الأقل. 
وقد یکفی لتوضیح هذه الناحية أن ننظر إلى تلك الظروف التی هيات لظه ور 
الحضارة. حيث يبدو UJ‏ أن هناك بالفعل بضعة آمور أعتقد أن من الضروری 
الانتباه إليهاء وهنه الأمور هی : 
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أن الحضارة ولو آنها ظرف أو حدث متأخر فى تاريخ الانسانية — وهذا 
صحیح إلى آبعد الحدود - فإنها تعتبر کذلك آشبه بالظاهرة الشاذة أوعلى 
الأقل غير المألوفهء GY‏ إذا كانت (أعنى الحضارة ) قد تضمنت. كما قلنا من 
قبل, ظهور المدينة و التفاضل ومن ثم التدرج الاجتماعى فإن هذه الظواهر 
بصفة خاصة قد ظل الانسان يتجنبها فترة طويلة من حیاته. ولكن ما أن 
توافرت الظروف المهيئة للحضارة حتى أصبح تجنب هذه الظواهر أمراً 
مستحيلاً , بل لعل العكس من ذلك هو الصحيح »حيث أصبح الإنسان أسير 
حضارته و أسير نظمه الاجتماعية التى جاءت بهاء أو جاء هو بها بتعبير 
أصح . 


: ولم يكن هذا وحده هو كل شىء ؛ لأن وقوع هذا التغيير لا يعنى فى الحقيقة 


سوى أنه قد أصبح من المتعين على الإنسان أن يواجه إذن كل القوى التى 
تحيط به سواء أكانت قوى طبيعية أو اجتماعية ‏ وسواء أكانت أيضا قوى 
مفروضة عليه من خارج أو كانت من صنعه هو نفسه , ولكنها أصبحت 
بمثابة قيد ( على أى الأحوال ) بالنسبة إليه ‏ قفص آخر اجتماعى وجد 
الإنسان نفسه فى داخله بعد ما صنعه بنفسه ودخله برجليه و أصبح من 
المتعين عليه أن يجد وسيلة أو أخرى للتكيف مع وضعيته الجديدة أو أن 
يدمرها كلية . 


: على الرغم من أن الحضارة قد استفادت كثيراً ولا شك من ذكاء الإنسان 


ومن خبراته باعتبار أنها هى ذاتها نتاج لهذا الذكاء ولهذه الخبرات » فلا 
ينفى ذلك أنه منذ أول وجودها وظهورها . بدأ الإنسان يواجه Ule‏ مغايراً 
تماماً مليئاً JS‏ صنوف المشكلات والصعاب » وهذه المشكلات و إن كان من 
الصعب وصفها أو تحديدها فى بضع كلمات أو ألفاظ ؛ وأنها توقعه دائماً 
فى كثير من الخلط والتيه والغموض » إلا أن بقاء الحضارة واستمرار 
تطورها . كانا إلى أبعد الحدود رهن قدرة هذا الكائن الإنسانى على مواجهة 
تلك المشكلات والتفكير فيهاء ونجاحه فى العثور على وسيلة أخرى للتعامل 
معها . 


رابعاً of:‏ الحضارة باعتبارها آحد الستویات العلیا فى الثقافة ظاهرة واقمية 
وملموسة لها ضقوطها السيطرة i‏ فما كاد الانسان يصل إلى مرحلة الوعی 
بالذات Self - Consciousness‏ « حتى أدرك أنه قد أصبح متعيناً عليه أن 
يعيد صياغة كل وجوده الفيزيقى والمعنوى بما يتلاءم مع إدراكه ووعيه 
الجديد . 
ولا جدال فى أن الإنسان قد نجح فى أن يضيف إلى الحضارة أشياء كثيرة 
عن طريق ما قدمه من اختراعات ومكتشفات « ولكن هذه الإضافات الجديدة ظلت 
مع ذلك لا تمثل أكثر من موجة رقيقة لينة تطفو على سطح بناء قديم استغرقت 
عملية إقامته آلاف السنين (۲۱. 
خامساً: أنه بالرغم من كل الدعاوى القائلة بالتمايز وبتغاير القدرات الفطرية فى 
agatha‏ مشكلات التقدم الحضاری O‏ وهى ناحية كشفت الدراسات 
والبحوث عما تتضمنه من مظاهر الزیف والفجاجة فقد خطت الحضارة 
خطوة لا تعتمد على مجرد التطور البیولوجی أو الفیزیقی » ولکنها اعتبرت 
بمثابة الفیصل الحقیقی فى التطور الحضاری, بظهور القیم لدی الانسان 
والثل العلیا على سطح الأرض لأول مرة ‏ وکان أحد المعايير لقیاس درجة 
الحضارة ومدی الرقی والتقدم یتمثل فى مدی تمسك الانسان بهذه القیم 
وبتلك Jill‏ أو اقترابه منها أو بعده عنها . 
بمعنی آخر نرید of‏ نقول of‏ الانسان فى تقدمه الحضاری لم يعتمد فحسب 
على قدراته فى السيطرة على الشکلات البيئية أو الخارجية , و Leif‏ اعتمد Last‏ 
على دآبه وسعیه الجادین فى طلب العرفة « ومحاولته الوصول إلى ما وراء ظواهر 
الأشياء والأحداث من علل و أسباب . 
هنا » الحضارة أصبحت ذات طابع (نسانی إن صح التعبیر ؛ طابع جمالی 
يفيض بالقیم وبالفضيلة ويحبذ العمل والأداء. ولقد ظهرهذا الیل إلى السیر فى 
هذا الاتجاه منذ أن بدأ الانسان تتبلور خاصیته كإنسان ؛ أى منذ أن بدأت تتکون 


(1) Goldenweiser, A., Early Civilization . 5 . 
ex ا‎ 


له ala‏ وتکون له لغة ۰ فعن طریقهما معأ استطاع أن یصنع وجوده JS‏ ما یحتوی 
عليه من فنون Say‏ وتطلعات وعلوم وآداب أصبحت كلها نسیج حیاته . 

هنا بتعبیر آخر لم يسيطر الانسان فحسب على البيئة الفيزيقية , ولکنه بدأ 
كذلك فى الاستقلال عنها . وهذامعناه فى الوقت نفسه زيادة تحرره من ارتباطات 
الحاجات الادية والخضوع إليها لیرفع عينيه إلى اعلی ٠.‏ 

ثمة طور جدید إذن بدأ یتفتح عليه الوجود الانسانی, أو هذا النوع التفوق 
الفرید بتعبیر Gal‏ . 

و على الرغم من قناع تنا الكاملة ob‏ هذا الطور يقوم وراء كل إمكانات 
الوصف والتعبير ؛ فهناك على الأقل ناحيتان اثنتان لابد من الوقوف آمامهما 
باعتبارهما من eal‏ الخصائص التی ساعدت لیس فقط على ظهور الحضارة ‘ 
وانما على السير فى طریقها والتطلع إلى ما تلوح به من SLOT‏ ظل الانسان دائماً 
يسعى إلى بلوغها. بل و إلى تجاوزها . 

La‏ الناحية الأولی فتتمثل فى تلك الحقيقة الکبری التی بدأت تترسب فى 

..أعماقه عبر آلاف السنین. وهی أن من واجبه ألا یلقی بعبء ما عليه من مسئولیات 
على عاتق قوی خارجية سواء جهلاً أو هریاً . وسواء أكانت هذه القوی هی السحر 
al‏ الضرورة . 
بمعنى آخر بات يرسخ تدريجاً فى ضمير الإنسان أنه مسئول عن نفسه وس 
مجتمعه وعن تقدم الاثنين Las‏ « وكان إدراك الإنسان لهذه الحقيقة ووعيه بها 
يمثل فى ذاته خطوة جبارة على طريق التقدم الحضاری » على اعتبار أن هذا فتح 
أمامه مجال الفكر والاجتهاد والتفلسف بما يشتمل عليه كل هذا من جوانب عملية ٠‏ 
تخدم غاياته فى الحياة وفی التقدم 8 

ولكن هذه الناحية الثانية تظهر LS‏ و كأنها ذات شقين : فعلی الرغم من أنه 
كان fat‏ رائعاً بالفعل إدراك الإنسان لمسئوليته حيال نفسه وحيال الآخرين i‏ فقد 
كان نجاحه فى ذلك رهن إدراكه الواعى i‏ أولاً بحقيقة علاقاته لا بهؤلاء الآخرين 
فحسب و إنما بالكون Universe‏ بأكمله « وثانياًء توصله إلى نوع من اليقين الخلقى 
Ethical‏ الذى يحميه وفى الوقت نفسه تسانده المعرفيات والعموميات الخلقية 

EI I 


AYLI‏ . لأنه من خلال إدراكه لطبيعة علاقته بالآخرين وبالکون « وأيضا لما يوجد 
فى صدره من مثالیات وأخلاقیات , یصبح بمقدوره النظر فيما یصادفه من 
مشکلات من خلال رؤية أشمل تتسع لتحیط بالكل » ویحوطها فى ذات الوقت 
سیاج قیمی يصون من التدهور والتردی فى هوة المشكلة الأخلاقية . التی تمتبر 
أقسى و أعتی ما یمکن أن تصادفه أية حضارة من مشکلات . 

ولا مراء فى أن الصورة بهذا الشکل الذی حاولنا أن نرسمه قد مکنته 
(الانسان) أو على الأقل ساعدته لا على التفلسف فحسب » ولکن على أن يلج أيضاً 
تلك الآفاق البعيدة من التفكير المجردء الأمر الذی مكنه -وإن يكن على مراحل 
طويلة- من أن يمتلك بين يديه قدرة فائقة على فهم الخبرات الادية فى الحياة 
والتحكم فى هذه الجوانب » على اعتبار أن التفكير العلمى قد أضاف بلاشك بقدر 
ما أوجد من مشكلات ۰ إلى كل ما من GLE‏ أن يدفع بعجلة التقدم LO)‏ 


0( 
Vy‏ فلابد أن يؤدى بنا کل هذا إلى نتيجة إيجابية تماماً , و الا كان معناه ` 
Lil‏ ندور فى متاهات التفکیر اللاشعوری غير الواقعی » أو على أحسن الفروض » 
الذى لا معنى له . ١‏ 
ويبدو لنا فى ضوء كل ما سبق أن النتيجة التى يمكن اعتبارها - على الأقل 
فى حدود ما نعلم - أكثر وضوحاً وجلاء هی أن اختراع الزراعة وانتشارها OLS‏ 
على حد تعبير آلزويرت هانتنجتن Huntington‏ أعمق ما استطاع أن يؤثر فى 
الإنسان » بعدما توصل إلى اكتشافه واختراعه » فالحضارة القائمة على الزراعة 
(۱) من المهم أن نتذكر بهذا الصدد أن العلوم الحديثة ما زالت فى صباها إلى حد بعيد إذ لا يزيد 
عمرها على ثلاثة أو أربعة قرون i‏ ومع ذلك فقد استطاعت خلال هذه الفترة القصيرة التى لا 
تكاد تحسب نسبة إلى عمر الإنسانية أن تحدث تغيرات عظيمة فى أفكارنا؛ وإذا نحن نظرنا 
إلى تاريخ التطور الإنسانى أمكن القول بأن المرحلة الحالية وهی تشهد ما تشهده من إنجازات 
علمية جبارة ليست مع ذلك سوى مرحلة انتقالية بين مرحلة القبول ومرحلة التحكم فى القدرة 
بين السحر والعلم ‏ بين الوهم GALI‏ لا شعورياً والعقل المدرك الواعى؛ فهى كما يقال فى 
الطبيعة مرحلة حرجة ولكنها مع ذلك تؤذن بالعديد من الإنجازات مستقبلاً طبعا إذا ما نجح 


الإنسان فى توجيهها وتوظيفها بشكل سليم يدعم وجوده ويحافظ على استمراره. 
۱۳ 


کنشاط انسانی تتطلب legs‏ من القدرات والهارات التى تختلف کثیراً عن تلك التی 
قد تتصف بها نشاطات آخری کالرعی مثلا أو الصید ۰ وخاصة أن الزراعة تحتاج 
فى القام الأول إلى مزيد من العمل والجهد والثابرة والقدرة على الترقب والانتظار 
ارتباطاً بالکان والزمان , وذلك على العکس من الرعی الذی یتسم بالح رک à‏ 
وبالحرية فى السعی وفی التنقل وراء الراعی وحیثما يوجد العشب. أضف إلى ذلك 
أن الزراعة تتطلب نوعاً من الثبات والنظام « إن لم يكن التنظیم والترتیب اللذان قد 
یرضیان باستبعاد الفائدة العاجلة إلى الفائدة المؤجلة , وهذه خاصية لا یمکن القول 
بتوافرها بالنسبة إلى الرعی أو الصید . 

ولابد أن تکون الجماعات الأولى المبكرة التی ظهرت لدیها بوادر التفکیر 
الاجتماعی من تلك الجماعات التی استقرت فى الارض ومارست ذلك النوع من 
النشاط والعمل الانسانی. ولابد أيضاً أن تکون هذه الجماعات قد حصلت على 
درجة لا باس بها من المعرفة بطرائق الری وتنظیمه وكيفية الاستنادة بشکل 
حقیقی من الوارد الطبيمية التاحة وبخاصة الوارد الائية » بالاضافة إلى القوی 
لبشرية طبعاً , وسائر العوامل البيئية والأيكولوجية . 

و إذا سلمنا بهذه العاییر التی ذکرناها الآن . فلابد أن تکون أخصب البقاع 
لتی شهدت هذا النشاط الانسانی (الزراعة) فى العالم القدیم بالذات c‏ وبخاصة 
فى تلك الناطق الواقعة حول حوض الب حر التوسط وفی م ی زوبوتام یا 
2 والتی تمتد حتی ترکستان وجنوب الجزيرة العريية . وکلها كانت 
آراضی على درجة من الخصوبة تفوق بكثيز ما هى عليه الآن (0. 

ففى نفس تلك الحقبة منذ حوالی 1۰۰۰ أو ۷ آلاف عام كان نهر الدجلة 
Tigris‏ ونهر الفرات Euphrates‏ یخترقان منفصلین الخلیج الفارسی ویحصران 
فیما بينهما تلك الأراضى المنخفضة الى أقام فیها السوم ریون Sumerians‏ 
حضاراتهم ومجتمعاتهم ومدنهم الأولى المبكرة » وهو الوقت نفسه الذى تفتحت 
عليه Laat‏ بواكير الحضارة المصرية القديمة على ضفاف نهر النيل. 


(1) Cottrell, L., Lost worlds, Op.cif P.103. 
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والواقع أنه لیس بمستف رب أبدأ أن یکون هذا الرکن من الكرة الأرضية فى 
المالم القدیم مهداً للمالم الحدیث نتيجة SLL‏ و آنهاره العظيمة ولکونه موطن 
الزراعة (وبخاصة القمح ) وملتقی التیارات الثقافية والفکرية الختلفة التی وفدت 
على أيدى الهاجرین القادمین من الشرق والغرب والشمال والجنوب على السواء . 

والحقيقة أنه لابدمن تقریر هذه النتائج التی كشفت عنها السجلات 
التاريخية إلى جانب الرواسب والحفریات التی تمکنت البحوث التنقيبية فى آماکن 
عدة من الکشف عنها . 

كذلك لابد من القول بأن الظروف الناخية فى ذلك العصر كانت ظروفاً 
ملائمة؛ ومن ثم لعبت o‏ حيوياً فى إزدهار الحضارة بالنطقة حیث كان العصر 
عصر تساقط الأمطار فى آقالیم الراعی وشبه جزيرة العرب مما ساعد على 
الاستقرار » نظراً لعدم الجفاف وعدم الاضطرار إلى الهجرة ؛ وبالتالی البقاء على 
الأرض والتزاید فى الکان ۰ مما أفسح بدوره الطریق آمام العقل کی یقدم مزیداً من 
العطاء c‏ ولعل فى تلك الأشياء والش فولات دقيقة الصنع التی عثر علیها من 
مخلفات الحضارة اليزوبوتامية ما يدل على ما وصلت إليه هذه الحضارة من تقدم 
ورقی . 

وقد لا یکون هنا مجال الحدیث تفصيلاً عن ملامنح هذه الحضارة 
السومرية من كل جوانبها » أو حتی عن الحضارة الصرية القديمة , ولکن الذی 
يعنينا على أى الأحوال هو ما يذهب إليه البعض من أن هناك بعض آوجه التتاظر 
أو التشابه بين هاتين النطقتین آعنی سومر ومابها من حضارات ومصر القديمة ؛ 
وهی الأرض التی قدر أن تتولد فوقها أولى التباشیر الحضارية التی فتح الانسان 
عينيه عليها. 

غير أنه لابد أيضاً قبلما يجرفنا الحديث عن هذه الحضارة أن ننظر من 
خلال مقياس الزمن إلى تلك المراحل التى سبقت ما يعرفه علماء الآثار بتاريخ 
الأسرات فى سومرء أى تلك الفترة التى ترجع إلى ما وراء ؛ آلاف عام أو على 
وجه Gal‏ الفترة ما بين ۵0۰۰ و ه آلاف عام قبل الميلاد ‏ حيث يجرى تقسيمها 
عادة إلى ثلاث مراحل أطلقت عليها أسماء الواقع الأثرية التى.عشر بها لأول مرة 
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السومریون - تمثالان أحدهما لاله الخصب والآخر للألهة - الام » 
من العبد المريع للاله « آبو » فى تل آزمان. 
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على شواهد أثرية خاصة بكل مرحلة. وهی الاوبید Ubaid‏ (العبید) وأورك Uruk‏ 
وجمدة نصر Jemdet Nasr‏ - 

وقد یکون فى الادعاء بأننا نعرف الکثیر عن هذه الراحل غير قلیل من 
الفالاة. GY‏ تاريخ السومریین نفسه قبل العصر البابلی Babylonian Period‏ مازال 
يشوبه الکثیر من الفموض ‏ ولا نكاد نمرف شيئاً عن السوم ریین الا من خلال 
نصوص الألواح السمارية . 

وفی Gasol‏ الروایات أن میزوبوتامیا التی تنحدر من الحوض الاأوسط لنهری 
الدجلة والفرات قد سکنها قبل هجرة السامیین إليها (فی حوالی القرن الأربعين 
ق.م) هذا الشعب السومری الذی يثار جدل کبیر حول نسبه و أصله . 

وعلی الرغم من أن الب عض يذهب إلى أن الشعب السومری لیس سامی 
الاصل ولا هو آری کذلك « فإن هناك من یری آنهم جاءوا اساساً من مرتفعات إيران 
حيث استقروا فى النطقة حوالی عام ۰۰۰؛ قم c‏ وتمکنوا من اقامة حضارة 
زاهرة. كما كانت لهم لفة راقية ذات آداب وأسلوب خاص بها فى الرسم هو الذی 
اشتهر عند العرب باسم الخط السماری . 

وقد کشفت حفائر الأوبيد (العبید) Al-Ubaid‏ عن أن الرحلة الحضارية 
الأولی قد استمرت إلى أكشرمن ٠٠١‏ عام. و آنها تمرکزت عند رأس الخلیج العربی 
الذی كان منسوب مياهه فى ذلك الوقت آعلی بکثیر من منسوبه الحالی » ولکن مع 
استمرار فیضان النهرین وما یحملانه من غرین وطمی فقد آخذت میاه الخلیج 
تتراجع» وتحولت بذلك أجزاء كبيرة إلى مستنقعات جفت مع الوقت وآصبحت على 
درجة عالية من الخصوبة التی آغرت بعض الاقوام بسکناها وهی آقوام سبقوا 
حتی وجود السومریین فى الأوبيد . 

وسواء كان أهالى النطقة هم أنفسهم الذین ابتکروا الخلفات التی کشفت 
الحفریات als Loic‏ آنهم جلبوها من شعوب آخری فالهم هو أن هذه الرحلة 
الحضارية الأولى (مرحلة الأوبید) كانت تنتمی من ناحية , إلى ثقافة السصر 
البرونزی Bronze Age‏ , ون آصحابها قد نجحوا فى فلاحة الأرض, واستزراعها:: 
آعتماداً على مياه الأنهار . وذلك فى الوقت الذى آخذوا فيه یجففون الستنقعات 
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(آور) حضارة میسوباتامیا - جذاذات لصقت بعضها ببمض ۰ 
والنقش یوضح كيفية [نشاءالزاجورات. 
ویقیمون السدود والخزانات لواجهة الفیضانات ۰ وینظمون عملیات ری الأراضی 
ویستخدمون فى زراعاتهم الفئوس والناجل التی كانت تصنع من الصوان « والطین 

الحروق حرقاً جيداً . 

وتعتبر الرحلة الحضارية الثقافية العروفة باسم مرحلة آوروك Uruk‏ اکثر 
تقدماً من مرحلة سکان الستنقعات السابقة. ففی هذه الرحلة التی تنسب إلى 
LX A‏ 


ری هی d Pi‏ هب دم 
السومریون : طبعات من أختام اسطوانية ؛ وهی من أعلى إلى أسفل : نقش على ختم ايبيل - 
اشتار تمثل منظر صید » حوالی ۲۲۵۰ ق.م t‏ بطل وحیوانات حوالی ۲۷۵۰ ق.م ؛ تحریر اله 
۱ الشمس ؛ حوالی ۲۲۵۰ ق.م. 
(التحف البریطانی ‏ لندن) 
VA‏ اث 


مدينة آورك التی جاء ذکرها فى التوراة باسم آریخ والتی ترجع إلى الفترة مابین 
۰ ۲۶۰۰ قمم ؛ وقعت أكبر الأحداث التی غيرت كثيراً الوجه الحضاری 
للمنطقة فقد اخترعت الكتابة » واستخدمت الاأختام الأسطوانية وأدخلت العدید 
من التجدیدات على أساليب الزراعة و إقامة القنوات وأسالیب صناعة الفخار , كما 
بدأ السومریون فى هذه الفترة أيضاً فى استخدام الدواب وأدوات الجر . 

وقدکان طبيعياً إزاء هذه الظاهر أن يطرأ تفیر أساسى فى آنماط حياة 
السكان أنفسهم فأصبح أكثر من نصف السكان ممن يقطنون البلدان الصغيرة 
والدن O‏ التى قامت على مساحات وصلت إلى ما يزيد على عشرة هكتارات . 

وبالرغم من أن هذه البلدان والمدن كانت تعتمد بصفة أساسية على الزراعة, 
فقد تقدمت مع ذلك فنون العمارة كما عكستها لنا معابد الآلهة الخاصة بالمدن 
والبلدانء وكذلك المبانى الضخمة التى شيدوها من اللبن CO‏ 

أما المرحلة الثالثة فقد تطورت فيها الفنون بشكل ملحوظ عما كانت عليه 
فى مرحلة أوروك إذ برع السومريون فى النقش الفاثر كما ظهرت التصاوير 
والرسومات على التماثيل وفوق الواجهات الملونة التى تزين جدران المعابد 
وحوائطها ومداخلها . 

والحقيقة أن هناك من الآثار ما يدل على أن سومر قد عرفت بعض الأشكال 
الفنية للأثاثات والمفروشات التى كانت تقام على هيئة مناضد أو نوع من المصاطب 
المبنية من قوالب الطوب. وأنهم كانوا يفطونها بأغطية من جلود الحیوانات. كما 
وجد أيضاً العديد من الشواهد الدالة على أنهم زينوا حوائط بيوتهم بالطلاء 


(1) Adams , Op.cit . P.75. 
من العروف أنه كان لكل من المدن ادسومرية آلهتها أو الاهتها الخاصة بهاء وایضاً کهنتها‎ (Y) 
الذين یقومون على خدمة العبد والقیام بالطقوس والشعائر , و إن كان یحدث احیاناً أن یکون‎ 
لبعض الدن وبالتالی آلهتها سيطرة ونفوذ على غیرها فیقدم أهلها من ثم القرابین ویقیمون‎ 
فى جنوب‎ Nippur الاحتفالات والطقوس لها . وتشیر أقدم الخلفات الأثرية فى نيبور‎ 
الذی امتد سلطانه الدینی من‎ Enlil كانت مقرأ للاله السومری آنلیل‎ Lil شرقی العراق إلى‎ 

. الخلیج إلى البحر الأحمر‎ 
The Penguin Dictionary of Archaeology by: War : (يمكن الرجوع فى ذلك تفصيلاً إلى‎ 
wick Bary and David Trump. Penguin Books 1975. P.80. 
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لجش - تمثال لشخص من العائلة المالكة أو موظف من إحدى العائلات غير السامية الأصل التی 


حکمت فى لجش ؛ برجم تاريخه إلى ما قبل ۲۵۰۰۰ ق.م ( التحف البریطانی « لندن ) 
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والألوان» كما ترجع بعض آشکال السرر والکراسی وصنادیق التخزین إلى ما قبل 
عام ۲۰۰۰ قبل الیلاد. وان كان الملاحظ أنه لم يبق من هذه الثار الا ما ینتمی إلى 
حضارة مصر الفرعونیة؛ ذلك OY‏ الظروف الناخية فى میزوبوتامیا قد عجلت 
بفساد الصنوعات الخشبية التی بلیت تماماً ولم يبق من ثم إلا تلك الآثار الصنعة 
من العاج والبرونز والتی عثر علیها فى الدافن والقابر اللكية على وجه الخصوص. 

ولکن عظمة السومریین لم تکتمل فى الحقيقة إلا مع بداية تاریخهم الدون 
الذی برجع إلى عصر الاسرات, وبصفة خاصة الأسرة الثالثة العروفة باسم أسرة 
آور Ur‏ الأول التی أسسها آول ملوکها میسانی بادا فى جنوب نهر الفرات وعلی 
بعد حوالی ۱۰۰ ميل غربى البصرة . فى حوالی عام ۲۹۰۰ ق. م بعد الطوفان 
العظیم. حيث شیدت العاصمة فى جنوب بلاد الرافدین واعتبرت سمة مميزة من 
سمات التقدم العماری فى عصر الأسرات البکرة حیث استخدم فى بناء أور 
الطوب اللبن على أوسع نطاق . 

ولکی تتضح لنا أبعاد هذه الصورة الزدهرة فلابد أن نتتبع تاريخ هذه 
الاسرات Lil‏ فعلی مدی القرون حتی عام ۲۵۰۰ تقريباً كانت دول الدينة 
City-state‏ المبعثرة فى أنحاء النطقة قد أنهكتهاالصراعات والحروب الداگرة بینها 
والتی كانت تتشب فى الأغلب بسبب النازعات على میاه الری . 

ومن خلال صراعهم السلح تمکن سارجون الأول Sargon I‏ فى عام ۲۳۵۰ 
من إنشاء أول [مبراطورية موحدة مكونة من دول الدن تمتد من الخلیج الفارسی 
لى البحر التوسط وجبال طوروس وتضم كلا من آکاد Akkad‏ وسومر و أخضعها 
إلى حکم عسکری ذی حكومة م رکزية منظمة وهی الامبراطورية التى یعتبرها 
الکثیرون أول |مبراطورية حقيقية عرفها التاریخ كما اعتبرها البمض البداية 
لحقيقية لظهور النظام العسکری الذی انطوی على غير قلیل من الاتجاهات 
لسلطوية التی أخذت تتضح وتنمو مع الوقت (. 

وعلی الرغم من أن السجلات التاريخية لا تعطینا الکثیر عن باقی مراحل 
سرة آور Ur‏ الثالثة ۰ فإنها تلقی ببعض الضوء على تلك الرحلة التی عرفت باسم 


(1) Ibid. P.203. 
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re ce pot 
نا‎ 


S 
tM rt ET 


راس من الجرانيت الاسود للملك البابلی 
حمورابی سادس ا ملوك فى آسرة بابل الأولى 
( اللوضر - باريس ) 


عصر آورنمو Ur-Nammu‏ الذى كان ملكاً لأور فى چنوب بلاد بابل حوالی عام 
gà ۰‏ 

وأهم ما يعنينا هنا هو نسبة أقدم مجموعة من القوانين المروفة لنا فى 
الوقت الحاضر إلى أورنمو OY‏ ومع أن هذا يثير فى ذاته غير قليل من النقاش على 
اعتبار أن البعض يرى أن قوانين حمورابى Hammurabi‏ هی أقدم ماعرفته البشرية 
من قوانين « فان القليل الذى بقى يكفى لإثبات قدم مجموعة قوانين آورنمو Oly‏ 


)1( هناك لوح آورنمو الذى يصور لنا فتوحاته ويعتبر فى الوقت نفسه نموذجاً للفن البديع الذى 
عرفته هذه الحضارة , بالإضافة إلى الكثير من مخلفات العصر التى تعكس بوجه عام صور 
وجوانب الحياة الاجتماعية والفكرية. ومن المعروف أن آورنمو.هو الذى بنى الزيجورات 
84 العظيمة وهی الهياكل الضخمة المؤلفة من عدة طوابق تتخذ شكلاً هرمياً: وكان يتم 
بناؤها فى كل المدن السومرية والبابلية والآشورية الرئيسية. وتعتير بذلك من الملامح المعمارية 
والدينية الميزة لحضاراتهم . ۱ 
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شکل الکثیر من محتویات قانون حمورابی (بعد ذلك بحوالی ۲۵۰سنة) لم تكن أكثر 
من عرف متبع من قبل O)‏ 

وعلی العموم فانه بظهور حمورابی ملك بابل فى النصف الثانی من القرن 
الشامن عشر قبل الیلاد (الأرجح ‏ الفترة من ۱۷۹۲ - ۱۷۵۰ ق (e.‏ والذی مثل 
سادس اللوك فى آسرة بابل الأولی فقد تأکدت سيطرة هذه الأسرة تماماً على 
حكم بابل » ومن ثم كانت بداية انطفاء شعلة عظمة السومریین . 


(Y)‏ فى حوالی عام WAT‏ ق.م بدأ حمورابی سلسلة من الغزوات حققت له إقامة امبراطورية 
واسعة تمتد من ماری Mary‏ التی تقع أعالى نهرالفرات ونینوی Nineveh‏ إلى الخلیج 
الفارسی, وبالرغم من الشهرة الضخمة لقوانینه التی تبلغ موادها حوالی ۲۰۰ مادة والتی تؤكد 
Lie‏ العين بالعين والسن بالسن فإن هذه القوانین تعتبر فى الوقت نفسه مليئة بالشواهد على 
وجود ملامح بناء (جتماعی أكثر تكاملاً. وقد استمر حكم حمورابی ۳؛ Lale‏ لتبدأ 
إمبراطوريته تعانى من ملامح التدهور بعد موته حتى تمكن الحیشیون Hittites‏ والكاشيون 
Kassites‏ من القضاء عليها تماما حوالى ۱۵۹۵ ق مم . 
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تقسیم زمنی لفترات التطورالحضاری فى میزوبوتامیا 


جمدة نصر jemdet Nasr‏ — الفترة من ۲۲۰۰ - ۲۰۰۰ قم . 
(ظهور Gull‏ الدولة السومرية قبل عام ۲۰۰۰ e‏ )011( 


عصر الأسرات المبكرة الفترة من ١٠٠٠ق.م‏ إلى ۲۳۷۰قم تقريباً 


الدافن الملكية فى أور ed Yo Ur‏ 
سارجون Sargon‏ ۲۰ قم 
الاحیاء السومرى ۰ قم ° قم 
بناء الزاقورات الضخمة فى أور ۲۱۰۰ e‏ (۲۰۰۰) 
العهد الیابلی القدیم الفترة من ۲۰۰۰ إلى ۱۵۹۵ ed‏ 5 
عصر ماری i Mes Mari‏ 
عصر حمورابی  WAY‏ - ۷۵۰اقم 3 
الاستیلاء على بابل ونهبها ۱۵۹۵ ق م g‏ 
الفترة البابلية الوسيطة مابعد ۱۵۹۵ ق.م 3 
الکاشیون یحکمون بابل 
الفترة الأشورية ۵ - 1۱۲ ag‏ 


غزوات تیجلا شبیلاصر الأول Tiglathpileser I‏ 


۵ - ۱۰۷۷ قم (۱۰۰۰) 


ذروة القوة والعظمة الأشورية ۵ - Ye‏ 
سقوط نینوی Nineveh‏ 11۲ 
wg‏ البابلی الجدید ۰ ۲ - ۵۳۸ 
تنب وخ د اصر ve‏ 
الحکم الف ارسى ۸ - ۲۳۱ 
الاسکندر يه زم بابل E‏ 


-۱۱۵- 


(Y) 
من الواضح أن السومریین لم یکونوا الشعب الوحید الذی استوطن النطقة‎ 
وعاش فیها فهناك الکثیر من الشواهد التی تؤكد امتزاج السومریین بفیرهم من‎ 
ویحدد العلماء فى ذلك شعبین بذاتهما على الأقل هما‎ e الشعوب السابقة واللاحقة‎ 
الذین يصفونهم بأنهم شعب من البرابرة الرعاة الذین رحلوا‎ Elamites العیلامیون‎ 
من مواطنهم الأولى من المرتفعات الشرقية ؛ و أصبحوا بذلك أول الشعوب الرعوية‎ 
O بالحضارات الأولى البکرة‎ s التی اتصلت اتصالاً‎ 
بيد أن سيطرة العیلامیین على سومر لم تدم فى الحقيقة فترة طويلة إذ‎ 
الذین‎ Amorites سرعان ما سقطوا آمام زحف شعب بربری آخر من العموریین‎ 
استقر لهم الملك تماما بمدما دانت لهم الولایات والدن السومرية بالولاء . فجعلوا‎ 
Babylon ثم اتخذو أخيراً لهم بابیلونا‎ Larsa ثم لارسا‎ Isin عاصمتهم إيسن‎ 
بالقسم الشمالی من حوض الدجلة حاضرة لامبراطوریتهم التی أطلقوا علیها اسم‎ 
OD من من قبل أن حمورابی كان سادس ملوکها‎ LIB بابل « والتی‎ 
وإذا كنا قد رکزنا حتی الآن على إبراز بعض الجوانب فى مسيرة الشعوب‎ 
التی عاشت فى النطقة فإن ذلك لا یعنی آننا نقصد الاهتمام بتلك الجوانب أو‎ 
ذلك الاهتمام یلقی ولا شك‎ GY Leif النواحى التاريخية أو الأثرية فحسب  و‎ 
كان العيلاميون الذين يقطنون الناطق الشرقية التى تعرف الآن بجنوبى إيران على صلات‎ )۱( 
مباشرة بكل المراكز الحضرية فى ميسوبوتاميا سواء فى وقت السلم أو الحرب لدرجة أنهم‎ 
أخذوا الكثير من العناصر الثقافية السومرية وتمثلوهاء ولكن لقرون عديدة ظل هؤلاء ينزحون‎ 
. إلى أرض سومر ويمتزجون بأهلها حتى سيطرت لفتهم تقریباً على لفة الأهالى الأصليين‎ 
وبمجىء العموريين إلى الجنوب فقد أدى هذا إلى سيطرتهم على المدن الرئيسية وتمكنوا على‎ 
Old Babylonian Period آية حال من فرص سيطرتهم و إقامة مايعرف بالعهد البابلى القديم‎ 
. قم‎ 11٠١ أو اسرة بابل الأول ألتى استمرت من حوالى ۲۰۵۰ إلى‎ 
هناك الكثير من النصوص والرسائل التى تصور جوانب الحياة المختلفة وبخاصة الجوانب‎ (Y) 
الاقتصادية إبان هذه الفترة وصلتنا وهى مستمدة من العديد من الوثائق المكتوبة والرسائل‎ 


التى كان يجرى تبادلها بين كبار الحكام وهى تعطى بوجه عام صورة كافية عن هذه الفترة 
سیاسیاً واجتماعياً واقتصادياً . 


-۱۱۹- 


بمزید من الأضواء على طبيعة الحياة الاجتماعية . وبالتالی الفکر الاجتماعی الذی 
أفلح فى إعطاء هذه الحضارات ملامحها الخاصة. 

والحقيقة أن ظهور الساميين وتمكنهم من هزيمة سومر ثم انتشارهم سواء 
بوصفهم غزاة أو رعاة فى مختلف الأقطار و الأمصار مثل سوريا وشبه الجزيرة 
العريية . ونجاحهم فى بسط سطوتهم ونفوذهم على مختلف الشعوب ‏ وتأسيسهم 
|مبراطورية LST‏ ثم دولة بابل » و کذا انتشارهم فى الحوض الأعلى لنهر الدجلة 
وتأسیسهم دولتهم السامية التی اتخذوا لها مدينة آشور عاصمة لهم وعرفوا من ثم 
باسم الآشوريين Assyrians‏ ۰ نما یمدنا كله فى آخر الأمر بمجموعة من الأبعاد 
التى تداخلت إلى أبعد الحدود وهی تقدم UJ‏ شکل التطور الثقافی والاجتماعی فى 
النطقة وهی تشهد هذه الأحداث الکبار والفلسفات والأفكار التی قامت وراء‌ها أو 
صاحبتها على الأقل ‏ ذلك إذا نحن لم نتعرض لما خلفته بدورها من تأثیرات . 

وکحالة خاصة وهامة یقدم لنا الاتصال الثقافی واللفوی الذی لابد أن یکون 
قد حدث بين شعوب هذه النطقة على اختلاف ألسنتها . مثلاً بارزا للامتزاج 
والتقدم الحضاریین. وقد لا تکون مهمتنا أن نقدم مبحثاً تفصيلياً فى ذلك التطور 
أو التفیر اللفوی « ولکن لعل فى إشارتنا إليه ما قد یلقی بالضوء على الزوایا 
الاجتماعية والفکر الاجتماعی بعامة . 

ولقد كان طبيعياً أن تشتبك لفات السامیین فى الجنوب وفی الشمال مع 
لغات السکان الأصلیین فى صراع عنیف » وکان طبيعياً أيضاً إذا ما آخذنا فى 
الاعتبار قوانین الصراع اللفوی أن ینتهی هذا الصراع بانتصار اللغات السامية i‏ 
فأصبح جميع السکان یتکلم ون من ثم اللسان السامی سواء فى ذلك السکان 
الأصليون والغزاة السامیون . 

وقد أطلق الحدئون من علماء اللغة على هذه الألسنة اسم اللفات الآكادية 
نسبة إلى منطقة آكادء أو اللغات البابلية- الآشورية نسبة إلى منطقتى بابل واشورء 
و إن كان الكثيرون مازالوا يفضلون التسمية الأخيرة على الرغم من أنها مركبة من 
كلمتين؛ وذلك لاستيعابها كل المناطق التى انتشرت فيها هذه اللفات؛ وما انشعبت 
إليه أيضاً من لهجات e‏ وذلك بالإضافة إلى أن التسمية الأولى توقع فى غير قليل 


من اللبس الذى توحى به كلمة آكادية . 
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ومع ذلك فإنه بالنظر إلى ما تتضمنه التسمية الأخيرة (البابلية الأشوریة) 
من صعوبات فقد لجأ البعض فى التسمية إلى نوع من الاختصار الذی یغلب فيه 
بعض الناطق على البعض الآخر فیطلق على هذه الجموعة اسم البابلية فقط لأن 
ول ما کشف من آثار مدونة بهده اللهجات كان فى منطقة آشور « وان كان معظم 
لمحدثين Y‏ یطلقون مع ذلك كلمة البابلية وحدها إلا على الشعبة الجنوبية من هذه 
للهجات أو على الجموعة كلها فى العصرالذی كانت السيادة فيه لناطق الشمال . 

ومع ذللك فلم یقتصر استخدام هذه اللغات على دولتی بابل وآشور وحدهما 
ولکن امتد -کما قلنا - نفوذها فى العصور الذهبية لهاتین الدولتین إلى كثير من 
لدول الجاورة لهاء فقد عثر فى تل العمارنة (عاصمة مصر القديمة فى عهد 
خناتون ) على مجموعة من الرسائل التی کتبت باللفة الا كادية يرجع تاریخها إلى 
آواخر القرن الخامس عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر قبل الیلاد » وهی 
رسائل تشتمل على جانب من الحادثات والخابرات التی كانت تدور بين ملوك 
مصر فى ذلك العهد الذی اشتمل على حکم كل من آمینوفیس الثالث و آمینوفیس 
لرابع وآخناتون وبين بعض الأمراء الشرقیین وبخاصة الأمراء الکنعانیین . 

كذلك فقد عثر فى بعض الناطق بآسيا الصفری على بعض الدونات باللفة 
لآكادية ممایدل بدوره على أن هذه اللغة كانت مستخدمة فى هذه الناطق + وان 
كان الأمرقد انتهى بسيطرة اللسان السامى بشكل نهائى وكامل على كل 
لامبراطوریات التى شهدتها سومر سواء أكانت إمبراطورية بابل أو آشور is‏ 
فأصبحت من ثم سامية اللسان والطابع والشخصية . 


غير أن فهم هذه الناحية لا يستقيم تماما دون أن نتعرف على خصائص 
لنظام الاجتماعى الذى ساد النطقة c‏ وبالتالى الأفكار التى انبنى عليها هذا النظام 
حتى تمكن من أن يفرض سيطرته ونفوذه فى مختلف بقاع العالم القديم على النحو 
لذى رأينا . 


ويمدنا النظام الاجتماعى فى بابل القديمة (بصرف النظر عن بعض أوجه 
الشبه بين ما أفرزته الحضارة المصرية فى مراحلها الأولى المبكرة ) بصورة تقترب 
كثيراً مما نجده فى العهد القديم Old Testment‏ عن الطوفان الهائل « علاوة على 
كثير من الجوانب الاجتماعية والأخلاقية بعامة . 

-\\A- 


فقد طورت كل من بابل و شور ديانة تقوم على مجموعة من العقائد 
والطقوس المتماسكة التی تتعلق بالقدسات والحرمات » والتی یمکن التعبیر عنها 
بأكملها بمصطلحات روح الأمة التى رمزوا لها باله بابل الأکبر ميردوك Marodack‏ 
eal‏ كان يطلق عليه «بعل». أحياناً. والذی اع تبر الحارس الأوحد والأقدر 
تلامبراطورية والحامی لوحدتها القومية مع آشور i‏ ومن هنا فقد مثل لدیهم على 
أنه اله الخیر والحب والتضحية والخدمات فى سبیل الأمة . ضد کل ما بتهددها 
من أخطار خارجية , أو IS‏ بمعنی آخر بشیر الخیر والرخاء لكل الشعب البابلی 
(الواحد) 5 

ولقد انعكس هذا حتى على نظام العبودية الذى كان سائداً فى بابل والذى 
يرى الكثيرون أنه يختلف Loc‏ عرفته روما بعد ذلك » فالعبيد فى بابل كان ينظر 
إليهم على أنهم عائلة واحدة , بل وكان بمقدور العبد أن يصبير حرا وأن يصبح 
عضوا فى المجتمع له كل حقوق الأعضاء الأحرار وواجباتهم والتزاماتهم . فالعبودية 
نم تكن بمشابة حاجز يحول بين الإنسان وبين ترتيه .كما لم تكن وصمة تحرق 
الإنسان وتخزيه طوال حياته . 

و إذا كانت تلك هی نظرة المجتمع البابلى إلى العبيد فقد كانت نظرتهم إلى 
المرأة منطوية على كثير من التقدير ۰ فالمرأة عندهم تتمتع بقدر وافر من الاحترام 
أشبه Lay‏ كانت عليه الأحوال فى مصر القديمة؛ ويظهر ذلك بصفة خاصة بالنسبة 
إلى المرأة البابلية التزوجة والتى تنتمى إلى الأسر العريقة والطبقات الأعلى » فمثل 
هذه المرأة كانت لها ملكيتها الخاصة التى تستطيع التصرف فيها وفق ما تراه أو 
حتى تهبها إذا ما ارتأت ذلك . وعموماً فقد منحتها البائنة التى كانت تقدم لها 
عند زواجها قدراً غير قليل من الاستقلال نظراً لضخامتها وعدم مساس الرجل بها 
كحق خالص لها. و إن كان هذا كله ليس من المفترض أن يكون سبباً يباعد بينها 
وبين واجبها الأول کزوجة, وكأم» أى باعتبارها راعية للزوج والأطفال بالدرجة 
الأولى .O‏ 


(1) Code of Hammurabi, Section 196. 
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ولا تبتعد هذ الجوانب عن تلك الروح التی سادت قوانین حمورابی التی 
تميزت بطابعها الانسانی وبتأکیدها على قیم Gol‏ والعدالة C)‏ وبالتالی اهتمامها 
(القوانین ) بالعائلة کنظام اجتماعی له آهمیته البالفة . 
ولأجل تحقیق هذه الأهداف السامية فقد كان طبيعياً أن تکتسی هذه الأفکار 
بالطابع الدینی الذى استهدف تحقیق العدالة الاجتماعية من ناحية . والتقرب إلى 
الالهة وعدم الاساءة الیها من n‏ أخرى ؛ فالعدالة كانت تخضع بشکل مباشر 
لفكرة التقارب الاجتماعی (علی الرغم من أن الجتمع البابلی كان ینقسم إلى طبقات 
اجتماعية متمایزة بشکل ملحوظ حیث لكل Leis‏ حقوق وواجبات محددة ( كما 
تقوم (العدالة ) على مبدأ التوبة الذی ینظر إلى الجريمة على آنها خطيئة دينية 
لابد من التکفیر عنها e‏ وهذا لا يتأتى إلا وفق ما یحقق التعادل بين الجانی والمجنى 
عليه » أى العدالة بين الاعتداء والانتقام أو مایعبر die‏ بقانون القصاص أو قانون 
المثل بالمثل CO‏ حیث كانت العقوبة هنا تستهدف تطهیر الجانی من الأرواح الشريرة 
باعتبار الجريمة انتهاكاً لأمر أو نهی دینی؛ وهی الأفکار التی ترددت على أى 
الأحوال فى القانون الوسوی Law of Moses‏ الذی تضمنته الکتب الخمسة الأول 
من العهد القدیم: وقانون مانو الهندی الذی يرجع إلى عام ۱۲۰۰ ق.م ۰ كما عرفتها 
أيضاً قوانين مصر القديمة » ثم الإغريق والرومان . 
وعلی العموم فقد تمتع الفکر البابلی الاجتماعی بخصائص عملية نوعية ؛ 
بالإضافة إلى ذلك الطابع الدینی العام الذی امتد إلى كل النواحی بما فى ذلك 
الفنون ذاتها ۰ حيث يظهر بوضوح أن الفنان الآشورى قد أعطى كل جهده ووقته 
لخدمة الملك والبلاط ولتمجيد الحرب والفزو وهما ما تعكسه الآثار التى خلفوها 
Ul‏ ذلك فى الوقت الذى اتخذت آلهتهم أشكال الحيوان التى تتصف بالقوة. وان 
".يكن بصورة رمزية ؛ هذا بخلاف الاهتمام بتلك الجوانب التشريهية والقانونية 
)1( يتكون قانون حمورابی من حوالى ۲۰۰ dala‏ وتضمنت شريمته كلا من القوانين المدنية 
والجنائية والتجارية وذلك فى تصنيف يجمع ما بين الموضوعات المتشابهة و إن لم يتحدد 
فصلها بشكل دقيق , ويعتبرعصر حمورابى dagi‏ عام آخرعصور الازدهار التى شهدتها بابل 
حيث نمت فى عهده العديد من المشروعات الإنشائية والاستحكامات والمعابد الدينية . 
Vincent, George E., The Laws of Hammurabi. American Journal of Sociology.‏ )2( 


9:737-54. 
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النظمة لسلوك الأفراد والجماعات. مما جعل الکثیرین يرون آنهم کانوا سباقین 
بذلك فى إرساء قواعد السلوك الانسانی النظمة لحياة الجتمع . 
۹2 

وما Las‏ بصدد الحدیث عن الحضارة البابلية الآشورية فلابد من التوقف 
أمام تلك الشعوب الرعوية الأولى التی عرفتها النطقة فى الفترة من حوالی ۱۸۰۰ 
ق. م تقریباً . كما لابد أن نتذکر أيضاً أنه لم تكن میزوبوتامیا أوحضارة وادی النیل 
هما وحدهما الحضارتان اللتان كانتا تضعان أسس الاستقرار الزراعى وترسمان 
خطوط دول المدينة على مدى الفترة ما بين 5 آلاف عام وحتى ۲۰۰۰ قبل الميلاد » _ 
al‏ حيثما كانت توجد المياه وإمكانات الرى المنتظم وسقى المزروعات على مدار 
العام أوعلى الأقل معظمه كانت تتولد دائماً مثل هذه الحياة التی تبتعد دون شك 
عن مشاق الرعى والسعى وراء الحيوان . 

ولكن فى الوقت نفسه كانت هناك أنماط أخرى من الحضارات البسيطة 
التى تنمو وتتطور بعيداً عن الحقول الخضر والوديان الخصيبة ؛ وتتخذ بالتالى 
لنفسها أساليب حياة مختلفة ومغايرة . 

وبوجه عام يتصف الرعاة بأنهم أكثر خشونة و جراءة من المزارعين » كما 
أنهم أكثر قدرة على تحمل العمل الشاق وخوض الصعاب ومواجهتهاء ربما بسبب 
تنقلهم المستمر وحركتهم الدائبة وراء مناطق الرعى و أماكن العشب. 

والمهم أن خشونة الحياة هذه أكسبت أخلاقهم وطباعهم قدراً مماثلاً من 
الخشونة , فأصبح الرعاة من ثم أكثر اعتماداً على النفس « وربما أكثر إحساساً 
بالتفرد وبالمكانة كذلك . 

وهكذا نجد أنه فى الوقت الذى كانت حياة بابل قدبدات تتخللها فترات من 
الهدوء والاستقرار اللذين ساعدا على البناء والتفكير والتغيير , كانت جماعات 
الرعاة الآسيويين بعرياتهم الحربية التى تجرها الخيول و بأسلحتهم المعدنية التى 
تلقى فى وقت قصير نسبياً بعدد ضخم من السهام ؛ تمثل تهدیداً مباشراً لكل 
مواطن الحضارة والاستقرار وسرعان ما كانت جحافلهم تتجه بصفة رئيسية إلى 
الشرق الأدنى وإلى سوريا وفلسطين . 
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وعلی العموم فقد اکتسح هؤلاء الغزاة الذين نعرفهم باسم. الحيثيين Hittites‏ 
كل الواحات الستقرة سواء فى جنوب أو وسط آسیا » ثم لم يطل بهم الأمر حتی 
کانوا يهددون بابل ذاتها ویقتحمون معاقلها ویقیمون فیها حکمهم لفترة سادها 
الظلم والفساد . كما آقاموا دولة آخری فى آسیا الصفری فى عام ۱۱۶۰ قم ؛ ثم 
ele‏ من بعدهم فى حوالی عام ۱۵۰۰ ق.م من شعاب جبال زاجروس Zagros‏ التی 
تفصل ما بين إيران وسهول میزوبوتامیا قوم آخرون ولکنهم اکثر شبهاً بهم هم 
الکاشیون (C) Kassites‏ واحتلوا بابل وفرضوا سیطرتهم على میزوبوتامیا كلها 
تقریباً ASY‏ من خمسة قرون اتسمت بالرکود التام الذی لم تصلنا معلومات كثيرة 
عن تفاصيله وأحداثه, ولکن المؤكد هو أن الفترة كلها (أى فترة حکم الکاشیین) 
لم تكن فترة استقرار بحال من الأحوال c‏ حيث كانت الهجمات تقع متبادلة بين 
دولة الحیثیین ومصر وفلسطین . أو بینها وبين الأشوريين وبين مصر مما جعل 
امنطقة بأكملها آقرب إلى الانهیار والدمارء وهو ماحدث بالفعل بإخضاع دولتهم 
على آیدی الآشوريين والعیلامیین فى حوالی ۱۱۵۷ ق.م وهو حکم لم يطل بدوره إذ 
مرعان ما انهارت آشور ذاتها . 
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Sat‏ الاجتماعی فى حضارات الشرق القدیم 
(Y)‏ مصرا لفرعونية 


الفصل الرایع 
الفکر الاجتماهی فى حضارات الشرخ القدیم 
(Y)‏ مصرالفرعونية 


تری‌هل یصدق تحلیلنا للمظاهر الحضارية والشقاضية التی عرفتها 
میزوبوتامیا, وملامح الفکر الاجتماعی الذی عرفته بصفة خاصة حضارات بابل 
وآشور بالسبة إلى الحضارة الصرية القديمة؟ آعنی هل يمكن أن نأخذ geil‏ 
نفسه الذی اتبعناه حتی الآن إذا آردنا الوقوف على ملامح الحضارة الفرعونية 
وصور الفکر الاجتماعی فى مصر القديمة وخاصة أنه قد سبق لنا القول بأن هناك 
من يرى وجود قدر من التناظر أو الماثلة بين هذه الحضارات الزاهية جمیعها ٩‏ 

إن الفصل السابق قد اشتمل ولاشك على كثير من الأمور التی قد تبدو 
عادية و مألوفة بالنسبة إلى الکثیبرین » فشمة نظرات كثيرة ترجع إلى مواقف 
التطوریین . كما ترجع مواقف آخری إلى النظرية الاجتم اعية ذاتها والی الفکر 
الاجتماعی بعامة. فالحدیث عن الحضارة » وعن مراحل التطور وحلقأته وما 
صاحب ذلك أو نجم عنه (أو ریما تسبب فيه أيضاً ) من مظاهرالتفاضل والصراع 
الاجتماعیین «Bees‏ وبالتالی ظهور الا ختلافات والتباینات البنائية والطبقية i‏ 
بالاضافة إلى وضوح مظاهر التعاون والاتفاق فى أحيان آخری c‏ وما ينتج die‏ آیضا 
من ترابط وتماسك . |نما يساعد كله على تکوین رؤية محددة أعتقد آنها oly‏ 
تتکون لدی القاری » وهی فى اعتقادی تتبلور من حول محورین أساسيين أولهما أن 
حضارة میزویوتامیا وبابل و آشور - وریما كان ذلك هو الانطباع الاولی الذی 
يستشعره الانسان - نما قد انبنت اصلاً على نجاحها فى تطوير نظام ملکی 
متماسك نجح - وان يكن بدرجات متفاوتة بالطبع بتفاوت العصور واختلافها - 
فى الربط بين دول الدينة التعددة التناثرة . 


-۱۲۵- 


Lal‏ الحور الثانی فهو أن هذه الحضارة قد اعتمدت أيضاً على النجاح الهائل 
الذى حققته فى مجالات الزراعة والرى مما جعلها تتفوق اقتصادياً , وبالتالى 
عسكرياً على كثير من جيرانها. 

وقد يكون ذلك كله صحيحاً إلى أبعد الحدود؛ فقد قلنا من قبل أن 
الحضارة. فى هذه المنطقة قد تقدمت تقدماً کبیراً . لكن الصحيح Lal‏ آننا لا 
نستطيع القول بالتناظر أو بالماثلة » أو حتى بالتفایر والاختلاف إلا فى ضوء قدر 
كاف من المقارنة والتحليل اللذين يسمحان برؤية هذه الأبعاد جميعها . 

بمعنى آخرء لابد إذن من أن نعاود النظر فى توازن القوى i‏ ليس فى داخل 
ميزوبوتاميا فحسب ‏ ولكن بينها أیضباً وبين أولئك الجيران الذين أحاطوا بها ؛ أى 
مع العالم الخارجى بتعبير أدق . 

Kk 


os‏ الحديث عن هؤلاء الجيران حديث طويل وممتد. ويطوى بين دفتيه 
العديد من العصور والحضارات والثقافات . ويكفى أن ننظر نظرة واحدة لخرائط 
العالم القديم أثناء تلك الحقب التاريخية التى تجذب اهتمامنا : وهی قصيرة مع 
ذلك ولا تتجاوز بضع عشرات من القرون بالقياس إلى بضعة آلاف أو حتى ملايين 
من القرون » لنرى كيف أن مصر الفرعونية قد أخذت تكبر وتنمو لتصبح ریما 
أضخم الإمبراطوريات التى عرفها ذلك الزمان . 
كذلك لابد أنه سوف تسترعى انتباهنا تلك الدول السامية التى ازدهرت 
Lus‏ لجنب مع هذه الحضارات مثل بابل و آشور والحيثيين Hittites‏ « والشعوب 
الوافدة من سوريا « علاوة على Ul‏ سوف ندير رءوسنا أيضاً نحو الغرب من أسيا 
الصغرى Asia Minor‏ لنرى الممالك والدويلات الصفيرة وشعوب بحر إيجة حيث 
ازدهرت دولة الایجیین [mun Aegeans‏ الحضارة المينوية .C) Minoan Civilization‏ 
التى ازدهرت فى كريت والتی تعتبر آقدم من حضارة الأغريق الكلاسيكية بعدة 
(۱) سمیت بالحضارة الينوية نسبة إلى الملك مینوس Minos‏ الأسطورى , وقد امتدت هذه 
الحضارة خلال ثلائة عصور هی العصر البکر والوسیط والتأخر منذ حوالی ۲۵۰۰ إلى عام 


اقم 
۱۲۹ 


قرون . 1355 میکنای (میسینا) Mycenae‏ التی أتت بعد هذه الحضارة الأولى من 
مختلف آنحاء آسیا الصغرى وازدهرت بتأثیر حضارة منطقة کریت وعصر البرونز 
منذ حوالی عام ۱۱۰۰ ق.م ‏ وتمرکزت فى الیونان « وریما كان أصحابها dal‏ من 
تكلم Legi‏ من اللغة الاغريقية فى بلاد اليونان ‏ وهم عموماً من الشعوب الولمة 
بالحرب والتجارة » واستحدثت الدينة اليسينية الکثیر من مقوماتها من الحضارة 
لكريتية. و إن كانت قد پدأت تظهر مع ذلك » وبخاصة بعد عام ۱۳۰۰ ق. م بمض 
الأسماء الأكثر حداثة على خريطة العالم القدیم وبخاصة من الشمال الشرقی 
والجنوب الغربى وتشتمل على بعض القبائل البريرية Barbaric‏ التی كانت تتسلح 
بأسلحة من الحدید و تستخدم العریات الحريية التقدمة, ومثلت بذئك خطراً 
Leala‏ على الحضارات جمیمها فى بحر إيجة » والحضارات السامية من النواحی 
الشمالية, ونقصد بذلك الاریین Aryans‏ نظرا لاستخدامهم جميعاً العدید من 
اللهجات التی كانت تنتمی للفة الآرية . 
كذلك فلابد أن تلفت آنظارنا تلك الناطق التی تقع من حول شمال شرقی 
البحر الأسود وغیرها من المناطق التی جاء إليها الیدیون C) Medes‏ والفرس 
Persians‏ وقد تداخلت معهم فى التوقیت حضارات الکیمریون gf) Cimmerian‏ 
Jal‏ الجیمیرا Gimmirraa‏ كما كان الآشوريون یطلق ون علیهم) OD‏ والقبائل 
(۱) الیدیون أحد الشموب ذات اللسان الهندو أوريى؛ ومن هنا فهم على صلات نسب وثيقة 
بالفرس عموماً الذین استوطنوا جنوب إيران . ولقد لعب الیدیون فیما بين القرنین الثامن 
والسادس قبل الميلاد دوراً بالغ الاهمية فى سیاسات منطقة الشرق الأوسط وبلغ هذا الدور 
قمته التراجيدية عند تدمیرهم دولة آشور فى WY‏ ق.م على يد سیاکساریس Cyaxares‏ وذلك 
بعد تحالفه مع البابلیین ضد نینوی عاصمة الآشوريين؛ ویعتبر کورش الثانی Cyrus II‏ أوكورش 
الأکبر الذی أسس عاصمة ملکه فى بازرجادة Pasargadae‏ من at!‏ ما عرفته الامبراطورية 
اليدية من حكام الذين تقدمت فى عصرهم - لوجه الفرابة- وبعدما أطاح بإمبراطورية الميدين 
و أسس الأمبراطورية الا خميتية. کل من المسكرية والفنون معأ حيث بلغ الفن والعمارة 
' الأخمينية Achaemenid‏ فى عهده وعهد خلفائه أوج ازدهارهما وقد مات كورش فى ۵۳۰ قم 
ولكن بعدما مد أطراف امبراطوريته إلى الهند و إلى بحر إيجة و حددود مصر . 
(۲) قد يكون من الصعب ربط الكيميريين بأية مخلفات آثرية ولكنهم عرفوا لدى اليونان بهذا 
الأسم وهم من الشعوب الرعوية القادمة من غابات الأستبس الروسية أمام ضفط السيكشان 
05 فى القرن الثامن قبل الميلاد . فتراجعوا من ثم عبر جبال القوقاز ليصلوا إلى 


الأناضول حيث دمروا المدن الأغريقية والليدية والفريجية على الشاطئ : 
-\¥V-‏ 


الآرمينية Armenians‏ الوافدة من الشمال الشرقی والجنوب الفربی ومن الشمال 
الغربى للحاجز البحری ومن خلال شبه جزيرة البلقان . 

والهم هو أن هذه الشعوب جمیعها كانت تتشارك فى صفاتها وخصائصها 
العامة حيث کانوا يرجعون فى الأغلب إلى أصول وافدة ویعیشون على الرعی | 
بينما كان الشرقيون محاربين وغزاة وناهبى مدن عرفوا تاریخیاً باسم الآريين سواء 
أكانوا من الغرب أو الشرق على حد سواء . 

وبالرغم من أنه لم تكن لهم فى البقاع الشرقية أحداث كبار . فقد احتلوا 
الكثير من المدن فى الغرب وطردوا أمامهم الشعوب المعروفة بشعوب بحر إيجة 
الذين تفرقت بهم السبل فى مختلف الأنحاء يبحثون عن موطن لهم بعيداً عن أيدى 
الآريين المتطاولة . 

ويذهب البعض إلى أن جانباً من هؤلاء قد اتجه إلى مصر ليجد فيها مستقراً 
فى دلتا النيل « ولكن المصريين رفضوهم ؛ فى الوقت الذى يبدو أن الأوترسكان 
Etruscans‏ (الأتروسك ) قد تركوا بدورهم آسيا الصفری ليستوطنوا فى بعض 
مناطق إيطاليا وفى شمال نهر التيبر المليئة بالغابات . بینما بنى البعض الآخر مدناً 
لهم على الشواطئ الجنوبية الشرقية للب حرالتوسط وهم الذين مثلوا نواة 

(Y) 

هناك العدید من الشواهد التی تدل بجلاء على أن وصول الآريين إلى كل من 
میزوبوتامیا ومصر لم يحدث أى تفیرات جذرية أو خطيرة الا فى وقت متأخر ag‏ 
يرجعه الیعض إلى ما بعد عام 1۰۰ قم » قفی اعتقاد هؤلاء أن اندحار شعوب بحر 
إيجة أمام الأغريق القدامى « وتدمير كنوسوس 00705505 (كريت) لابد أن يكون 
قد آثار بشكل عميق كل مشاعر اليقظة والتحدى فى المصريين والبابليين على 
السواء - 

والحقيقة أنه على الرغم من كل ما قد اعتری مسيرة هذه الناطق من هزات, 
فقد كانت الحياة تعود ذائماً إلى مجراها الطبیعی » فتأخذ الانجازات مکانها 
شاهقة لتحکی عن عظمة تلك الفترة القديمة ء كما عکستها آثارها وفکرها وما 

-\ YA- 


خافته للأجيال حضاراتها وثقافاتها الراسخة التی ازدهرت بشکل قل أن نلحظه فى 
حضارات أو مناطق ثقافية أخرى مما عرفه العالم . 

ومع ذلك فقد یدهشنا ونحن نحاول التعرف على ملامح هذ الفترة من تاريخ 
میزوبوتامیا ومصر القديمة أن نجد آنفسنا فى مواجهة اتجاهین لكل Legis‏ 
منطلقاته وبالتالی النتائج التى يسفر عنها ۰ ريما بشکل سبق التسلیم به وتقرر لدی 
أصحاب هذه النطلقات من قبل . 

فمن ناحية هناك هذا الاعتراف العام الذى يكاد الثقاة من الباحئین والعلماء 
أن يتفقوا جميعاً dle‏ والقائل بأن هذه النطقة من العالم من eal‏ الناطق التی 
اعتبرت هی بالذات منبعا للفکر وأصلا للحضارات ومهدا للثقافة والعرفة والعلوم 
و الفنون . 

فكما أن السومريين قد طوروا آقدم آشکال a aL a Sl‏ التی قدر للعالم أن 
یعرفها. كذلك كان الصریون القدماء أول من وقف على أسرار العلوم والتقدم الفنی 
والریاضایات على وجه الخصوص . 

ولکن هناك . وذلك من الناحية الثانية . تلك الکتابات التی سعی أصحابها 
إلى طمس هذه الحقيقة والتشكيك فى دلالتها . فعلی الرغم من التسلیم الظاهری 
ob‏ كافة الحضارات التی شهدتها بلاد ما بين الراقدین أو تلك التی عرفتها مصر 
القديمة و الهند والصین كانت على قدر Jle‏ من التقدم والأصالة » فان ذلك كله لم 
یمنعهم من القول بوجود غير قلیل من الفوارق بينها لا تجعل البعض أقل أصالة أو 
عراقة فحسب من البعض الآخر » ولکنه قد یجعلها حضارات تابعة کذلك ؛ أو على 
أحسن الفروض حضارات مستقبلة بمعنی آنها حضارات تقاسی من الضحالة وعدم 
القدرة على الابتکار بذاتهاء بمعنی Leif‏ تعتمد على غیرها من الحضارات التی 
اعتبروها - وفق تصنیفاتهم - اکثر hlasi‏ ورقیاً وتقدماً . 

ومع ذلك فهناك وجه آخر لكل هذا ينبغى التركيز عليه . فالحضارات 
والشقافات من المؤكد أنه يستحيل النظر إليها على fie‏ النحو والتحديد القاطع 
المتعسف . أقصد أن الثقافة والفكر والفن والعلوم وكافة الظاهرالحضارية الأخرى 
ليست فى آخر الأمرسوى نتاج اجتماعى , بمعنى Lail‏ لا توجد بذاتها أو بكيانها 


كماقدر لها أن توجد لأول مرة . و إنما هی نتاج تفاعل قوى ودائم بين الاشخاص 
-۱۲۹- 


والجماعات والامم والشعوب على مدی فترات طويلة وعبر الحواجز والحدود التی 
قد تقيد هذا الکیان أو الملمح الفکری والشقافی بعيداً عن ذاك ومنبت الصلة به 
تماما . 

وإذا نحن سلمتا بذلك -وهو صحیح فى الواقع - فلابد من التسلیم أيضاً 
بوجود قدر قد يقل أو يزيد (ولکنه قائم بالحتم) من الأخذ والعطاء يتم بين 
لثقافات والحضارات التى توجد وتتخلق لدى الشعوب المختلفة . 

ولكن مع هذه العملية تحدث دائماً عملية الإضافة إلى ما يتم أخذه ؛ ومن ثم 
يحدث التراكم التقافى والتجديد والإنجاز الحضاری خطوة خطوة على أيدى 
لأشخاص ومن خلال تراث الجماعات وعبر الأجيال والسنين . 

وقد أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فأقول أن تلك كانت هى الوضعية التى 
انبعثت منها الحضارات والثقافات f‏ كانت أنماطها وأشكالهاء و إن كان هناك من 
لشواهد ما يشير مع ذلك إلى أن مصر قد تفردت دائماً بمكانة متميزة ۰ على 
لأقل فى تلك المنطقة التى تضم ما يقع فى شرقى البحر المتوسط ؛ وهی فى 
لحقيقة المنطقة التى شهدت منابت الحضارة ۰ وذلك إلى درجة أن اليونان آنفسهم. 
وهم الذين مثلوا إحدى الحضارات الزاهرة التى لا يمكن تجاهلها » قد اعترفوا بان 
مصر هى أم الحضارات . 

وحتى لا تعكس هذه الكلمات أى معنى من معانى التحيز أو التعصب التى 
يطيب للكثيرين أن يتهموا به . فهناك كماهو معروف العديد من الشواهد التى 
يعكسها تاريخ هذا البلد الذى يرجع تنوع فكره وعراقة ثقافته إلى ما يزيد على 
أربعة آلاف عام ق.م ؛ ولئن كانت مصر قد عاصرت حضارتها القديمة حضارة 
سومر وغيرها من الحضارات التى ازدهرت فوق سطح كوكبنا ؛ فلم يكن هذا 
ليحول دون أن يشهد المنصفون بان مصر كانت لها دائماً شخصيتها المتميزة « و أنه 
كان لها دائماً Les‏ الستقل وملامحها الحضارية البارزة التى استطاعت أن تؤثر 
Luts‏ فى غيرها من الحضارات سواء cilsi‏ حضارات معاصرة أو حضارات 


*** 


a 


لكى نحيط بمعالم الحضارة الفرعونية القديمة ونقف على ملامح فکرها 
الاجتماعی WY‏ من النظر إلى نموذج ذلك الجتمع الذی آنتج هذه الحضارة وأعطی 
هذا الفکر . 

و اول ما یعنینا بهذا الصدد الآثار التی كانت لوقع مصر ولظروفها الناخية 
والجفرافية على وجه الخصوص . 

والحقيقة أنه كان لوقع مصر التمیز أثره الکبیر فیما عاشته من مظاهر 
حضارية وثقافية على مدی العصور ۰ فمصر تقع LaS-‏ هو مسروف - فى الرکن 
الشمالی الشرقی لافریقیا . وبالرغم من أن البعض يرى آنها قد انتمت حضارياً 
دائماً إلى عالم شرق البحر التوسط والشرق الأوسط والأدنی بعامة ۰ فإن هذه 
النظرة يترتب علیها ولا شك تجاهل كثير من العناصر الأصيلة فى هذه الحضارة, 
باعتبار أن مصر إنما تنتمی حضارياً کذلك إلى إفريقيا ‏ ومنذ آقدم العصور فى 
الواقع . ۱ 

ومع أن مصر قد مثلت دائماً جزءاً Lele‏ وحیویاً فى مجموعة الجتمعات 
الستقرة التی تمتد عبر فلسطین ثم سوریا إلى آراضی نهری الدجلة والفرات. 
فاللاحظ أنه على مدی تاریخها قد احتفظت بنوع من الانعزالية التی حفظت لها 
شخصیتها الذاتية من ناحية » وباعدت بینها وبين أعدائها من الفزاة والدخلاء من 
ناحية ثانية c‏ وبذلك یصدق قول الورخ الأغريقى دیودور الصقلی عندما ذهب إلى : 
أنه لا توجد أية دولة فى العالم القدیم قد فاقت مصر فى منعة حدودها الطبيعية. 

ولیس من شك فى أنه كان من الصعب کشیراً إعطاء البيانات والعلومات 
الكافية الصحيحة عن ماضیها الحضاری العريق على الأقل حتی عام ۱۸۲۱ عندما 
استطاع شامبليون Champollion‏ فك رموز اللغة الهيروغليفية فأخذت من ثم تبرز 
فى دائرة الضوء التى ظلت لفترات طويلة موضع شك أو نقاش طويل نظراً 
بالدرجة الأولى إلى بعد الشقة والقدم فى الزمان وثانياً بسبب امتزاج الكثير من 
أخبارها بغير قليل من وجهات النظر (الغربية بالذات) التى سعت إلى النيل من هذه 
الحضارة والتقليل من شأنها . وذلك لحساب الحضارة الأغريقية ثم الأوربية بعامة 
بعد ذلك. وهنا فقد كانت مناعة موقعها الجغرافى الذى أشرنا إليه تلعب دائماً. 
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دوراً ممیزاً فى إبراز شخصیتها الحضارية والحفاظ على محددات هذه الشخصية 
على مر العصور » حیث كان من الصعب على أية عناصر وافدة أن تصبغ هذه 
الحضارة بصبغتها فکان عکس ذلك يقع دائماً . 

ومن الهم الا نمر مروراً عابراً على هذه الناحية GY‏ الكثير من العناصر 
والعالم الرئيسية فى تاريخ مصر القديمة وما آفرزته من فکر يرجع إلى هذه 
الوضعية الجفرافية على نحو أكيد . 

فمن ناحية يرى الكثيرون أن احتفاظ المدنية المصرية بخواصها التى لم تتفیر 
- كما قلنا - إلا تغيرًا بسيطًا لا يقاس على مدى أكثر من ؛ آلاف عام » إنما يرجع 
إلى تلك العزلة التى فرضها البحر من ناحية والصحراء من الناحية الأخرى . 

وقد مكن ذلك للعادات والتقاليد والقيم والأخلاقيات المصرية أن تبقى 
متصلة عبر الزمان دون تغيير أو انقطاع ‏ وهو ما حفظ بدون شك الملامح الأصيلة 
للشخصية المصرية على مدى التاريخ . 

كذلك يرى البعض الآخر أن المسيرة البطيئة التى يقال أن مصر القديمة قد 
سارتها وهى بصدد إنشاء إمبراطوريتها كانت - على الأقل فى المراحل الأولى - 
بمنبب هذه الوضعية الجفرافية ذاتها « وان كان من الصعب من الناحية الأخرى أن 
Lun‏ لصر كل ثروتها وغناها القديمين مالم تكن أيضاً تلك الخصوبة النادرة التى 
تتمتع بها بسبب فيض نيلها العظيم الذى يمتد من الجنوب [لی.الشمال عبر ألفى 
ميل أو يزيد . i‏ 

وإذا كانت هذه الظروف لها دورها البالغ الأهمية فى الإبقاء على حضارة 
الدولة المصرية القذيمة والحفاظ على ملامحهاء فان فهمنا لهذه الظروف واللامح 
الحضارية الثقافية التى ارتبطت بها لاشك سيكون أعمق إذا ما وضحت فى الذهن 
تلك الحقب أو التواريخ والفترات الزمنية التى مرت بها مضرء وكان لكل منها ما 
يمكن وصفه بأنه طابعها المميز إلى أبعد الحدود . 

والسائد بين خاصة علماء الآثار والحضارة والتاريخ أنهم يقسمون مصر إلى 
التواريخ التقريبية الآتية : 
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EPI‏ : عصر ما قبل الأسرات Pre-dynastic period‏ ویرجعونه إلى ما قبل عام 
۰ ق.م ویمتدون به إلى © آلاف عام قبل الیلاد . 

Lats‏ : العصر العتیق : ویضم الأسرتین الأولى والثانية والتفق عليه أنه يمتد من 
عام ۲۱۰۰ إلى ۲۷۸۲ قم . 

Ls‏ : الدولة القديمة حیث امتدت هذه الدولة من الأسرة الشالشة إلى الأسرة 
السادسة لفترة تزید على خمسائة عام من عام YW‏ إلى عام ۲۱۸۱ ق. م. 

Lely‏ : ما یطلق عليه الفترة البينية الأولی, وتمثل فترة انتقال حضاری وسیاسی 
واضحة فى تاريخ مصرالقديمة ؛ وهی فترة تمتد من الأسرة السابعة إلى 
منتصف الأسرة الحادية عشرة. أى على وجه التقریب من ۲۱۸۱ ق.م إلى 
۰ق م 

خلمساً : الدولة الوسطی, وهذه تمتد من منتصف الأسرة الحادية عشرة إلى آخر 
abi‏ الأسرة الثانية عشرة, أى الفترة من ۲۰۵۰ إلى ۱۷۸۲ ق مم . 

سادساً : بعد ذلك تجیء الفترة البينية الثانية وهی من الأسرة الثالثة عشرة إلى 
الأسرة السابعة عشرة YAT)‏ ق. م - (PĒ VOW‏ . 

سابعاً : الدولة الحديثة New kingdom‏ وهی من الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة 
المشرین, أى خلال الفترة من VOW‏ إلى ۱۰۸۵ ق. م» منها الغترة من ۱۵1۷ 
إلى ۱۳۲۰ استفرقتها الأسرة الثامنة عشرة . 

ثامناً : الدولة الحديشة المتأخرة؛ وقد استفرقت الفترة من الأسرة الواحدة 
والعشرین إلى الأسرة الخامسة والعشرین فى الفترة من ۱۰۸۵ ق.م إلى VY‏ 
قم . 

تاسعاً : العصر الصاوى ويشتمل على الأسرة السادسة والعشرین من عام 11۳ ق.م 
إلى عام ۵۲۵ ق مم . 

عاشراً : من الأسرة السابعة والعشرین إلى الأسرة الثلائین؛ وامتدت هذه الفترة من 
٥‏ ق .م آلی ۲۲۲ ق .م ويطلق عليها العصر التأخر. 
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gala‏ عشر : العصر البطلمی Ptolemaic Period‏ مابين YYY‏ .م إلى ۲۰ ق.م 

انتهاء بكليوباترا السابعة ( 14 - ۳۰ (e‏ (6. 

وإذا كنا قد قررنا من قبل صع as‏ الوقوف على كل تفاصيل الحياة 
الاجتماعية والمظاهر الفكرية والثقافية خلال الحقب الزمانية البعيدة وهوما 
يصدق تماماً بالنسبة إلى مصر القديمة فى العصر الباليوليثى c‏ أو حتى بالنسبة 
إلى العصر النيوليثى وهو العصر الذى وجدت فيه المظاهر الأولى لتعمير هذه 
المنطقة من العالم ۰ فإن الشىء المؤكد مع ذلك أنه فى ذلك العصر النیولیشی كانت 
هناك حضارة زاهية وثقافة غنية فى حوض الفيوم منذ ما يزيد على ؛ آلاف ile‏ 

وأنه قد ظهر بعد ذلك لون من ثقافة العصر النحاسى وهی ثقافة ما قبل الأسرات. 

فى وادى النيل نفسه على ما تدلنا الأشياء التى عثر عليها فى المدافن والجبانات. 

وليس آثار القرى أو الساکن . حيث كانت تدفن مع الموتى بعض أدواتهم المنزلية 

وأدوات الزينة وما كانوا يستخدمونه أثناء حياتهم من الأدوات المصنوعة من 

النحاس فى الأغلب . 

وترجع أهمية هذه الملاحظة الأخيرة إلى أن القرى فى مصر القديمة كانت 
تنمو وتتطور وتكبر على امتداد نهر النيل ذاته وفى الدلتا . نتيجة لهذا الاستقرار 
المرتبط أولا و أخيراً بالزراعة ۰ فقد كان من الطبيعى أن تزداد ABLES‏ هذه القرى 
تعقيداً ‏ وبالتالی کل مظاهر حياتهم الاجتماعية؛ ومايرتبط بذلك من فكر ونظر 

RUMP 

(۱) لمقارنة هذه التواریخ یمکن الرجوع إلى کتاب لیونارد کوتریل Lost Worlds‏ و أيضاً إلى 
الوسوعة الاثرية التی قام کوتریل بالاشراف علیها وترجمها الأساتذة الدکاترة محمد عبد 
القادر محمد وزکی اسکندر . 

(Y)‏ والحقيقة أن الآركيولوجيين ما زال یقوم بینهم خلاف کبیر بصدد الناطق التی بزغت فیها 
بوادر الحضارة الصرية القديمة حيث ذهب البعض إلى تحدید الدلتا على اعتبار أن اراضیها 
الخصبة لابد أن تجذب الناس إلى الاستقرار فیها من العصور السحيقة حيث یمارسون 
الزراعة , بالإضافة إلى أن قرب الدلتا من البحر التوسط وفلسطین وسوریا وسیناء كان لابد 
أن یسهل عملية انتقال اللامح الحضارية الوافدة من حضارات بلاد ما بين الرافدین البکرة : 
إلا أنه فى مقابل هذه النظرية ذهب فریق آخر يؤكد بنفسن القوة على أنه كان من الأشهل 
الاستقرار فى جنوب الوادى. 

(أنظر فى ذلك كتاب كوتريل «عوالم مفقودة» المشار إليه فى الصفحات ۲۵ وما بعدها ). 
-Wi-‏ 


هیروغلیفی : لوحة الملك نارمر ؛ یظهر فیها اللك یضرب عدوه بدبوس . 
( المتحف الصری ؛ القاهرة ) 
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والواقع أن هناك ملامح معينة لابد من التوقف آمامها فى هذه الفترة , 
فالمؤكد أنه فى هذا العصر النيوليثى قد نشأ نظام تقسيم الأراضى إلى مقاطعات 
وولايات . وهی وان كانت قد بدأت متفرقة ومنعزلة ولا تكاد تقوم lein‏ أية رابطة, 
إلا أنها تجمعت فى مجموعتين كبيرتين تضم إحداهما مقاطعات وولايات الدلتا 
بينما تضم الثانية مقاطعات وولايات مصر العليا (الصعيد) « وكان لكل من هاتين 
المجموعتين نظمها الخاصة وعاصمتها الخاصة, وریما تقاليدها وعاداتها التى 
تتأثر بالواقع البيئية والمناخ. حتى أنه لا يكاد يريط بينهما سوى نهر النيل . 

وقد كانت مظاهر الحياة تسیر سيراً بطيئأ أشبه بإيقاع حياة الفلاحين 
أنفسهم وبلا تعقيد کذلك, وإنما بما یعکس بساطة هذه الحياة و سذاجتها 
وأصحابها يعيشون فى داخل عششهم البسيطة . ومع ذلك فلم يمنع هذا أن تقوم 
فى نهايات الريع الأخير من الألف الخامسة قبل الميلاد دولة مصرية موحدة: وكان 
ذلك بحسب مايرويه المؤرخ الكبير Manetho stile‏ حين هزم جاكم الدلتا مملكة 
الجنوب واستولى عليها و أنشأ عاصمة للدولة الموحدة فى هیلیوپولیس Heliopolis‏ 
وان كان عمر هذه الدولة لم يطل فانفصمت عرى الوحدة حتى بداية العصر 
التاريخى. 

وعلى العموم فان الشىء المهم هو أنه فى هذا العصر النيوليثى ala‏ المصريون 
القدماء بزراعة الأرض وبذر الحبوب وقنص الحيوان وصيد السمك وجمع الطعام: 
كما استخدموا الفخار أيضاً فى هذه المرحلة التى استمرت إلى أن بدأ العصر 
العتيق الذى يؤرخ له بالأسرتين الأولى والثانية Le)‏ بين ۲۱۰۰ - ۲۱۸۱ ق.م) حيث _ 
جاءت بعده الدولة القديمة بتوحيد مصر على يدالملك نارمر Narmer‏ (مينا 
(Menes‏ الذى Låst‏ العاصمة منف Memphis‏ بين مصرالعليا والوجه البحرى بعد 
التوحيد. كما أسس هو وخلفاژه القاطعات الإدارية الثابتة فى مصر 
(النومات Nomes‏ ) وفرض شعائر جديدة كانت تعتبر الفرعون » ابتداء من مينا 
نفسه » ليس فقط سليل أوزيريس Osiris‏ الذى قتله أخوه ست Set‏ وحورس 

Horus‏ (الإله الصقر) بل و أيضاً تقمصا للجانب الإلهى Lagta‏ وكذلك التجسد 
الحى للملك مينا نفسه الذى وحد القطرين ومنح مصر وحدة لم تكد تتخلى عنها 
بعدها أبداً. 
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' منف (ممفیس ) - لوح جنازی للمدعو جحوتی - مس ٠‏ رئيس « حراس البوابات » فرع منف . فی 
الجزء الأعلى رى التوفی متبوعا باخته وأخيه یتعبد لأوزيريس وایزیس , وفی القسم الأسفل . 
نرى الابن يقدم سكيبة إلى جحوتی - مس . الأسرة الثامنة عشرة t‏ حوالی ۱۵۵۰ ق.م. 
( التحف البریطانی = لندن ) © 
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وبالرغم من أن بعض الفکرین يذهبون إلى أنه لم تكن هناك فلسفة سياسية 
بالمعنى الحديث للكلمة تعرفها مصر إبان هذه المراحل القديمة . أو على الأقل كما 
تعرفها وصاغتها العقول الفريية ؛ و أسسوا بناء على ذلك الادعاء ob‏ كل ما كا 
فى مصر إنما هو لمحات ذكية لتأكيد نظام بيروقراطى ٠‏ إلا أنه يستحيل قبول هذا 
الادعاء؛ GY‏ من الثابت تماماً أن ملوك الدولة القديمة الذين كانوا على مذهب الملك 
الاله قد عنوا تماماً بتوطيد piles‏ الحكم واستقراره « وذلك على أساس الاعتقاد 
بأنهم من نسل الآلهة » كما اهتموا بالإدارة التى تتمثل فى المحافظة على الأمن فى 
الداخل والدفاع عن الوادى ضد الإغارات والهجمات الخارجية ‏ والاهتمام 
بالشروعات العامة؛ مما أدى إلى تضخم الوارد وزيادتها و إن كانت هذه السلطة 
قد بدأت فيما بعد تتسرب من أيدى الملوك إلى أيدى الحكام الإقليميين الذين 
أشاءوا استخدامها؛ مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وانتشار الفوضى وعرفت 
مصر إذ ذاك أقدم ثورة اجتماعية قام بها الفلاحون فى مصر السفلى ضد 
الأغنياء. وكان من نتائج هذه الوضعية أن بدأت الأحوال تسوء وانتشرت المجاعة 
وأنشئت مملكتان منفصلتان إحداهما عاصمتها طيبة Thebes‏ فى مصر العليا . 
والأخرى فى مصر الوسطى وعاصمتها هیراکونبولیس Hieraconpolis‏ التى تقع 
عبر نهر النيل مقابل مدينة نخب. واستمر الصراع بينهما إلى أن CaS‏ الفوز لطيبة 
وأعيدت الوحدة إلى مصر تحت حكم الملك أمنحوتب الثانى 11 Amenhotop‏ من 
ملوك الأسرة الحادية عشرة الذى أعاد الهيبة والكرامة لمصر فيما وراء حدودها. 
كما عمت عبادة الآله أوزيريس آله «toll‏ و إن كان الفراعين أنفسم يؤيدون عبادة 
الآله آمون Amon‏ التى دعت إليها مدرسة كهنة طيبة . وبذلك أصبح أوزوريس 
باعتباره أيضا قاضى الموتى يؤلف الدين القومى؛ وحل بذلك محل عبادة حورس 
القديمة حيث ازدهرت فى أبيدوس التى مثلت مركزها الرئيسى القدس . 

والواقع أن الحضارة المصرية القديمة شهدت فى الفترة ذاتها تطوراً ضهمًا 
فى مجال العقائد الدينية. إذ ازدهرت عقيدة الحياة بعد الوت. كما قوى فى الأسرة 
الخامسة (من الدولة القديمة التى تبدأ من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة 
(e Y AY ۹‏ نفوذ عبادة الشمس (رع) RE‏ أو RA‏ التى كان مركزها 
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هلیوبولیس, أى مدينة الشمس حيث ظهرت فیها لأول مرة طبقاً للأساطير الشائعة 
القديمة مما جعل لهلیوبولیس مکانة و أهمية طوال التاریخ القدیم. وهی عبادة 
ترجع إلى ما قبل تاريخ الأسرات (قبل ۲۱۸۸ ق.م) وظلت مركزاً للعبادة والتعليم 
خلال الدولتين المتوسطة والحديثة؛ كما ظلت تمارس نفوذاً سياسياً ودينياً Siska‏ 
إلى أن تضاءل هذا النفوذ إبان العصر الرومانى . 

ومع أن البرونز لم ينتشر تماماً قبل الأسرة الثامنة عشرة أى حتى عام ۱۵۸۰ 
ق.م فقد كشفت صناعة النحاس عن معرفة وثيقة بالمعادن فى عصور ما قبل 
الأسرات c‏ كما أن وجود نفس الفنون ونفس نوع الحكومة والدن التقدمة التى 
وجدت فى بلاد ما بين الرافدین ووادى السند يجعلنا نقول Oly‏ العصر البرونزى قد 
بدأ فى نفس الوقت أى قبل عام ۲۰۰۰ ق.م تقريباً ٠‏ حين بدأت الأسرات . 

ولقد كان المصريون أكثر توفيقاً فى مسألة التقويم إذ اكتشفوا التقويم 
الشمسى عام ۲۳۰؛ ق.م الذى يقسم السنة إلى ۲۵ يوماً على مدى اثنى عشر 
شهراً تضم ثلاثة فصول هی فصول الزراعة, وهو التقويم الذى نقله يوليوس قيصر 
۲ وعمم استعماله فى مختلف أنحاء الإمبراطورية الرومانية بعد أن أدخل 
عليه بعض التعديل واعتبر منذ وقتئذ أساساً للتقويم الحديث الذى تصبح فيه 
السنة كل أربعة أعوام سنة كبيسة على ما نفعل الآن . 

كذلك كان طبيعياً أن تزدهر الرياضيات وتيلغ درجة عالية من التقدم؛ فقد 
كانت تعالج مسائل ضخمة مثل مساحات الأرض ومشكلات حجم الأهرام ومقدار 
العمل وا مواد اللازمة لذلك. كما استخدمت هذه الرياضيات على مدى طول وادى 
النيل فى الزراعة و إقامة العديد من المشروعات المتعلقة بالرى وكيفية تنظيمه 
ومراقبة الفيضان وكيفية الاحتفاظ بمياه النيل مما أدى إلى زيادة قدرة الأرض 
الإنتاجية زيادة كبيرة . 

كما رأت هذه العصور تقدماً عظيماً فى ميادين الأدب والفنون المختلفة 
لارتباطها ارتباطأ Lads‏ بالعقيدة والأفكار الدينية وبخاصة النحت والبناء فقد 
ظهرت الكتابة فى شكل متطور من الأسرة الأولى متمثلة فى الخط الهيروغليفى 
Hieroglyphs‏ المشهور الذى يستخدم الصور الصغيرة والعلامات التى كانت صوراً 
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صوتية إلى حد ما فى ذلك الوقت» أو مزيجاً من الأصوات والرموز. كما عرف 

المصريون القدماء الكتابة الهيراطيقية Hieratic‏ الكلاسيكية أو الخط الهيرى 

لتسهيل LESH‏ ويرجع ذلك إلى عام ٠٠٠١‏ ق.م ‏ |3 وصلتنا مجموعة من الأدب 
المكتوب على البردى تظهر الجمال الرائع لهذه الكتابة النقشية؛ وكذلك كتابة 
الشعائر الدينية فى الكتب الجنائزيةء وان كانت قد حلت الكتابة الديموطيقية 
Demotic‏ محل الكتابة الهيراطيقية فى الأغراض العامة ابتداء من عام ۷۰۰ ق.م 
باعتبارها شكلاً مختصراً من الهيراطيقية O‏ 

ويتفق العلماء على أن الأشكال الفنية التى وصلتنا عن هذه الفترة كانت تفوق 
غيرها بكثير إذ كانت مليئة بالحركة والحياة. كمانجحت الأسرة الرابعة فى تحقيق 
النحت والنقش اللذين LIS‏ على غاية من الثراء فى التنوع والتفاصیل, بينما تميزت 
الدولة الوسطى أيضا فى مجال الفن (تبدأ منذ منتصف الأسرة الحادية عشرة إلى 
آخر الأسرة الثانية عشرة أى من ۲۰۵۰ -1/85اق.م) حيث أخذت بأسلوب جديد 
من النقش الغائر الذى يعكس الدقة التناهية والهارة الفائقة, كما بلغت مشغولات 
الحجر والرخام والجرانيت مستوى رفيعاء ويعتبر التابوت الجرانيت لسنوسرت 
الثالث من الأسرة الثانية عشرة واحداً من أجمل و Gal‏ القطع المعروفة عن قطع 
الحجر ونقشه فى مصرالقديمة ؛ فى الوقت الذى نجحت فيه هذ الأسرة أيضاً فى 
إنتاج نوع خاص من الفخار الرقيق . 

/ ۱۵۷ الدولة الحديثة (من الأسرة ۱۸ إلى الأسرة ۲۰ فى الفترة من‎ Laf 
ق. م.) فقد شهدت بدورها ازدهاراً رائعاً فى كل ألوان الحضارة وضروبها إذ‎ 6 
كان عصرها عصر نشاط فى البناء والفن فضلاً عن كونه عصر فتوحات وتوسعات‎ 

das ld‏ وبخاصة فى age‏ تحتمس الثالث 111 Tuthmosis‏ الذی أصبح السید 

الاعلی أيضاً للنوبة ولعظم الشرق الأوسط والشرق الأدنى من الفرات إلى مملكة 

الحيثيين. وفی هذا العصر بنی معبد الکرنك والدیر البحری ومعبد الأقصر كما 

نحت معبد ابوسمبل الصخریان فى عهد رمسیس الثانی Ramesses II‏ . 

(۱) من أهم ما وصلنا مکتوباً باللفة الديموطيقية بعض النصوص والوثائق القاتونية والخطابات 
الرسمية مما یعتبر ذا آهمية لتاریخ القضاء والقانون فى مصرالقديمة. وکذلك مختلف نواحی 
الحياة الاجتماعية وبخاصة التعلقة بالطب والسحر . 

= T 
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. meri NS 
معبد الاقصر‎ 


وهو العید الذی بناه آمنحتب الثالث ثم أتمه توت 
وحورمحب ورمسیس الثانی 


الکرنك : عمودان من جرانیت آسوان الأحمر علیهما خرطوش تحتمس الثالث » العمود الأمامى 
عليه نقش یمثل البردی ؛ والعمود الخلفی عليه نقش بارز يمثل اللوتس وسبلات زهوره ملتفه . 
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الكرنك - جانب من طريق الکباش آمام مدخل المعبد 


طيبة - تمثالا ممنون i‏ وهما یمثلان الملك امتحتب الثالث 


ماع 


-Mí- 


D ام‎ 


مقبرة توت عنخ آمون - تحف من الرمر من مقبرة توت عنخ آمون : زهرية بغطاء موضوعة 

فوق قاعدة نقشت علیها آسماء اللك واللكة ؛ تمثال على هيئة أسد یمثل الاله بس حامی 

الماشية له قاعدة , قاعدة زهرية على شکل غزال لها قرنان طبیعیان على أن أحدهما مفقود . 

زهریتان مطعمتان بالفیانس والأحجار , زهرية لها حلیات جانبية تمثل علامة الحياة فوق 
عمود بردي ؛ تمثل اله النيل یمسك بزهرية تمثل وحدة الشمال والجنوب- 
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غير أن هذا التوسع الذی تم إبان هذه الفترة كانت له من الناحية الأخری 
آثاره االضارة و السيئة حیث أخذت تفد على مصر الکثیر من الأفكار والتأثیرات 
الخارجية التی al)‏ من وطأتها اشتداد age‏ كهنة الالة آمون Amen‏ وتزاید نفوذهم. 

ویذهب الکثیرون إلى أن هذا بالذات قد مثل أحد الأسباب الرئيسية التی 
دفعت بأخناتون Akhenaten‏ وزوجته نفرتيتى Nefretiti‏ إلى أن يؤسسا ديانة 
التوحيد الشمسية فى تل العمارنة El-Amarna‏ بعيداً عن طيبة, وذلك كحركة 
مضادة لنفوذ كهنة آمون « وان كانت هذه الديانة (عبادة آتون) قد هجرت مباشرة 
بعد حكم خلفه سمنخ كا رع ويذا كان مهد الأسرة التاسعة عشرة آخرمهود 
الازدهار حيث بدأت الأسرة العشرون تطل على أحوال داخلية وخارجية أدت إلى 
ضعفها و إلى إضعاف الفراعين مما أوقع بالسلطة فى يد كهنة آمون من جديد إلى 
أن أصبح الكاهن حريحور فرعونا على مصرء وتعاقبت من ثم على العرش أسرات 
من تانیس Tanis‏ وطيبة. وكذلك أسرات ليبية ومن النوبة والحبشة. و أخيراً من 
آشور وفارس واليونان وروماء و إن كانت قد تخللت ذلك فترات حكم وطنی, وجاء 
بعد كل هذا عصر نهضة قصير المدى عاد إليه النفوذ المصرى فى الأسرة السادسة 
والعشرين (بداية العصرالصاوى 070-777 ق. م) ثم أعقبه الغزو الفارسى لصر 
وفترة استقلال قصيرة (من (e ATENE E‏ انتهت بدخول الإسكندر فى ۳۲۲ ق.م. 

ومع أن هذا التشعب فى العلاقات المصرية بالخارج قد دفع إلى أن تسبق 
مصرالقديمة إلى الأخذ بنظام قانونى أشبه بما أصبحت تعرفه الدولة الحديثة 
خاصة من حيث gaill‏ على التفانى والالتزام والوفاء بالمواثيق والعهود وما إلى ذلك 
من نظم التقاضى والحاکمات, وكله أصبح ساسا لما سوف نجده عند الرومان 
كأسس للعلاقات الدولية وتنظيم العلاقات الاجتماعية الداخلية » على الرغم من كل 
هذا الازدهار الذى شهدته مصر القديمة على مدى عصور متلاحقة فلابد من 
الاعتراف بأن هذا قد طرأ عليه العديد من مظاهر الضعف حتى أصبحت ملامح 
عديدة من قبل الذكريات التى ضاعت فى غمرة الحروب . 
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هناك قولة مشهورة موداها أن الصریین لم يخضعوا طواعية بدا فى أى 
عصر من العصور لحکم أى من الفزاة السامیین الرعاة الذين خکموهم « ویدللون 
على ذلك بتلك الانتفاضة الجبارة التی حدثت فى حوالی عام ۱۲۰۰ i ed‏ والتی 
أدت إلى طرد الأجانب الفیرین واستتبعها تفتح pune‏ على عصر إحياء جديدة کل 
الجدة عرفه علماء الآثار والتاریخ الصریون بعصر الدولة أو الامبراطورية الحديثة 
New Empire‏ . 

وقد لا تکون هناك غضاضة فى قبول مثل هذا القول فهو يدل على عظمة 
مصر القديمة والمكانة التى استطاعت أن تصل إليها لتشيد من خلالها حضارة 
شهد التاريخ بأنها أعرق ما عرفه العالم من حضارات . 

ومع ذلك فإن الشىء المثير حقاً هى تلك السهولة التى أساء بها البعض 
تفسير مثل هذا القول » فالاعتراف بالعظمة الحربية لصر القديمة: وتلك الروح 
التى دفعت بالمصريين إلى الثورة على محتليهم وهزيمتهم فى أكثر من موقعة. 
اتخذه هؤلاء ذريعة كى يضيقوا إمكانات هذا الشعب ويحصروها فى مثل هذا 
المجال الحريى وحده . 

كذلك فقد تمادى البعض وذهب إلى حد أنه أسس على ذلك تصوراً لمؤسسة 
عسكرية طاعنة تشكل بهرميتها وتدرجها كل جوانب البناء الاجتماعى 
لمصرالقديمة التى ذهبو إلى أنها كانت محكومة دائماً بحكام طغاة متفردين 
يقبضون بقبضتهم الحديدية على كل القوى وكل السلطات التى تخضع الشعب 
بأكمله لها خضوع من لا حيله له. 

هكذا كان تصور البعض لمصر القديمة على Lil‏ الهرم (أو المسلة) الذى يرتفع 
على قمته القادة العسكريون الذين تنحنى alel‏ هاماتهم الطويلة الرقاب وتتمرغ 
الوجوه فى التراب . 

وحتى فى عصور الازدهار الدينى التى عاشتها طيبة القديمة «Old Thebes‏ 
فلم يكن سوى شكل السلطة هو الذى تغیر. فبدلا من السلطة العسكرية السافرة 


التى Lelie‏ رجال الحرب وقادة الجيوش والعسکریون, ظهر فى المقدمة طائفة 
-MV-‏ 


رجال الدین و الكهنة والأتباع الروحیون i‏ واستطاعوا بذلك أن يشيدوا نظاماً 
ثیوقراطیاً , العسكرية Vol‏ » ثم الكهنة ورجال الدین؛ ومن بعدهم رجال الحرب مرة 
ثانية . بعدما نجحوا فى الاطاحة بثيوقراطية رجال الدین . 

وقد لا تکون هناك - مرة ثانية - غضاضة فى تقبل هذه الصورة التی تؤكد 
- مهما كانت مضامینها - عظمة مصر الحريية والعسكرية. هذا شىء ولکن أن 
تتخذ هذه الصورة ستاراً لطمس باقی جوانب الحياة الفكرية والعقلية فى مصر 
القديمة فانه شىء آخر . 

والحقيقة أن جانباً من آهم الجوانب التى كثيراً ما یمرعلیها الباحثون مروراً 
عابراً لا یخلو من القصد والفرض » تلك المكانة التی احتلها القانون فى التطور 
التاریخی والفکری لصر القديمة منذ حوالی ؛ آلاف عام قبل الميلاد . 

وقد یکون صحیحاً أن هناك من الکتاب والباحئین من تعرض لهنه الناحية, 
ولکن الشیء الملاحظ أن الفالبية ممن استرعت انتباههم هذه الناحية. قد اکتفت 
بالتأكيد على ربط النواحى القانونية بالجوانب الثيولوجية (الدينية ) » ومن ثم 
أسبغوا علیها طابعاً مقدساًء سواء من حيث ارجاعها كلية إلى أصل إلهى مقدس. أو 
بإضفاء القداسة المكتسبة التى تخفى فى ثوبها رجال السلطة والحكم عموماًء وهذا 
فى ذاته له دلالته الاجتماعية والثقافية البعيدة التى يصعب تجاهلها . 

وريما كان من الفريب حقاً أن هناك من النقوش والکتابات التی خلفها 
المصريون القدماء فوق جدران الأهرامات وعلى واجهات المعابد وفى تكسيات 
حجرات دفن الموتى ما يعكس بشكل صادق مختلف صور الفكر الاجتماعی 
(بأبعاده المختلفة) التى حفلت بها مختلف العصور , بالاضافة إلى تلك الوثائق 
والكتابات القانونية والدينية التى كانت تنقش على صورة حكم ومواعظ وأمثال فى 
كثير من الأحايين . 

وليست المشكلة أساساً فى تأكيد ذلك الطابع السلطوى الذى يقال أن شكل 
الحكم فى مصر الفرعونية قد اتصنف به؛ بقدر ما هی فى ذلك القصور وتلك 
المغالطات التى اتسمت بها بعض التفاسير . 
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سقارة - جزء من نصوص الأهرامات مكتوب على جدرا 


ان غرفة الدفن بهرم الملك أوناس 


وإذا كان جانب من الباحشین قد آرجعوا تلك النزعة التسلطية أو أشكال 
الحکم الفردی الطلق فى مصر القديمة إلى طبيعة البناء الاجتماعی ؛ بمعنی أن 
لفکر الاجتماعی كان من ثم انعكاساً لا آوجده هذا الشکل من أشكال البناء من 
أزمات وظروف ۰ ففی ذلك تجاهل صریح للبعد الدینی الذى یعتبر من آهم الابعاد 
لتى تقوم وراء ذلك كما أنه يتجاهل أيضاً فاعلية الانسان, وكأنما البناء 
لاجتماعى لأى مجتمع هو استجابة حتمية للظروف البيئية والأيكولوجية فحسب. 
وقد يكون من الصعب على الكثيرين أن يفهموا هذه الناحية ما لم يعرفوا 
بالضبط تلك المكانة التى مثلتها العقيدة الدينية Sally‏ الدينى والروحى بعامة لدى 
لصریین القدماء ‏ وذلك إلى الحد الذى يمكن القول معه بأن العقيدة هی التى 
شكلت (فى الأساس) ليس فقط طابع البناء الاجتماعى i‏ ولكن الشخصية المصرية 
ذاتها . وبالتالی ما آفرزه ذلك البناء وهذه الشخصية من فكر وتأمل على مانجد 
على وجه الخصوص فى تلك الكتابات الأدبية » والمواعظ والحكم والتوجيهات 
التربوية التى حفظها لنا التاريخ على لسان الحكيم بتاح حوتب Ptah-Hotep‏ . 
وأيضاً الوصفات الطبية المعروفة بوصفات آنى Ani‏ وكذلك أقوال ومواعظ 
أمينموب Amenemope‏ التى تمثل أعظم ما يمكن أن يقدمه الكبار والآباء للصغار 


والأبناءء أو حتى من الملوك من فوق عروشهم إلى ورثتهم وخلفائهم المنتظرين . 

إذن أقدم مظاهر الفكر الاجتماعى لمصرالقديمة هو فکر ذو طابع دينى 
بالدرجة الأولى  sas‏ فكر يسبغ القداسة و الألوهية على ملوكه وفراعينه . 

وبالرغم من أن البعض قد حاول أن يجد نوعاً من المشابهة بين هذه الأمثال 
والأدب التربوى وبين بعض ما cle‏ فى أقوال وحكم العبريين Hebrew‏ فالملاحظ 
أنها تختلف فى بعض الأمور الجوهرية فى مقدمتها تأكيدها على النواحى 
الأخلاقية والتربوية . حيث تدور كلها حول مظاهر السلوك النبيل الواجب اتباعه 
سواء فى العلاقات العامة بين الأفراد أو بين أفراد الأسرة الواحدة i‏ وبصفة أخص 
بين الابن والابنة وآبویهما على ما سبقت الإشارة إليه فى أماكن أخرى من هذا 
الکتاب» ونحن نؤكد على أهمية هذه النواحى فى النسق الأخلاقى والتربوى. 
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وقد يطول بنا الأمر إذا ما أردنا ابراز كل هذه الجوانب. ولکن لابد فى الحل 
الأول أن تتصف المرأة بكل الصراحة والوضوح الواجبين وبلا أى غش أو خداع . 
كما لابد أن تذكر الفتاة دائماً أنها ابنة أمها بمعنى أنه ستظل ذاكرة لجميلها ولا 
قدمته لها و أنها قدحملتها وشملتها برعايتها وعطفها وحنانها طوال السنين  .‏ '” 

والحال كذلك بالنسبة إلى الرجل الذى يتعين عليه ألا يسرق أبداً أو يقتل أو 
حتى يغتاب إنساناً آخر رجلا أو امرأة . وألا يتحدث إلا بالصدق ؛ وإذا سعى وراء 
ما قد يميزه عن الآخرين فلابد أن يكون ذلك عن طريق فعل الخير و بالأخلاق 
السامية النبيلة ('). 
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وبالرغم من أن هناك بعض الکتابات المنقوشة التى عکست طابعاً أكثر 
تشاومية مما سبق مثل أغنيات Songs of Harper la‏ النقوشة فوق جدران 
العابد التی تحکی عن قصة انتحار آحد الأشخاص . فالهم هو أن العبرة من ذلك 
ما یظهر من تتاقض مرفوض مع ضرورة تعظیم الحياة وتمجیدها تحت رعاية 
الالهة وحمايتهم. وقد عکست لنا الأناشيد والأشعار الجنائزية منظوراً فريداً لهذا 
اللون الذى یختلط بکثیر من العناصر الأسطورية عن الحياة والخلود والنفس وما 
تصير إليه بعد الوت c‏ وذلك على النحو الذی یقدمه على وجه الخصوص کتاب 
الوتی Book Of The Dead‏ الذی یقدم UI‏ آروع صیاغات من الرقیات والتعاوید 
والابتهالات والأدعية السحرية والأسطورية الوجودة فى الجبانات والدافن التی 
يعتقد آنها تقوم بحراسة الأجساد ضد البلی والتحلل بعد الوت. 

ویعتبر obs‏ الوتی مرجعاً اساسیاً للتعرف على عالم الآلهة والأرباب وعوالم 
call‏ والخلود وما بعد الوت e‏ على الرغم أيضاً من أن جانباً کبیراً من الأساطیر 
والنقوش والخرافات قد عالجها الیونان والرومان المتأخرون وبخاصة أولئك الذین 
جذبهم سحر الأساطير الصرية القديمة وما تتصف به من هيبة وغموض. 
Translated by Gunn, The Instructions of Ptah-Hotp (Wisdom of the East Series).‏ )1( 

Petrie, W.M.f., Religion and Conscience in Ancient Egypt. London. Gal وانظر‎ 


Methuen and Co., 1920. 
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لقد كان محور العقيدة الصرية القديمة يتمثل باکمله فى ذلك التعلیم الذی 
كان يلقن عبرالأجیال والذی یمکن اختزاله فى أن الشخص مسئول دائماً عن کل 
ما قدمت يداه خلال حیاته , و أنه سوف یحاسب على ذلك بالعدل كله Loa‏ بعد 
موته. 
وما يهمنا هنا بالاضافة إلى هذا النظور Les‏ كان یمارسه ذلك الاعتقاد من 
ضبط اجتماعى فائق على سلوك الأفراد وتصرفاتهم i‏ فقد كان على الأفراد أن 
يراقبوا دائماً العدل والحق فى كل تصرفاتهم ومعاملاتهم. كما كان عليهم أن يتوا 
الحقوق أصحابها Vip‏ يتحيزوا أو ينحازوا ضد الفقراء و الضعفاء والمعوزين . 
والواقع أنه كان من الواضح تماماً من خلال تلك الكتابات الأخلاقية 
الاجتماعية التى خلفها الصریون القدماء . أن الأشخاص إنما يتحركون فى أمور 
دنياهم وحياتهم كأشخاص يعرفون تماماً ما عليهم كمواطنين وكجيران تجاه 
الآخرين بکل ما يتضمن ذلك من دوافع دينية ومثل أخلاقية . 
وقد رأى البعض فى كل هذا ما اعتقد أنه يتناقض ومجتمع يقوم على تفرقة 
طبيعية واضحة » حيث توجد طبقة الأمراء والنبلاء والأشراف والعبيد ۰ إلى جانب 
الفرعون الذى يتربع على قمة الهرم أو المسلة التى يمثل الشعب بأكمله قاعدتها 
الغريضة. 
وقد حدا بهم ذلك إلى أن يقولوا ببضع خصائص أو ما أطلقوا عليه المصادر 
الأساسية التى أرجعوا إليها الفكر الاجتماعى فى مصر القديمة وهى : 
Vol‏ : الاعلانات والقرارات الصريحة التى كانت تشد باستمرار انتباه الطبقات 
الأعلى وشرائح الأشراف عموماً وتربطهم بالتزاماتهم الاجتماعية . 
ثانياً : يقابل ذلك مظاهر عدم الرضا والقلق الاجتماعيين اللذين LIS‏ ينعكسان فى 
بعض التصرفات التى تواجه ما يوجد من مظاهر عدم توافر العدالة 
الاجتماعية والبؤس والشقاء . 
ثالثاً : القيم والشالیات واللوائح والتعليمات التى كانت توضح للإداريين ولوظفی 
الدولة عموماً للحفاظ على البناء الإدارى والعاییر الرسمية . 
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Lut‏ : الأصوات التی ارتفعت تتنبأ بمجیء الحاکم العادل الذی تتطلع الجماهیر 

إليه وتتضمن بالتالی الانتقادات العنيفة التی یوجهها البعض دا هو قائم من 

صور الحکم وأشکاله E‏ 
خامساً : قائمة طويلة بالأعمال الخزية واللاجتماعية التی كان رجال الدین يعلنون 

براءتهم منها وتبرژهم من فاعلیها . 

وسواء أكان القصود بهنه الآراء إعطاء صورة قاتمة لوضع مصر القديمة فى 
ظل فراعینها أو كانت متضمنة لا هو صادق وحقیقی ؛ فالشیء الهم هی نظرتنا 
نحن إلى ما ترتب علیها من نتائج وأحداث باعتبار آنها متضمنة لعناصر أدبية 
واجتماعية. وهی عناصر من الصعب تماماً القول بانها خالية أؤ تفتقر إلى التأثیر. 

ومع ذلك فإن أى تصور « للبؤس والفقر» أو عدم العدالة الاجتماعية يصعب 
التسليم بأنه كان وحده كافياً لتفسيرالحركات الاجتماعية والثورية التى تقدمت بها 
مصر القديمة . فسواء أكان المصريون القدماء فقراء أم على درجة من الغنى أو 
الثراء , وسواء أكانوا سعداء أو تعساء فان أياً من هذا غير قادر وحده على أن 
يمدنا بالشىء الكثير » أو أن يكون سبباً كافياً لظهور التطور والحركة الاجتماعية . 
فقد تثير الأزمات السياسية وسوء الأحوال الاقتصادية أحياناً الکثیر من القلاقل 
والاضطرابات التى قد تتحول إلى فعل جمعى يشارك فيه الشعب بأكمله » كما قد 
يؤدى الأمر إلى تولد ثورة سياسية أو مجرد الدعوة إلى التغيير أو حتى الاصلاح. 
أوكما يحدث فى أحيان أخرى إلى نوع من الانقلابات وردود الأفعال الدينية 
المتطرفة . 

ما نريد أن نقوله هو أن نوع الناتج أو محصلة ذلك كله إنما تتوقف ليس 
فقط على مدى عمق الأزمة أوسوء الأحوال التى تعيشها الجماعات ؛ ولكن على 
الأشكال التنظيمية أو البنائية ذاتها التى تعيش فى داخلها والتى تخضع لها 
الجماعات والشعوب . 

ومن هنا تظهر ضرورة التساؤل عن طبيعة هذه الکونات والعناصر جمیعها 
ونوعية التطلعات التى تجيش بها الصدورء ونوع الألم الذى يمزق الحس والوجدان. 
ونوع المعارف التى تقود التفكير فى شئون الجماعة وفى أحوال المجتمع داخلياً . 
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وخارجياً؛ و أى هذه العارف أقدر على أن تجعلهم فى موقف یسمح لهم بتوجیه 
النقد واللوم للحكام» وبالتالى الصورة التى يريدون هؤلاء الحكام أن يكونوا عليها 8 

وربما أكثر من ذلك شكل الحكم نفسه وطبيعته , وفى ضوء أية علاقة بين 
الذين يحكمون والذين تتوجب عليهم الطاعة والخضوع وأسباب ذلك وإلى أى مدی؟ 

وهكذا يؤدى بنا هذا التحليل إلى ضرورة اعتبار الأساس الحقيقى فى بناء 
المجتمع المصرى القديم فى تلك الأزمنة والعصور i‏ وهذا لا ينفصل أبداً عن البعد 
العقدى والدينى الذى يعبر عنه فى الواقع هذا الأساس . 

ولعله من هنا فقط يبدو و كأن لا تناقض خطير فى تلك الوضعية التى أشار 
إليها البعض, وحاولوا تأويلها . ففعلوا ذلك من خلال تصوراتهم هم ومن خلال 
ثقافاتهم ومعاييرهم الحديثة ‏ التى حاولوا أن يطبقوها جميعاً على وضعية تخلتف 
كلية c‏ مما يخل بالقضية برمتها كمقدمة ونتائج على السواء . 
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الهند ؛ أو بالأصح شبه القارة الهندية هی موطن الهندوكية Hinduism‏ ثالثة 
أكبر الدیانات التی عرفها العالم » كما تحتل فى الوقت نفسه موقع القلب بالنسبة 
إلى الديانة الرابعة ونعنی بها البوذية Buddhism‏ , ولذا فلا يبدو غريباً of‏ تبدأ 
فیها الفصول الأولى لقصة المؤسسين الأوائل لواحدة من أهم الراکز الحضارية التی 
مارست بتعالیمها الدينية وبأفكارها الروحية ونظراتها اليت افيزيقية على وجه 
الخصوص تأثيراً قوياً ومتزایداً لفترة تزید على ألفى ple‏ ونقصد بها حضارة رم 
> وادی نهر السند العظیم Indus Valley‏ التى اشتملت جنباتها على كل العناصر 
البطولية والخارقة التی تمیز الحضارات العريقة مثل حضارة مصر القديمة 
وحضارة بلاد ما بين الرافدین » على الرغم من افتقارها لکثیر من السحر الذى 
تفردت به هاتان الحضارتان . فالمعروف حتی الآن أن شعب هذه النطقة لم یخلف 
| سجلاً أو Lape‏ تاريخياً Chronicles‏ منتظماً تلاحداث/کما لم یخلف مثل تلك 
الملاحم العظيمة التى خلفها السومريون مثل ملحمة جلجامش Gilgamesh‏ وأنكيدو 
Enkidu‏ أو الصریون القدماء الذين زخرت ثقافتهم وحضارتهم على مدى العصور 
باروغ ما عرفته البشرية من ملاحم وأساطير وروايات: بالإضافة إلى أن هناك 
کثیرا من الفموض Y‏ یزال یحیط d‏ آلهتهم وختى أسماء ء ملوكهم وحكامهم بل 
والکثیرین ایضاً من ابطالهم وحکمائهم M‏ ۱ 
والحقيقة أن التاریخ القدیم لحضارة الهند وثقافاتها لا یزال الأرکیولوجیون 
بیذلون جهداً مكثفاً للكشف عنه والربط بين مظاهره وحلقاته ومراحله » ویصنل 
کے رو سن Cottrell, op.cit., P.160.‏ )1( 
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الأمر إلى درجة أنه يكاد یکون من الستحیل استقصاء ملامح هذه الثقافات مالم 
تتم الإحاطة بداية بوجود هذه المنطقة من العالم فى الزمان والمكان « ومالم توضع 
فى دائرة الضوء طبيعة هذه النطقة التى شهدت واحداً من أكثر النظم الدينية . 
والاجتماعية تعقیداً لدرجة أن بدا معه و كأنه نظام وحيد ومتفرد وهو النظام 
العروف بنظام الطوائف Caste-system‏ . 

وبدون الدخول فى کثیرمن الدقائق والتفاصیل فإن شبه القارة الهندية تتألف 
من الحدود السياسية الحديثة للهند نفسها وباکستان وسیلان ونیبال , كما نجد 
أنه تحدها من الشمال والشمال الشرقی والشمال الفریی تلك السلاسل العملاقة 
من جبال الهیمالایا 15 وسلسلة جبال هندوکوش + 

ومع أن كل هذه الجبال تعتبر من الناحية الجيولوجية حديثة التکوین حیث 
ترجع إلى العصر الحدیث الوسیط (الیوسین (Miocene‏ الذی استغرق حوالی ۲۰ 
ملیون سنة واقترب من نهايته منذ أكثر من VV‏ ملیون سنةء وبرز خلاله النتوء 
النهائی لهذه الجبال (وفی الوقت نفسه جبال الالب أيضاً فى (Los‏ ۰ فان الهم الذی 
له دلالته من حیث الآثار الثقافية هو أن الهند تنقسم.تحت الحاجز الجبلی إلى 
منطقتین رئیسیتین هما منطقة هضبة الدکن التی تعتبر على العکس من منطقة 
جبال ومرتفعات الهیمالایا من آقدم الصخورالتی توجد على سطح الأرضء وكذلك 
المنطقة المعروفة باسم منطقة السهول الکبری التی اکتسبت خصوبتها من نهر 
السند ونهر الجانج Ganges River‏ مما یعنی أن آکثر من Canad‏ شبه القارة الهندية 
نما یقع داخل النطقة الدارية بكل ما يعنيه ذلك من تنوع حراری ونباتی وما 
یترتب علیهما من اختلافات فى آوجه النشاط البشری ارتباطاً بطبيعة الکان 
والناخ ؛ ومن الطبیعی أن تکون أشد الناطق ازدحاماً بالسکان (علی الرغم من 
ارتفاع الكثافة السكانية فى کل الناطق تقريباً) فى تلك الناطق السهلة الخصبة 
التی تسقط عليها الأمطار بشکل غزیر نسبياً مما بهیش لیس فحسب لقیام مختلف 
الأنشطة على ما سبقت الاشارة i‏ ولکن یساعد ایض على التحولات الناخية 
الناسبة للسکنی والتوطن؛ وبخاصة فى حوض نهر الجانج وسهل تامیل وکیرالا . 

وعلی ذلك فان ما يبدو واضحا هو أن شبه القارة الهندية قد عرفت بها 
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العصور الرئيسية التى عرفتها آوربا و آفریقیا منذ عصر ما قبل التاریخ, ونقصد 
بذلك العصر البالیولیثی (الحجری القدیم) الذى يؤرخ له عادة منذ 1۰۰ آلف سنة. 
ویشتهر بتقسیماته الثلاثة العروفة بالعصر الحجری البکر والعصر الحجری 
الوسیط والعصر الحجری التأخر. ومع أن مناط الاهتمام هنا لیس هو تلك 
النواحی الجيولوجية, أو حتی مایمکن أن پرتبط بها من کشوف آثرية. الا بقدر ما 
یکشف dic‏ ذلك من ملامح تقافية وفکر اجتماعی, أو يعطى صورة عن الحياة 
الاجتم اعية وسلوك الناس. فقد یکون UJ‏ أن نتساءل : أى نوع من الحياة كان 
یمیشها أولئك الذین شیدوا حضارة وادی السند التی كثيراً ما یطلق علیها 
الحضارة الهارابية آوحضارة هارابا Harrappa‏ التی تقع شمالی البنجاب Punjab‏ 
حيث عثر فى تلالها وأيضاً على الشطآن القديمة لنهر رافی Ravi‏ على غير قلیل 
من مواقع هذه الحضارة ومخلفاتها التی تأکدت بالکشوف الأثرية التی عثر علیها 
Laut‏ فى موهنجو دارو Mohenjo-Daro‏ (تل الوتی) التی تبعد عنها بحوالی ۰۰؛ 
ميل إلى الجنوب. وهما الوقعان الهامان اللذان یکشفان على أى الأحوال عن ملامح 
هذه الحضارة التى استمرت لألف عام (). 

وقد لا يكون من السهل إعطاء صورة لهذه الحياة الثقافية والفكرية إلا من 
خلال بعض الخطوط العريضة تماما فهناك الكثير مما لا يزال غامضاًء أو حتى 
لم يتم اكتشافه. كما لم pas‏ على أية مقابر أو مدافن ملكية يمكن أن تلقى الضوء 
على الفترات المختلفة. ومع أن سكان حوض نهر السند كان لديهم نظام للكتابة 
التطورة فقد كان من الصعب قراءة الكتابات المكشوفة التى تعرضت للضياع 
أوالطمس على أحسن الفروض ؛ ونتيجة لكل هذا تبدو المعرفة بالعادات والتقاليد 
الاجتماعية ضثيلة ALU‏ إن لم تكن مشكوكا فيهاء وهو ما يصدق أيضاً بالنسبة 
إلى أصولهم الأولى « والأسباب الحقيقية التى آدت إلى انهيار حضاراتهم وضياع 
ثقافاتهم , على الرغم حتى من وجود غير قليل من الإشارات فى كتابهم المقدس 
الرجفيدا Rig-Veda‏ الذى يشتمل على نسق فكرهم الدينى بما فيه من أناشيد 


(۱) انظر ص 7٠١‏ الموسوعة الأثرية المشار إليها سايقا . 
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وترانیم دينيةء وتعتبر بذلك آشبه بإلياذة Iliad‏ و وديسة Odyssey‏ هومیر Homer‏ 
من حیث احتواژها على بعض الخلفیات والأسس التاريخية (. 


took 


لم تكن الصورة فى شبه القارة الهندية فى عصور ماقبل التاریخ على النحو 
الذی نعرفه الیوم. فقبل عام ۲۵۰۰ ق.م ازدهرت حضارة وادی السند التی یعتبرها 
العلماء جزءاً من حضارة جنوب غریی أسياء ولعل مما له دلالته أن شبه القارة 
الهندية لم تكن مكتظة بالسکان كما هو معروف لنا الیوم. كما أن وادی السند أو 
بالاصح حوض نهر السند كان على العکس ایضاً مما هو عليه الآن من أكثر الناطق 
اکتظاظاً وازدحاماً . 

وقد يكون من الصعب تحدید التواریخ بدقةء ولکن ما حدث أنه حوالی عام 
۰ قم نزح أحد الشعوب الارية Lasla Aryan‏ من الشمال الفربی فیما يشبه 
الفزو الذی وصل إلى الذروة حوالی عام * 310 Lanie e‏ تدفقت جحافلهم عبر 
آقالیم بلوخستان Baluchistan‏ واففانستان Afghanistan‏ ومناطق إيران الشرقية. 

ولقد كنا لاحظنا من قبل أن بعض الشعوب التى أسست حضارة سومر كانت 
قد قدمت من ودیان الرتقعات الفريية لایران ویبدو بالنسبة إلى هذه الحضارة فى 
الهند أنه كانت تعيش على سفوح الرتفعات الشرقية لایران بعض الجتمعات 
الزراعية الصفيرة التی یری الکشیرون أنه ظهر من بینهم اولئك السکان الاوائل 
الذین استوطنوا وادی السند. والذین طوروا حضارة السند العريقة « و إن كانت 
النتيجة الواقعية لهذا الفزو هی أن هذا الشعب البریری النازح قد تمکن من نشر 
لفته وثقافته وعاداته وتقالیده فى كل الناطق تقریباً الواقعة فى شمال الهند. وبذا 
سیطرت اللغة السنسكريتية البکرة Sanskrit‏ التی تعتبر إحدى اللغات الهندية 
الأوربية C)‏ مما یکشف عن حدوث نوع من الامتزاج بين الوافدین الفزاة وبين 
الأهالی الأصليين: وهو الأمر الذى يضيف -علی أى الأحوال- الکثیر من الصعوبات 
ا مر ان Cottrell, op.cit., P.161. aw‏ )1( 
(Y)‏ محمود آبو زید. اللفة فى الثقافة والجتمع ۰ دار الکتاب للطباعة والنشنر والتوزیع , القاهرة, 

۸ الصفحات ۱۰٩‏ وما بعدها . 
ENS‏ 


حضارة حوض نهر السند - آختام من الاستیاتیت من موهنجو - دارو + 
(المتحف البریطانی « لندن) 
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عند محاولة دراسة تلك الفترة البعيدة من تاريخ شعب الهارابا (حضارة السند) 
الذی انزوی فى ذاكرة التاریخ بسبب هوّلاء الفزاة الفاتحین ؛ وان لم يكن معنی ذلك 
أن اللامح الثقافية الرئيسية لدن ومواقم حوض نهرالسند قد أندثرت تماما أو أن 
ثقافة الهارابا لم تؤثر فى الحياة الآرية وفی الدین الآرى ذاتهماء ولکن الأمر ینطوی 
على كشير من المشكلات فى الحقيقة التى تضيف إلى قضية نقاء الطبقات 
والطوائف الاجتماعية والسلالية التى تنقسم Led]‏ آلهند والتى تعتبر (الطوائف ( 
آهم مايميز نظامهم الاجتماعى على مر العصور كما اسلفت الاشارة . 

وبالرغم من افتقارنا اللحوظ إلى الشواهد الحاسمة أو المقنعة التى نستطيع 
الاعتماد عليها فى ضوء ما تم العثور عليه فى عدد من المواقع Az SV‏ فان عدداً 
من الباحثين يفترضون تأسيساً على الكشوفات التى عشر عليها بالفعل فى 
داباركوت Dabarkot‏ وفى بعض الناطق المتناثرة فى حوض نهر السند, وأيضاً فى 
كوت ديجى kot Diji‏ التى تبعد عن موهنجو- دارو بحوالى Yo‏ ميلاً أنه ابتداء من 
عام ۲۰۰۰ قبل الميلاد أخذت هجرات الرعاة والصيادين تتجه إلى وادى السند. 
ونظراً لوجود غير قليل من المشابهات بين المصنوعات التى عرفتها كوت ديجى 
وتلك التى وجدت أيضاً فى إقليم بلوخستان: فقد قوى الاحتمال بأن هؤلاء 
النازحين الأوائل نما تریطهم صلات وثيقة مباشرة بالقبائل التى كانت قد أخذت 
تنحدر من المرتفعات والجبال الشرقية؛ على الرغم من حقيقة أن هؤلاء النازحين 
الأوائل كانوا يفتقرون إلى تلك الخصائص والمهارات الفنية التى تمتع بها مؤسسو 
الحضارة التى أخذت تزدهر بعد ذلك بعدة قرون . 

وبالنظر إلى سجل الهند التاريخى والثقافى يظهر أن أهم الأشياء التى جلبتها 
شعوب الجبال هذه التى قدر أن تقيم حضارة السند لم تكن فحسب تلك الأدواث 
أو الأسلحة البرونزية: و إنما الأهم من هذا هو وجود تصور على قدر كبير من 
التكامل للمجتمع المتحضر الذى أخذت ملامحه تتمركز فى المدن ؛ وفيها الكثير من 
تلك الملامح المبكرة التى عرفتها ميسوبوتاميا منذ وقت أقدم بكثير مما يجعل 
البعض يرى أن هذه الشعوب الجبلية الوافدة كانت على معرقة بهذه التطورات 
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الثقافية التی وقعت وراء السهول الايرانية الواسعة وأنهم استفادوا كثيراً من هذه 
المعرفة (). 

ولا شك فى أن هذه الشعوب قد عاشت قروناً طويلة عيشة جافة مضنية 
فى داخل بيوتهم الجبلية. ولكنهم سرعان ما تحرکوا نحو الأرض الخصبة فى وادى 
السند نفسه. ومضوا يسعون إلى التعامل مع البيئة الجديدة والسيطرة عليها 
ليجعلوا الحياة الحضرية شیثاً ممکناً حتى نجحوا فيما لايزيد عن ألف عام فى 
خلق حضارتهم الخاصة التى تعتمد اعتماداً كبيراً على ضبط أساليب الرى 
والتحكم فى مياه الفيضان وبالتالى الزراعات الواسعة بكل ما يستلزمه ذلك من 
إقامة القرى Gully‏ وابتكار أساليب جديدة للتعامل وللتجارة. ومع ذلك فریما كان 
PET]‏ الغريب حقاً أن هذه الحضارات قد بدأت فى الاضمحلال قبلما تنقضي 
عشرة قرون؛ وفقدت الکثیر من مقوماتها الاساسية على الأقل فى وادی السند 
موطنها الرئیسی . 

*** 


ولقد قلنا من قبل أن جماعات الفزاة الآريين کانوا قد بدأوا فیما بين عامی 
۰ و ۱۲۰۰ قبل الیلاد ينزحون إلى الهند مدمرین الکثیر من الظاهر الحضارية 
فى وادی السند, ولکن من الواضح الآن أن الآريين لم یکونوا وحدهم هم الذین 
نزحوا إلى هذه المناطق التی یکشف تکوینها الجنسی والسلالی عن ترکیب متعدد 
الأصول والانتماءات. وإذا كنا قد آشرنا إلى نزوح بعض الجماعات والشعوب 
الجبلية. فقد وصل الدرافیدیون Dravidians‏ إلى وادی السند فى فترة أسبق علی 
هذه , كما تقاطرت أيضاً الشعوب النفولية 110081010 من الشمال الشرقی c‏ فى 
الوقت الذى شارك الأتراك بدورهم هذه الشعوب فى هجراتهم التتابعة . 

وثمة نقطة أساسية لابد من إبرازها هنا : أنه كان من الطبيعى ازاء هذا 
التعدد فى الأجناس والسلالات و الأصول أن يصبح سكان شبه القارة الهندية مع 
مسيرة التاريخ تركيباً أو تكويناً مغايراً لتلك الجماعات الوافدة ذاتها » بمعنى أنها 
أصبحت مجتمع المجتمعات إن صح التعبير . 


(1) Cottrell, op. cit., P. 168. 
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فبالرغم من أن الآريين کانو هم الذين کتبت لهم السيطرة c‏ فإن هناك من 
الباحشین من يرى أن الدرافیدیین فى الجنوب قد ظلوا اکثر ارتباطاً بخصائصهم 
التى لا نعرف عنها الشیء الکثیر ولکن بما یکفی على أى الأحوال للشك فیما إذا 
كان امتزاجهم بالآخرين قد نجم die‏ ما یمکن أن یوصف بأنه بناءات اجتماعية لها 
الخصائص ذاتها التى سادت البناء الاجتماعی الذی عرفته الهند. والذی ینبنی - 
كما قلنا من قبل - على نظام الطوائف . 

ولعل فى هذه التقطة بالذات ما يضيف إلى ما يحيط بالصورة كلها من 
غموض . فالأمر لا یتعلق بطبيعة البناء » أو حتی البناءات الاجتماعية النوعية التی 
عرفتها الهند ؛ ولكنه يرتبط بذلك التمدد فى الدیانات التی ولدت وانتشرت فوق 
آرضها , فالهند هى مستقر الهندوسية كما قلنا » ومع ذلك فإن أول ما یمیز الديانة 
الهندية القديمة حقيقة آنها ديانة تعددية حيث لعبت العديد من الدیانات مثل 
الب راهمية والبوذية والجوسية والجانية وحتی السيحية والاسلام . إلى جانب 
قائمة طويلة أخرى من العبادات والدیانات الأقل آنتشاراً دوراً متعاظماً كان له 
ولا شك أبعد التأثيرات و أعمقها فى الثقافة والفكر الاجتماعی نفسه باعتباره 
فکراً يمتزج كل الامتزاج بالنواحى الدينية والعقدية (2. 


)۲( 
يقسم علماء الأديان الديانات الهندية القديمة إلى ثلاثة أقسام هى الفيدية 
Vedism‏ والبراهمية Brahmanism‏ والهندوكية wey. Hindusim‏ ذلك فإن هذه 
الأقسام إلى جانب تلك القائمة الطويلة من الديانات والحركات التى عرضنا لها 
عابرا لم تكن هى البداية الحقيقة التى توالت من عندياتها فصول قصة التطور 
الاجتماعى والثقافى الذى شهدته شبه القارة الهندية. ولكنها مؤشرات فحسب لهذا 
التطور والوضعیات التی آفرزته . ۱ 


(Y)‏ ومع ذلك فليس القصود بهذه التعددية أن الديانة الهندية القديمة تتبنی على أساس الاعتقاد 
فى تعدد الآلهة التی لكل متها نشاطها ومجالها فحسب i‏ ولکن یقصد بذلك ايضاً وجود اشکال 
مختلفة ومتعددة أيضاً من العبادة. 
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ويؤكد العلماء أن أفضل الصادر التی تمکن من الوقوف على ملامح الفکر 
الاجتماعی والدینی فى الهند هى نصوص وترانیم الفیدا Vedas‏ التی تعتبر آول 
کتب الهندوس وأقدسها لدرجة أن وصفها البعض Lib‏ انجیل الهند. والفیدا بحکم 
تعریفها أو معناها الذى یعنی العرفة القدسية التی یفترض أنه یوحی بها إلى تفر 
متمیز من البشر الوهوبین لیقوموا بنقلها إلى الأفراد العادیین عن طریق Le‏ یتننون 
به وینشدونه من م قطوعات غنائية , لا تعطی فحسب منظورا لعلاقة الفرد 
بالآخرين أو حتی الفرد بالجتمع » ولکنها تعطی النظور الکلی للكيفية التی تفهم 
بها الهندوسية الانسان والکون؛ ومن ثم كل ما یقع فى مجال الفکر أو الحس + 

وبالرغم من الشهرة الطاغية التی یتمتع بها كتاب الهند القدس ۰ فإن الشقاق 
لا یزال داثراً حول تحدید الفترة التاريخية التی کتب فیها a‏ ولقد ذهب بعض 
الفکرین إلى أن النصوص أو الترانیم الفيدية Lei] Vedic-Hymns‏ یرجم تاریخها 
إلى ما هو أبعد بکثیر من مقدم الآريين أى إلى ما قبل عام ۲۰۰۰ ق. م وأن هذه 
الترانيم ما برحت تتراكم وتتطور وتنمو على مر العصور. الأمر الذى استمر حتى 
وقت حديث جدا يحدده هؤلاء المفكرون بالقرن السادس الميلادى . 

كذلك هناك من الباحثين من يرون أن معظم مادة الفيدا قد دونت فى الفترة 
ما بين عامى ۱۵۰۰ ق.م و۰۰؛ ق.م. ولسنا نعرف بدورنا تاريخاً محدداً يمكن 
الركون إليه؛ بل ويمكن القول أن محاولة رد الفيدا إلى تاريخ أو آخر تبدو مسألة 
لا جدوى من ورائها سواء إذا أردنا تحديد التاريخ الحقيقى أو حتى الأصل 
الحقيقى لهذا التراث , فالتفق عليه أنه قد بدأ أول ما بدأ فى صيغة شفاهية؛ وأنه 
قد تم تناقله من جيل لآخر عبر العصور الطويلة قبل تسجيله وتدوينه كتابة , وهی 
عصور كفيلة بإدخال الكثير من التحويرات التى تباعد ولا شك ما بين الأصل الأول 
والصوة التى وصلتنا بعد هذه القرون الطويلة كلها. وعلى العموم فإن الشیء الهم 
والذى يكاد يقوم بصدده أيضاً ما يشبه الاتفاق بين العلماء هو أن حقبة الحياة 
القديمة فى شبه القارة الهندية إنما يمكن التمييز فيها بين ما يعرف بمرحلة ماقبل 
العصر الفيدى وهی مرحلة يغلب الاعتقاد بأنها تمتد من ۲۰۰۰ ق.م إلى 
۰ قم » ثم العصر أو المرحلة الفيدية نفسها من ۲۰۰۰ قمم إلى ۰۰۰ اق. م ثم 
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الرحلة البراهمانية وهی تمتد من ۱۰۰۰ ق. م إلى 0۰۰ ق. م وبعدها الرحلة أو 
العصر البوذی من ۵۰۰ إلى ۲۰۰ ق. م وأخيراً المرحلة الهندوكية؛ وهذه تمتد من 
۰ ق.م إلى ۱۲۰۰ ميلادية. وکلها مراحل من آلهم القول على أية حال آنها كان 
يغلب علیها الطابم الدینی المیز الذی اصطبغت به مختلف آوجه النشاط الفکری 
والاجتماعی فى الهند. الأمر الذی أكده كثير من العلماء والباحشین, لعل فى 
مقدمتهم الرخ البریطانی الشهیر آرنولد توینبی gall Toynbee‏ آبرز سمات 
التوجه الدینی فى تلك الحضارة منذ بدایاتها الأولى: وکان قد سبقه إلى الحدیث 
عن هذه الناحية Lat‏ عالم الاجتماع والادیان الألانی الشهیر ماکس فیبر Weber‏ 
جيث استفرقت القضية اهتماماته على ما نجد فى کتابه الوسوم «الدین فى الهند: 
سوسیولوجیا الهندوكية والبوذیة» ‏ 
۷ جلا عاو 

وتتكون الفيدا منأربعةكتبأساسية,أولها وأكثرهاأهمية 
الرجفيدا Rig-veda‏ التى تعنى أغنية المعرفة. وهی أقدم مؤلف فى اللفات 
الهندوأوربية يقدم لنا أمتع وريما أيضاً أسهل النصوص التفسيرية التى توضح 
وتشرح دقائق الشعائر والقرابين البراهمية؛ وهی بذلك لا تعتبر مجرد جزء من 
التراث الهندى القديم يعكس فحسب الكثير من ملامح معرفة الآريين الذين بلغت 
قمة غزواتهم وزحفهم من المرتفعات الشمالية الفريية إلى البنجاب حوالى عام 
۰ ق م كما قلنا من قبل؛ وإنما هى تمثل أيضاً - وذلك هو الأكثر أهمية - 
الواقع الدينى والأسطورى الحى بكل جوانبه التراثية الغريبة . وذلك على اعتبار أن 
الريجفيدا تشتمل على ۱۰۱۷ نشيداً أو ترنيمة مرفوعة إلى آلهة الآريين وبخاصة 
إله الطر آندرا Andra‏ الذى يعتبر أعظم هذه الآلهة و أخطرها شأناً . بالإضافة 
إلى كثير من المعتقدات والتصورات الأسطورية التعلقة بالآلهة الأخرى ؛ وان لم يكن 
معنى هذا كله أنها لم تكن معنية بشئون الحياة اليومية. وإنما هى على العكس من 
ذلك قد اشتملت على الكثير من الروايات العائلية التى تكشف عن الطقوس التى 
تلعب دوراً حيوياً فى حياة الآريين: لیس فحسب من الناحية الدينية ولكن من 
الناحية الاجتماعية والثقافية أيضاًء وهم يعيشون في وادى السند بأنهاره السبعة 
التى تمتد شرقاً وغرياً . 
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ولعل الملمح الأساسی الذی تکشف عنه الکثیر من مجموعات الریجفید! 
ومقطوعاتها یتمثل فى تصور الآريين لجتمع الالهة على آنهم یکونون أسرة واحدة 
یمیش آفرادها معا بالرغم حتی مما قد يقوم بين أعضاء الأسرة الواحدة من 
خلافات أو مصادمات. فهم یتحدون فى آخرالأمر لواجهة غير الآريين والتمکن 
منهم. فهؤلاء جمیعاً هم أطفال الدایوس Dyaus‏ الذی تقول أساطير الهند القديمة 
أنه إله السماء الذى أصبح ربا للأرباب مماثلاً لزوس Zeus‏ فى الأساطیر 
الإغريقية. وبذا توضح الريجفيدا هذا النسق الأسطورى بعلاقاته المتشعبة وكيف 
أن دايوس باع تباره الخالق فى قصة نشأة الكون الهندية قد کون اتحاداً مع 
باراتيفى Prathivi‏ الأرض فأنجبا أندرا Indra‏ له العواصف والمطر الذى يحطم 
بقوته الخارقة وبسيطرته على الرعد والبروق أعداء الآريين وهو منطلق بعربته 
يخترق بها الجنات والسموات. ثم هناك أيضاً آلهة السماء مارونا التى تبث روح 
النظام. و آجنى Agni‏ النار أو إله النار بكافة صورهاء بمعنى الذى يعطى كل ما 
فى النار الموقدة سواء نار الدافی والواقد أو نار القرابين من قوة قد تكون نافعة 
أحياناً ولكنها قد تكون ضارة ومدمرة أيضاً فى أحيان أخرى. ومن هنا يبرز 
التناقض فى الشخصية الأسطورية لجمعها بين هاتين الخاصيتين. ومع ذلك فريما 
كانت الفكرة المسيطرة على هذا النسق الأسطورى أن هناك ثالوثا يضم آلهة النار 
وأندرا و الشمس سواريا Suraya‏ حيث يتم التنسيق بين وظائفهم ومهامهم التى 
يوظفونها لإعلاء شان الآريين O‏ 

La‏ الكتاب الثانى فهو المعروف باسم ياجورفيدا Yajur-Veda‏ أو معرفة 
الطقوس وهو عبارة عن مجموعة من الأناشيد والأغنيات التى يتعين إنشادها 
والتفنی بها عند تقديم القرابين والأضحيات للالهة . 

ویتضمن الکتاب الثالث الذی یعرف باسم ساونا فيدا Sawna - Veda‏ تلك 
الأناشید الخاصة التی یلقیها الكهنة فى الاحتفالات القدسة › وهی آناشید ole‏ 
قدر من السریة؛ ولذا فهی لا تخرج عن طائفة الكهنة وتلقن ترانيمها للتلاميذ 
الذین یعدون للانخراط فى الطبقة الفلقة > 


(۱) للمزید من التفاصيل یمکن الرجوع إلى كتابنا الأساطير الهندية . 
-۱۹۷- 


Lai‏ الکتاب الرابع وهو ما يعتبره البعض Jal‏ شأناً فهو ا لعروف باسم 
أثارفافيدا Atharva- Veda‏ وتعنی العرقة التی لقنها الحکیم اثارفا وهو یحتوی 
بوجه عام على الأدعية والطقوس التی يقيمها ویژدیها الأفراد فى داخل بيوتهم ‏ 
أثناء صلواتهم وتقربهم إلى ال لهة, وکذا أدعيتهم التی یستهدفون بها إبعاد 
الشیاطین أو الأرواح الشريرة تلك التی تؤتمر بأوامر سيفا Siva‏ أو شیفا Shiva‏ 
كما يطلق عليه أحياناً الذى يرمز إلى الموت والمعارك والقوة المدمرة ويرتبط على 
aut‏ حال باله الشمس فيشنو Vishnu‏ حيث يتصل اتصالاً مباشراً ببراهما Brahma‏ 
الذى قيل أنه جاء للوجود من إحدى زهرات اللوتس التى تنمو من سرة فيشنو. 


xxx 


ومن الواضح أن دور الدين والمعتقدات الدينية كان دوراً متعاظماً فى المجتمع' 
الهندوسى ؛ ويظهر أشد الوضوح فى حقيقة أن هذه التصورات العقيدية والأفكار 
المرتبطة بالآلهة التى تعبر فى مجملها عن أبعاد الديانة البراهمية إنما تتصل 
أتصالاً مباشراً بقانون مانو Manu‏ وهو القانون المدنى (الوضعى) الذئ ينظم حياة 
الأفراد والجماعات على أساس نظام الطوائف والطبقات الاجتماعية الذى و إن 
كانت العوامل الاقتصادية والقرابية تقوم فيه بدور كبير إلا أنه يقوم أصلاً على 
أساس دينى هو بلا شك الذى يعطى نظام الطوائف ما نراه فيه من طابع الصرامة 
والجمود الذى يرتبط بمختلف الوضعياث الثقافية والاقتصادية والدينية على 
السواء والذى تتحدد من خلاله أيضاً کل مظاهر التمايز والتفاضل الاجتماعيين ! 
والتى تميز هذا المجتمع مما يعنى فى النهاية أن الحياة فى الهند القديمة إنما هی 
ربيبة البراهمية بالدرجة الأولى i‏ حيث ساد الاعتقاد فى تلك المراحل الموغلة فى 
القدم بأن الإله براهما نفسه هو مصدر كل هذه القوانين المنظومة فى قصائد و 
أشعار » وان كان من المحقق على الأقل من وجهة النظر:العلمية النقدية أن هذه 
المجموعة التشريعية الوضعية كانت من وضع جماعة من أئمة البراهمة الذين سعوا 
إلى الحفاظ على الأوضاع الاجتماعية التى كانت سائدة فى صورة تحوطها 
القداسة والتبجيل . 


-۱۹۸- 


ولیس من شك فى أن eal‏ ما یمیز البناء الاجتماعی فى الهند القديمة هو 
ارتکازه على التظام الطائفی ‏ فقد شاءت الارادة البراهمية أن یوضع نظام طبقی 
للناس bes‏ لنظام تحدده التقالید التی يصعب التمرد علیها أو النفاذ منها . 

ولو القینا نظرة على هذا النظام الطائفی لوجدنا أن الآريين قد میزوا فيه 
بين أربع طوائف رئيسية. هی رجال الدین الذین یحتلون قمة الهرم ویصیرون بذلك 
أكشر آفراد الجتمع امتيارًاء حيث لهم وحدهم حق السلطة, وعلی الآخرين واجب 
التقدیس والاحترام i‏ وهذه الطبقة بلیها نزولاً فى الهرم الاجتماعی طبقة الحکام 
والجند التی تعرف باسم الكشائرية. وواضح أن هؤلاء أقل من سنابقیهم فى النزلة 
الاجتماعية, ولکن لیأتی بعد هاتین الطبقتین التمیزتین إلى آبعد الحدود طبقة 
الزارعین ثم طبقة الخدم. وهاتان الطبقتان تمثلان فى الحقيقة عصب الحياة 
الاقتصادية فى الجتمع الهندوکی, حيث يعمل آفرادهما فى التجارة والصناعة 
وفلاحة الأرض وتربية الاشية. وان كان WY‏ من القول مع ذلك أن النظام الطائفی 
یخرج فى الحقيقة من سلمه الطبقی طائفة النبوذین الذین یعرفون باسم السودرا 
وهم الأفراد الذین یحرمون من ممارسة آی Go‏ من الحقوق الدنية أو السياسية. 

و Gi‏ ما كانت الأسباب فى ظه ور هذا النظام الطائفی فمن الواضح أن 
العنصر والسلالة قد لعبا دوراً فى ظهوره إلى الوجود. وان كان البعض من أمثال 
آلفرید کروبیر Kroeber‏ يرون قصور هذا التفسير الذی یعتمد كله على الأساس 
العنصری » وکما یقول كروبير أنه قد يكون صحيحاً أن الطوائف تمثل السلالة إلى 
خد معين .و لکنها أيضاً تمثل القومیات والقبائل والوطن الشترك والتمییزات 
الدينية والهنية والستویات الثقافية , ویکون لهذا كله معناه فى آخر الأمر أن کل ما 
قد يميز فئة عن الأخری أو جماعة عن الأخری بشکل ما یصبح کافیاً لقيام طائفة 
فى الهند الذى یعنی فى الواقم انقسام الجتمع الهندی إلى طوائف صفيرة و أصغر 
مما قد يهدد النظام الاجتماعی حيث إن نظام الطوائف إنما قد آرید منه أولاً 
وأخيراً أن يكون وسيلة لتنظيم المجتمع وقوة تدعم تماسكه الاجتماعى وتحافظ 
عليه . 


EM 


ومن اللاحظ بصفة عامة أنه على الرغم من صرامة هذا التسلسل الطبقی 
فإن النزلة الاجتماعية لكل طبقة أو طائفة قد لحقها غير قلیل من التأثیر وربما 
التفییر Les‏ لا مر به الجتمع الهندوکی من ظروف. فنجد على سبیل JEN‏ أن 
الزعامة كانت لطبقة الكشائرية الحاربة أثناء فترات اشتعال الحروب الوطنية التی 
نشأت بين السکان الأصليين والهاجرین والنازحین . 

ولهذا يرى بعض المفكرين أن من الحتمل كثيراً أن يكون خوف الأجناس 
النازحة إلى الهند على خصائصهم السلالية وثقافتهم التى كانو يعتبرونها أرقى 
بكثير كان من أهم الحوافز التى جعلتهم يضعون نظاماً للمحرمات القدسة taboo‏ 
التى تحرم عليهم -مثلاً - التزاوج أو التخالط بغيرهم من السلالات وخاصة من 
القبائل الوطنية التى كانت تسكن الهند قبل هجرة الدرافيديين إليها . 

ويهذا تمكنت الطبقات البراهمية الدينية والغازية ألتى تمتلك مقومات 
السيادة والسلطة أن تعيش فى عزلة أرستقراطية بعيدا عن بقية قطاعات الجتمع؛ 
مما يظهر النظام الطائفى الهندى بمظهر الأداة التى تعمل - بسيب تعدد الطوائف 
والانقسامات االداخلية - ليس فحسب على إعاقة التطور الاجتماعى . و إنما أيضاً 
على ظهور وحدات سياسية. وغير سياسية - متنافسة إن لم تكن متصارعة. فإذا 
أضيف إلى كل هذا ما يتصف به النظام من جمود وإستاتيكية نظرًا لما يضعه من 
قيود صارمة ومطالب شعائرية لابد من مراعاتها بالنسبة لكل طائفة على حدة 
أمكن فهم ما يذهب إليه الكثيرون من أن نظام الطوائف فى الهند إنما يعكس فى 
آخر الأمر جوهر الفلسفة الهندية ذاتها التى تؤمن بالقدر وبالمصير المحتومين 
باعتبار أن الآلهة أدرى بما هو فى صالح البشر؛ ولهذا وضعت كل إنسان فى المكان 
الصحيح الذى يتعين عليه الرضا به تحقيقاً لانسجام المجموع e‏ 


(Y) 
ولقد ظل هذا اللون من التفکیر الاجتماعی مسيطراً على مقدرات الشعب‎ 
الهندی الذی ارتبط بالهندوكية بالدرجة الأولى ثم بعد ذلك مع مر العصور ببعض‎ 
الدیانات التی آمکن أن توصف بأنها آقل روحانية إلى أن بدأت فى الظهور تعالیم‎ 
. البوذية التی تنسب إلى جواتامابوذا موسسها فى القرن الخامس قبل الیلاد‎ 
EM 


-۱۷۱- 


البودیساتفا على النورانية تحت شجرة 


البر حتى يصير بوذا . 


الفن البوذى والعمارة 


البوذية - منظر منقوش فى البوابة الشرقية فى سانشى ؛ وهو يبين حصول 


ولسنا هنا فى مجال تقییم تعاليم البوذية » ولکن إذا كانت الهندوكية عادة 

Le‏ يريط الذهن بینها وبين الترکیب الاجتماعی للمجتمع الهندی » فكذلك الحال 
بالنسبة إلى الدين البوذی الذی يزخر بملامح اجتم امية یصفها الکثیرون بانها 
مثلت ثورة جذرية على الاسس الاجتماعية التی ارتکزت علیها الديانة البراهمية 
التی اقامت فى المجتمع الهندی القدیم نظاماً عبودیا وطائفياً ليس له مشيل بما 
اشتمل عليه من تعقیدات وشکلیات . 

والحقيقة أن البوذية تتمتع تعالیمها بسحر خاص كان أحد الأسباب فى 
انتشارها السريع i‏ فقد أخذ بوذا يبشر بمذهب جديد وبفلسفة جديدة فى طبيعة 
المجتمع و فى الطبيعة البشرية على السواء؛ وهی طبيعة تحدد إلى أبعد الحدود 
أخلاقيات الطبقة وأخلاقيات الطائفةء ومن ثم فهى بمثابة تقدمة جديدة للأساس 
الذى يتوجب أن تقوم عليه نوعية جديدة من الجماعات والعلاقات الواجب أن 
تسود فيها . 

وبوذا هو مؤسس البوذية فى الهند كما أشرنا » وهو ينتمى إلى عائلة نبيلة 
هی able‏ جواتاما Gautama‏ وأطلق عليه منذ مولده فى نيبال حوالى عام 01۵ 
ad‏ اسم سيداهارتا Siddhartha‏ وان كان قد اشتهر مع ذلك بنسبته إلى العائلة 
التى عاش فى كنفها حتى بلغ الخامسة والعشرين من عمره عيشة مليئة بالرفاهية 
ولكنها عادية تماما كميشة الآخرين من أبناء طبقته O‏ 

وتقول لنا الروايات التى تتردد بصدد حياته أنه على حين فجأة ترك زوجته 
وابنه وعائلته كلها ليبدأ وحيداً بصحبته قائد مركبته شانداكا Shandaka‏ رحلة 
التعليم الطويلة التى كانت لازمة للوصول إلى التنوير والمعرفة. وفى هذه الرحلة 
أخذ سيداهارتا نفسه بكل ضروب العزلة والتقشف ليستغرق فى النهاية فى التأمل 
تحت شجرة الحقيقة Bo- Tree‏ التى ظلت ملتصقة باسمه منذ حينذاك. حيث 
تكشفت له أصول الدين البوذى ومعالمهء وبزغت فى نفسه Nervanalibs jail‏ التى 
أدرك فى ضوئها أن العالم بكل ما فيه إنما ينتهى مآله للعدم . 


(۱) أنظر lala‏ مايا Maha Maya‏ فى الاساظیر الهندية (مرجع سابق) 


-۱۷۲- 


ویتمثل الاعتقاد الاساسی فى البوذية فى أن الذات الانسانية وشهواتها 
وملذاتها والرغبة فى الجری وراء‌ها والوصول إليها هی السبب الرئیسی فیما 
يعيشه البشر من شقاء و آلام c‏ ولذا فقد انتهی إلى أن الخلاص من كل هذا إنما 
یتوقف عل القدرة على نبذ هذه الذات وملذاتهاء وذلك هو السبیل الوحید للتحرر 
من الألم التمثل فى سجن تطلعات النفس الادية الخادعة .` 

وربما كان فى مقدمة الآراء الاجتماعية التی دعت إليها البوذية هوالقضاء 
على مظاهر الفالاة والتطرف فى التفرقة بين الطواکف الختلفة من حيث الحقوق 
والواجبات والسئولیات والالتزامات. وفی هذا الصدد نجد له موقفاً محدداً من 
البراهمية التی وضعت للناس آقدارهم الحتومة » ثم حشت على التقرب للآلهة 
وطلب الساعدة منها مؤكداً بذلك نظرة جديدة إلى العالم حيث رأى أنه آزلی آبدی 
والأفراد والأشياء تولد وتعيش وتفنی لکی تولد من جدید فى سلسلة متصلة لا أول 
لها ولا نهاية. وبذا تبدو الحوادث وكأنها سلسلة من العلل والنتائج التى تتبادل 
الفعل والتأثیر . وهی نظرة تختلف مع ما ذهبت إليه البراهمية التی أكدت على أن 
الانسان Laif‏ یفعل الخیر خوفا من أن یستحیل بعد الوت إلى حیوان أو شىء ضار 
وخبیث کالشعبان مثلاً أو الفار وما إلى ذلك . 

ثمة أساس أخلاقى فى الدين البوذى لم تلتفت إليه البراهمية كثيراً ء يقوم 
على ادراك الإنسان لحقيقة الدهارما Dharma‏ التى تعنى الوسطية فى تناول 
الأمور حتى بين الادية والانفماس فى إشباع الفرائز والزهد والتقشف ؛ أو هی 
بمثابة مبدأ نظرى يتجسد فى مجموعة من التعاليم التى تقدم للإنسان وسائل 
الاكتساب عن طريق التعلم والامتثال للقواعد التى تسیر بموجیها الحياة الصحيحة 
ومن هنا فتعتبر الدهارما فى النسق الأسطورى الهندى الذى يتحدث عن أصول 
الخلق مصاحباً باستمرار لیاما Yama‏ الذى اعتبر الرجل الأول الذى تزوج من أول 
امرأة وهی أخته يامى Yami‏ لينجبا الجنس البشرى. وحيث مضى ياما يجوب 
أرجاء العالم و الكون الفسيح ليكشف الطريق إلى الجنة تاركاً للأفراد عبء 
مسئوليتهم فى هذاء حيث وضع نظام العالم أو الكرما Karma‏ ليؤكد أن كل إنسان 
لابد أن يلقى ما یتکافاً مع ما قدمت يداه إن خيراً أو شراً . 


-۱۷۳- 


ومع أن هناك من يرى أن مثل هذه الفلسفة التی تنطوی علیها الکرما Loi]‏ 
تعکس ملاح نفعية بحتة, وذلك على اعتبار أن الانسان لا شك سوف یحسب 
آفعاله فى ضوء ما سیعود عليه وعلی الآخرين من خير ومنفعة الا أن مثل هذه 
النظرة لا تخلو من مفالاة حیث لا تضع اعتباراً كبيراً لطبيعة الانسان الاجتماعية 
وهی قضية خلافية على أى الأحوال وخاصة من حيث ما إذا كان الانسان خيراً 
بالطیع el‏ شريراً. 

ولعل الشىء الواضح الآن هو أن البوذية لها موقف خاص من فكرة الآلهة 
ذاتهاء حيث لا نلمح فيها ذلك التقديس والخضوع التام لها » و إنما فى الوقت الذى 
لم تتجاهلها فيه تماماً فقد أفسحت للإنسان أيضاً. كثيرا من مجالات الفعل 
والاختيار. وقد يكون صحيحاً أنها انتهجت فى ذلك طرقاً سلوبية تدور حول 
مجاهدة النفس وتعتمد على أساليب التقشف والزهد والتأمل » ولكن هذا كله ليس 
معناه فى آخر الأمر أن البوذية كان همها الوحيد هو التأملات العقلية والتصورات 
الفلسفية والميتافيزيقية LAY,‏ فى التحليل النهائى سوف نجد فيها مجموعة من 
القواعد السلوكية العملية التى يجب على الأفراد الالتزام بها کی يحيوا حياة فاضلة 
خالية من الآلام والآثام. وكما لعلنا أشرنا من قبل فإن السبيل إلى ذلك هو أن 
يسلكوا سلوك العدل والإخاء بعدما يتحررون من الشهوات i‏ وريما من هنا القول 
بأن الدين البوذى يمتزج بكثير من الآراء الصوفية . 

PII 

ولکن هذا الوقف یمکن النظر إليه من زاوية آخری . فالبوذية ولو آنها سعت 
إلى ابتعاد الناس عن شئون الحياة الدنيوية » إلا أنها أعانت فى الوقت نفسه مبادئ 
الانسانية التى تدعو إلى نبذ الطبقية والقضاء على الزایا الورائية , وهو ما تنطوی 
عليه الکرما التی تذهب إلى أن الناس قد وجدوا فن الأصل متساوین فى الخلق 
وفی الحقوق بقدر مساواتهم فى حظوظهم من الالام. ذلك أن الوجود مرتبط بالالم. 
كما أن الرغبة المستعرة فى الحصول على أى شىء نما تتطوی ایضا على عنصر 
الألم. ومن ثم فيمكن القول بأن الفاية النهائية من وراء القصد فى الشهوات 
والرغبات أن یکون ذلك وسيلة للتقلیل من شقاء الحياة وهمومها, 
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وقد یکون فى مثل هذه الفلسلفة السلوكية ما ینتهی بها إلى ما يشبه الانکار 
للشخصية الابداعية. كما قد يكون فى |علائها لنظرية التوسط والاعتدال فى آمور 
الحياة ما يعزز ذلك » ولکن كل هذا إنما يؤكد على الطابع الأخلاقی السلوکی الذی 
صبفت به البوذية مختلف النواحی الفكرية والعملية. حيث يعمل ذلك على خلاص 
الجتمع من برائن النظام الطائفی الطبقی عن طريق هدم العقيدة البراهمية التی 
تزعم أن البراهمی من طبيعة مقدسة وأن السودرا الذين یمیشون عل هامش الحياة 
محرومین من كل الحقوق من طبيعة دنسة؛ لذا حرمت علیهم حتی ممارسة 
الشعائر الدينية . 

ullas‏ فقد آوضحت الشروح والتفسیرات الأكثر حداثة لأسفار «الفیدا» التی 
قدمها البراهمية وحتی للقوانین المانوية التی تنظم آوجه الحياة الاجتماعية. أن 
صفات اللاهوتية والقدسية ليست أبداً صفات وراثية أو فطرية تختص بها 
السلالة البراهمية » و إنما فى استطاعة الانسان - أى إنسان- br‏ كانت الطائفة 
أو الطبقة التی ینتمی إليها أن یکتسب fhe‏ هذه الصفات عن طريق ما یکتسبه من 
فضائل سلوكية وعملية فى مقدمتها الوسطية والاستقامة والتأمل والحکمة . 

ولکن من الضروری مع ذلك ألا يساء فهم هذا التحلیل أو أن نحمله أكثر مما 
ينطوى عليه بالفعل » فالمحقق أن التأملات البوذية وهی تدعو إلى مبادئ الحرية 
والمساواة بين البشر وإلى تحطيم الامتيازات الطبقية والطائفية التى تعتمد على 
السلالة والتمیز » لم ترق فى تفكيرها الاجتماعى إلى الحد الذى يجعل بمقدورنا 
استخلاص المفاهيم الأساسية التى نجدها فى النظريات السياسية والاجتماعية. أو 
الحقوق المدنية » الا بقدر محاولتها صبغ التصرفات و المناشط الفردية والجماعية 
بصبغة ذات مسحة دينية (صوفية ) ومن طبيعة أخلاقية . 

و إحدى النتائج الأساسية التى تترتب على هذا أن المجتمع الهندى القديم قد 
فشل أو على الأقل لم يستطع الوصول بفكره إلى التنظيم الاجتماعى والسياسى 
والاقتصادى الذى بلفته بعض المدنيات و الحضارات الأخرى التى تعتبر أقدم من 
حضارة الهند فى الزمان: وريما كانت الحضارة المصرية القديمة أوضح مثال على ۰ 
هذا . 

KKK 
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الحضارة الوريانية - تاج الأسود الذى یعلو عمودا إقامة الامبراطور آشوکا 
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ولا يستطيع أحد أن ینکر الانتشار السريع الذی لقیته البوذية فى أنحاء كثيرة 
من العالم , وبخاصة بعد ذلك التبنى الصريح الذى احتضن به آشوكا 5018 4 آخر 
الأباطرة العظام الذين حكموا الهند من السلالة الموريانية Mauryan‏ للدين البوذی. 
وهو ما يقارنه البعض بذلك الوقف الرسمى الذى تبنت به الإمبراطورية الرومانية 
Ape ll‏ ففى خلال فترة حكمه من عام ۲۱۵ إلى ۲۳۸ ق. م عمل على نشر 
البوذية لافى الهند وحدهاء ولكن فى سيلان Ceylon‏ وبورما Burma‏ والتبت Tibet‏ 
واليابان Japan‏ والكثير من المناطق فى الإمبراطورية الصينية ذاتها وسيام Siam‏ 
وبخاصة بعدما تمكن فى عام ۲۵۵ ق.م من هزيمة كالينجا Kalinga‏ التى تقع على 
الشاطی الشرقى لمدراس «Madras‏ وهی الهزيمة النكراء التى حملته -رغم انتصارم- 
الكثير من الخسائر الفادحة فى البشر والعتاد. وكانت سبباً فى نبذه لمبدأ الحرب 
والغزو وتبنيه لما أطلق عليه الفتح بواسطة الدهارما أو مبادی Gall‏ فى الحیاة). 

Lady,‏ لا وصل Ud]‏ من سيرته الذاتية فقد أخضع آشوكا مملكة كالينجا التى 
تقع فى مكانها الآن ولاية أوريسا Orissa‏ الحديثة فى العام الثامن من حكمه؛ وهی 
الفترة التى تعرف خلالها على البوذية. وبدأ منذ حينذاك يقوى اتصاله بها وخاصة 
بعد ما تبين مدى توافقها مع مزاجه الخاص, فقرر من ثم العيش وفق تعاليمهاء Oly‏ 
يكرس حياته كلها لخدمة رعاياه والإنسانية جمعاء. وقد يكون من المفيد هنا أن 
ننقل بعض ما دونه هو بنفسه لنرى الروح التى أصبحت تقود خطاهء فهو يقول « 
كل الناس أطفالى c‏ أما بالنسبة إلى أطفالى الحقيقيين فكم أتمنى أن ينالوا كل 
الرفاهية والسعادة فى هذا العالم وفى العالم الآخر الذى سيجىء وهذا ما أتمناه 
أيضاً بالنسبة للناس كافة cc‏ وفى ظنى أنه ليس بمستغرب إذن أن يقدم هذا 
الإمبراطور على نقش التعاليم البوذية فوق بعض الصخور المقدسة , ولكن بصورة 
مبسطة يفهمها الخاصة والعامة لكى تكون نبراساً يعمل الجميع فى هديه فى كل 
علاقاتهم الاجتماعية وشئونهم الدينية . 


جر جا 
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ومع ذلك لم تعدم المدنية الهندية وجود بعض الفکرین الذین تبنوا بعض 
ما جاءت به من آراء اجتماعية وسعوا إلى تطبیقها فى مجال السياسة العملية . 
وفی مقدمة هؤلاء الفکر الهندی کوتیلا الذی قدم کتابه الذى وضعه بالسنسكريتية 
بعنوان «آرذا شاسترا» التی تعتبر شخصية رئيسية فى الریجفیدا ضمنه آراءه 
الاجتم اعية التی یسهل العثور على آصولها فى الفکر الاجتماعی الهندی القدیم. 
ففى حدیثه عن نشأة الدولة يذهب کوتیلا إلى آنها ضرورة اجتماعية , وکذلك 
الأمر بالسبة إلى نشأة السلطة. وقد دافع فى ثنایا کتابه عما يعرف حالياً بنظرية 
الحکم الطلق أو الحکم الاستیدادی » فذهب إلى افتراض حالة بدائية مرت بها 
الانسانية حيث كان يسود حکم قانون الفاب. وحیث كانت تسيطر على الملاقات 
بين الاضراد الأنانية الفردية والجشع التی كانت تؤدى إلى أن يسخر القوی جهود 
الضعيف لمصلحته الخاصة » وأدت بالجميع إلى حالة من الفوضى التى عاش فيها ` 
الكل ضد الكل . ۱ ۱ 

ومن هنا رأى کوتیلا ضرورة ages‏ الحاکم القوی الذی یتولی حماية الضعیف 
فى ضوء ما diug‏ من قوانین تنظم العلاقات بدلا من أسلوب القوة؛ حتی يسود 
الاستقرار ویحل الوگام محل الشاحنات والنازعات . 

وفى اعتقاد کوتیلا أنه لکی یحقق الحاکم وظیفته على صورة مرضية فلا بد 
أن یتصف بالدهاء والکر والحزم فى آن » وألا يتردد فى استخدام آية وسيلة 
لتحقیق غاياته؛ وكله یکشف فى النهاية عن حقيقة أن کوتیلا Leif‏ یعتبر من آنصار 
السياسة الاكيافيللية التی تقوم على مبدأ الفاية تبرر الوسيلة . 

Lega‏ يكن من pal‏ فلابد من القول ob‏ الدین كان له باستمرار آثره العمیق 
فى نفوس آهل الشرق القدیم. وكما رأينا فإن تعالیم البوذية ولئن كانت تجنح إلى 
الزهد فى آمور الدنیا ؛ إلا آنها لم تخل من الفاهیم والتصورات والتوجهات الخلقية 
والعملية e‏ حيث وضعت الأخلاق القويمة والسيرة الحسنة والعمل الطیب فوق 
الجاه والثروة وکل مظاهر التمييز والتفاضل بين الأفراد ۰ بل وفوق کل الطقوس 
والشعائر » وكأنما الدین فى إطارها الفکری هو الم املة ولیس هذه الرسوم 
والطقوس والشعائر التی يصطنعها رجال الدين؛ ویستفلها فى الوقت نفسه کثیر من 
ذوی السلطة والحکام لتحقیق مآربهم و طموحاتهم . 

-WA- 


× مراجع وقراءات اضافية‎ * 
-Agrawal , D.P. The Archaeolgy of India . London , 1982 . 
- Allchin , B., and R.Allchin, The Birth of Indian Civilization . Harmonds 
werth, England , 1968. 
- Madan, G.R., Western Sociologists on Indian Society. R.K.P. 1979 . 
- Wagle, N.; Society at the Time of the Buddha, Bombay, Popular 
Prakashan, 1966. 
- Weber , M., The Religion of India N.Y.Free Press. 1958. 


-۱۷۹- 


الفكر الاجتماعی فى حضارات الشرق القدیم 
(4)الصین القديمة 


الفصل السادس 
Sali‏ الاجتماعی فى حضارات الشرق القديم 
(4) الصین القديمة 


يبدو أن القرن السادس قبل الیلاد كان واحدا من آهم القرون تمیزا على 
مدی عصور التاریخ. ففی كل مکان تقریبا كانت ثمة يقظة تتصف بالعدید من 
الخصائص الجديدة تهب من قلب المالك والامبراطوریات القديمة؛ ومن وسط 
النظم الكهنوتية والقرابین الدموية لتثیر آخطر الأسئلة؛ وكأنما الجنس البشری قد 
بدأ يطل على مرحلة الراهقة وبدایات النضج الحقیقی بعد طفولة استغرقت ما 
يقرب من ۲۰ ألف سنة. ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لما شهدناه فى شبه القارقر 
الهندية التى رأيناها تفرز البوذية فى هذا القرن السادس فحسب, ولکنه بالنسبة * 
إلى الصين أيضا التى استطاعت تقديم حضارة تتضح فيها خطوط وملامح الجدة 
فى مختلف مناحى الحياة وفكرها الاجتماعى والدينى على وجه الخصوص. وإن 
كانت هذه الجدة نفسها سببا فى أن تشير بدورها العديد من الخلافات 
والاختلافات بين الكثيرين من العلماء والباحثين من علماء الأديان والاجتماع والأنثر 
وبولوجيا والآركيولوجياء وسائر المهتمين بشئون الفكر والثقافة على السواء. 

ومع التسليم بأنه منذ وقت طويل جدا أخذت تتضخ البدايات الأولى 
لحضارة الصين القديمة فى أحواض الأنهار وفى وديانها منبثقة من تلك الثقافة 
الهليوليثية Heliolithic‏ البدائية. حيث تدل الشواهد كلها على أنها تمتلك خصائص 
هذه الثقافة Lelie‏ هو الحال بالنسبة لحضارة مصر القديمة وحضارة ميسوبوتاميا 
وبخاصة من حيث التركيز على بناء المعابد التى تقدم فيما الأضحيات والقرابين 
تقريا للآلهة؛ أقول أنه على الرغم من هذا فإن هناك إحدى الملاحظات اللافتة التى 
أعتقد أن من الضرورى التوقف أمامها قبل أن نتعمق ملامح هذه الحضارة. وأقصد 
بذلك ما يردده البعض من أنه لم تكن للصين أبدا ديانة قومية وإنما هى قد تأثرت 
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دائما بالبعتات التبشيرية التی كانت ترسلها الأدیان والدیانات الأخرى قدیما 
وحديثا كالبوذية مشلا والمسيحية والاسلام. وأن الصینیین قد اعتنقوا هذه 
الديانات ولكن بعد أن صبغوها بصبغة حضارتهم الذاتية وثقافتهم الخاصة دون أن 
ينتجوا هم أنفسهم أية ديانة خاصة بهم. 

أردت أن أشير إلى هذه الدعوى لأنه على الرغم من بساطتها الظاهرة فإنها 
تنطوى على دلالة بالفة الأهمية؛ لأنه يترتب على الأخذ بها أن يصبح من الضروری 
النظر إلى الديانات التى نعرفها والتى ترتبط تقليديا بالصين كالكونفوشيوسية أو 
الكونفوشية Confucianism‏ مثلا والتاوية Taoism‏ نظرة + Aol‏ بمعنى إنه 
لا يصح إذن أن ننظر إلى هذه الديانات على أنها ديانات بالمعنى المفهوم أو الدقيق 
للكلمة؛ ولكنها بالأحرى فلسفات أو نظرات إلى الحياة أو أنساق أخلاقية وروحية 
تعكسها تعاليم هذا المفكر أو الحكيم أو الفيلسوف أو ذاك. 

وثمة بعض حقائق تسوغ قيام مثل هذا الادعاء الذى لا يخلو من غرابة. من 
ذلك أن هاتين الديانتين تفتقران O‏ إلى الكثير من العناصر والمكونات البنائية 
الدينية كما نعرفها فى الديانات الأخرى فى العالم: ناهيك عن الأديان السماوية, 
Lal‏ مقوماتها الرئيسية: ومن هنا فقد تبدو أهمية القول بأنها آقرب إذن إلى 
الفلسفة منها إلى الدین. حتى على الرغم من أنه قد دخلتها بعض العناصر الدينية. 

KKK 

آردنا أن نمهد للحديث عن حضارة الصين القديمة ومسلامح فكرها 
الاجتماعى بهذا المدخل لسبب جوهرى هو أنه يصعب فى الحقيقة الحديث عن 
هذه النواحى بعيدا أو بمعزل عن الديانات الصينية بالذات. باعتبار آنها أهم ما 
يعكس وجه الصين الحضارى فى مختلف العصور والأزمنة. 

ولقد ازدهرت أولى الحضارات الصينينة القديمة من حول نهر هوانج هو 
10 أو «النهر الأصفر» كما يطلق عليه البعض, فى الفترة من حوالى عام 


(۱) لا نريد هنا الخوض فى تفاصيل التعاريف“العديدة للدين » وماينبغى أن يتوافر فيه من 
عناصر ومبادی قال بها العلماء واختلفوا فيها Last‏ ولکن قد يكون من الفید النظر هنا إلى 
کتابات إميل دور كايم وماكس فیبر وکلیفورد جیرتز . 

-MA£- 


۰ ق. م إلى عام ۱۱۰۰ ق a.‏ ویکاد يسود الاعتقاد الآن أن هذه الحضارة 
قد اتسمت منذ البدايات الأولى لنشأتها ببعض السمات والخصائص التى حددت 
تطورها ونموها. وهذه الخصائص هى: 

أولا: خاصية الاكتفاء أو الاستقلال الذاتى. وهی خاصية يعتبرها الكثيرون 
أهم ما تميزت به الحضارة الصينية القديمة على مدى عصورها. حيث تميزت 
الصين بانعزالها اللحوظ وبأنها منغلقة على ذاتها لا تكاد تنفتح على الخارج إلا فى 
أضيق الحدود . وبالتالى فقد تعرضت منذ البدايات الأولى لنشأتها لكثير من 
الفزوات التى كانت تشنها قبائل الهان Huns‏ والمفوليين Mongols‏ والأتراك 
والتتار جميعاء وأن هذه الظروف جميعا كان لابد. وأن تترك تأثيراتها على الأقل 
فى المحيطات والظاهر الخارجية إن لم يكن فى طبيعة الأفكار والتصورات نفسها. 
فيلزم معه فى النهاية النظر إلى قضية اكتفاء الحضارة الصينية والقول باستقلالها 
بمزيد من الحرص. 

وقد يكون من الصعب القطع بأن حضارة الصين الأولى كانت منفولية 
الأصل. وإنما الأصح بدلا من هذا القول باحتمال أن تكون هذه الحضارة المبكرة 
التى ظهرت فى الصين ذات ملامح أقرب لتلك التى عرفتها الحضارات المصرية 
القديمة والسومرية والدرافيدية. وهو ما تكشف عنه على أى الأحوال البدايات 
الأولى لتاریخ الصين السجل, حيث برزت حقيقة وجود غير قليل من التداخل 
والامتزاج. فما أن كان عام ۰ ق.م حتى تأكد أن الصين كانت تعرف بالفعل 
نظاما متكاملا لتلك الممالك والمدينة الدولة ومظاهر الخضوع الكامل للأباطرة 
لكهنة باعتبارهم أبناء الآلهة أو أبناء السماء. 

وعلى العموم فإنه إذا كان البعض قد اعتبر هذه الاستقلالية التى أشرنا إليها 
معوقا لأى مظهر من مظاهر الخلق والابتكارء ولا أقول التفوق؛ نتيجة لعدم تجدد 
الاحتياجات والأفكار فقد رأى البعض الآخر أنه كان سببا فى أن تحتفظ الصين 
بشخصيتها الثقافية الميزة, وبوحدة حضارتها ريما بشكل لم يتوافر لغيرها من 


(1) Rawson, J., Ancient China: Art and Archaeology, London , British Museum 
Publications, 1980, P.17. 
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الحضارات, وانه كان لابد بناءًا على ذلك أن تظل التقالید الصينية والاخلاقیات 
والمیزات والخبرات بعيدة عن فمل أية موثرات أجنبيةء وبخاصة فیما یتعلق 
بثقافتها وتقالیدها التی ظلت على بدائیتها ونقائها الأصليين. 

ولاشك فى أن القول بهذه الخاصية يشير التساؤل من أكشر من زاوية. 
فالمعروف أنه قد ازدهرت قبل ذلك بوقت طويل تلك الحضارات التى عرفتها بلاد 
ما بين الرافدين ومصر القديمة والهند. وأن هذه الحضارات كانت فى قمة 
ازدهارها فى ذلك العصر الذى يقول العلماء أنه بدأ يشهد ازدهار الحضارة 
الصينية. فكيف يعقل أو يمكن القول من ثم بمثل هذه الاستقلالية التى تعزى إلى 
الحضارة الصينية وكأنما قضية الانتشار الثقافى وتبادل الأثر والتأثير ما بين 
الثقافات والحضارات المختلفة ولو بعدت الشقة بينها قضية لا جدوى من ورائها؟ 
وإلا فکیف نبرر لوجود كثير من الملامح الثقافية العامة الموجودة فى نفس هذه 
الحضارات وبخاصة من حيث تمركز مظاهر الحياة فى داخل المعابد التى تقدم 
القرابين فى مذابحها بطرق وأساليب لا تختلف كثيرا عما يحدث فى حياة 
السومريين والمصريين» بل وريما تلك الشعوب والحضارات التى عرفتها أيضا 
أمريكا الوسطى. 

ومن الناحية الأخرى فنحن لو رجعنا إلى البدايات الأولى لنشأة الحضارات 
الأولى التى شهدتها مناطق غرب آسيا أو حتى تلك التى عرفتها أوربا فسوف 
تكشف لنا السجلات التاريخية عن العديد من مظاهر الصراع التى خاضتها هذه 
الحضارات مع الرعاة سواء رعاة الصحارى أو رعاة الشمال. فإذا نحن أضفنا إلى © 
ذلك حقيقة أن الحضارة الصينية قد تعرضت بدورها لمثل هذه المظاهر فلابد من 
الانتباه إذن لما ينطوى عليه هذا من منيطرة الاتجاهات المحافظة والرجعية وبالتالى 
التعلق JS‏ ما هو تقليدى وتقديسه على أنه تراث قومی. الأمر الذى تؤكده مظاهر 
النزعة القومية التى تعلى من مكانة الدولة والحاکم. وهذه مسألة خطيرة على ما 
سيبين لنا بعد ذلك. 

ثانيا: الخاصية الثانية التى تتميز بها حضارة الصين القديمة تتمثل فى تلك 
النزعة العقلية التى يرى الکشیرون أنها تتصف بها . ويكون معنى هذا أن هذه 
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الحضارة إنما تتبنی على أسس من المعرفة العقلية, أو هى على الأقل تعلی من شأن 
هذا الاتجاه Lagg‏ يعنيه ذلك فى آخر الأمر من آنها لا تقوم على مجرد الانتماء 
الدینی سواء أكان للکونفوشية أو التاوية, 

خالثا: آما الخاصية الثالثة فهی ذلك الاتجاه العملی أو النزعة العملية التی 
تصبغ الفکر الصینی والحضارة الصينية بعامة. ویرجم البعض هذا الاتجاه إلى 
حقيقة أن الصین قد ظلت لفترة طويلة تتمثل مشکلتها الركيسية فى الكيفية التی 
تواجه بها مظاهر الصراعات الداخلية والاضطرابات والانصلال والتفکك أى 
الكيفية التی یمکن أن یتحقق بها الاستقرار والنظام الاجتماعیین. 

وعلی أى الأحوال فإنه على طول الفترة التی استفرقها حکم أسرة تشانج 
8 يمكن الوقوف على ملمحین أساسیین يؤكدهما الکثیر من الشواهد . فمن 
ناحية نجد أن الصین قد عرفت زراعة الأرز والاذرة مستغلة فى هذا خصوبة 
الأرض وتوافر المياه وبالتالى تقدم أساليب الزراعة والرى مما ترتب عليه بالتالى 
الاهتمام بتربية المواشى والدواجن: وكذلك استئناس بعض الحيوانات مثل الخنازير 
البرية boar‏ والجاموس, ومن الناحية الثانية فقد أمكن العثور أيضا على بعض 
الشواهد التى تدل على وقوع غير قليل من مظاهر التفاعل إن لم يكن الصراع 
والمصادمات بين مظاهر القوى الإقليمية وبخاصة ضد قبائل الرعاة. ذلك بالإضافة 
إلى اكتشاف خامات النحاس والقصدير التى استخدمت فى.صناعة البرونز وهى 
الخامات التى عثر عليها على بعد حوالى ٠٠١‏ كيلو متر من of‏ یانج An-Yang‏ 
العاصمة فى ذلك الوقت حوالى ۱۶۰۰ ق. م. 

ولكن حكم أسرة تشانج شارف على نهايته فى عام ۱۱۳۵ قبل الیلاد. 
وخلفتها أسرة شاو Chou‏ التى كانت قد اتخذت من المستنقعات الغربية مستوطنة 
أصلية لها. وبصرف النظر هنا عن مظاهر النمو التى نجحت هذه الأسرة فى 
تحقيقها بعد قضائها على أسرة تشانج: فإن أهم ما يحسب لها أنه يرجع إليها أولى 
الصادر التاريخية المدونة بصدد تاريخ الصين فى تلك العصور. بالإضافة إلى 
نجاحها فى إيجاد نوع من الوحدة القوية بين مناطق وأقاليم الصين المختلفة وهى 
الوحدة التى ظلت تتمتع بها حتى عصر حكم الامبراطور آشوكا الذى سبقت 
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الاشارة dul]‏ ونحن بصدد الحدیث عن حضارة الهند. أى حتی ذلك القرن السادس 
قبل الیلادی الذى قلنا من قبل أنه كان واحدا من آهم القرون تمیزا على مدی 
عصور التاریخ والذی شهد أيضا حکم البطلمیین فى مصر القديمة. 

هذه النقطة بالذات التعلقة بالفزو وبالقوة العسكرية بصرف النظر عن مدق 
تنظيمهاء لها آهمیتها الخاصة فى نشأة الحضارات وفی تطورها . فقد تختلف 
الحضارات فى أصولها ولکن ما أن تبدأ مقومات وأسس آدوات ومنظمات القوة فى 
الظهور حتی تتغير کل آوجه النشاطات. ويبدأ الترکیز من ثم على أبعاد القوة 
العسكرية للدولة ونظم التدرج الاجتماعی وأشکاله (0. 

والذی یعنینا على أى الأحوال أنه على الرغم من کل مظاهر ممارسة القوة 
على آیدی حکام أسرة تشاو وأباطرتها فقد أخذت الصین تتعرض لغير قلیل من 
الانقسامات التی آغرت قبائل الهان وشعوبها بالنزوح إليها واقامة الامارات فیها. 
كما شرع الحكام المحليون فى الاستقلال بحکم ولاياتهم ومقاطعاتهم حتی بلغ عدد 
هذه الولايات والمدن الصغيرة التى عرفتها الصين فى القرن السادس قبل الميلادى 
مالا يقل عن 1 آلاف» تفتقر جميعها إلى أى مظهر من مظاهر الوحدة أو 
الانسجام. وأصبح العصر كما يصفه الصينيون أنفسهم عصرا ملیثا بالتداخل 
والارتباك والغموض. 

(v) 

بيد أن وصفنا لهذا العصر بالتداخل والارتباك والغموض لا یعنی أبدا أنه لم 
يعرف مثل تلك الراکز الحضارية والفنية التی تعکس ملامح الحياة التمدينة مثل 
تلك التی عرفتها الحضارات الأخرى fie‏ هلیوبولیس فى مصر أو Athens Lidl‏ 
ومیلیتوس Miletus‏ فى الیونان القديمة:؛ والتی كانت باستمرار مراک ز إشعاع 
حضاری انتقلت تأثیراته إلى انحاء عديدة من العالم. 

ولاشك فى أن البوذية الهندية كانت ديانة خلاص وتطهر بکل القاییس. ومع 
ذلك يرى كثير من المؤلفين أن الصین على وجه الخصوص كانت الامبراطورية 
الوحيدة التى نجحت فى امتصاص تلك الحيوية المندفعة التى تنطوى عليها تلك 


)۱( Mann , M., op.cit., P.108. 
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الدیانات التی تنبنی على فكرة التحرر والخلاص, وقدمت بدلا من ذلك دياناتها 
الخاصة التی وان كانت تقوم على الفكرة ذاتها الا آنها ظهرت فى ثوب أكثر اعتدالا 
وان لم يفقدها هذا الاعتدال عناصر القوة ومقوماتها؛ بل وقد نجحت الصین فى 
المثور على حل لتناقضات الحكم والإمبراطورية نفسها عن طريق إعادة النظر فى 
الفكر التطهرى بأكلمه؛ وريما تفتيت مجراه أو اتجاهاته الأساسية إلى عدد من 
الفلسفات أو الديانات التمايزة, واستخدمت أكثر هذه الديانات نفوذا وتأثيراء 
ونقصد بها الکونفوشيوسية, لتبرير سلطاتها ومشروعية حكمها. 

وكما هو معروف تنسب الكونفوشية إلى الحكيم الصينى كونفوشيوس 
Confucius‏ الذى عاش فى أخريات القرن السادس وأوائل القرن الخامس قبل 
الیلاد. وهی نفس الفترة التى وجد فيها بوذا فى الهند والتى شهدت أيضا البواكير 
الأولى لحضارة الإغريق. وإن كان من المعروف أيضا أن هذا هو الاسم الذى خلعته 
عليه الكنيسة الرومانية ومعناه السيد أو المعلم بدلا من اسمه الحقيقى 
كنج-فو-تسى -King-Fu-tsi‏ 

ويبدو أن المحيطات ذاتها التى عاصرتها نشأة هذه الديانات هى التى عجلت 
بظهور مثل هذه العقليات التى نجحت فى إحداث الكثير من التفييرات فى مجريات 
الأمور مادية أو ذهنية. وباعتبار ظروف النشأة وهی لها تأثيرها ولاشك فى 
تكوينه العقلى» نجده ینتمی إلى أصل أرستقراطى ويشغل وظيفة رسمية فى الدولة 
على قدر من الأهمية يقوم فيها بالإشراف على مخازن الحبوب فى ولاية لو Lu‏ 
الصغيرة, حيث شرع على ای الأحوال فى إقامة أكاديميته التى اخذ يلقن فيها فکره. 
ويدرس آراءه وهو يبحث فى الحكمة ويسعى وراء اكتشاف المعرفة؛ وهی القضية 
الجوهرية نفسها التى سوف تشغل فكر الفکرین الإغريق الكبار سقراط وأفلاطون 
وأرسطو فيما بعد. وقامت أكاديمية آفلاطون واللوقيون بدور متعاظم فى سبيل 
اكتشافها وحل ما تنطوى عليه من صعوبات ومتناقضات. 

وبالنظر إلى مظاهر الفوضى الضاربة فى مختلف أوجه الحياة الصينية. فقد 
بدا هم كونفوشيوسن الأساسى متمثلا فى كيفية تهذيب النفس الإنسانية وتربية 
العقل البشرى وتنميته من ناحية, ومن الناحية الثانية كيفية العثور على أمير أو 
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حاکم یستطیع أن يعيد الأمور إلى نصابها؛ Oly‏ یحیل افکاره فى التريية والتشریع 
إلى قواعد وقوانين منظمة تصلح من أحوال الدولة وتحفظ عليها هيبتهاء وهو الهم 
نفسه الذى شغل فكر آفلاطون أيضا بعد قرن ونصف قرن وهو يبحث عن مثل 
هذا الأميرأو الحاکم i‏ وصمل لأجل ذلك مستشارا للطاغية دیونی سیوس 
Dionysius‏ الذى كان حاكما لسيراكوزه Syracuse‏ فى صقلية Sicily‏ 

ولايبدو أن الطريق كانت ممهدة أمام كونفوشيوس فقد مات حزينا مهموما 
لأنه لم يجد الحاكم الذى يتبنى أفكاره وآراءه؛ ولكنه لم يكن يعرف أن سنوات 
البحث الطويلة التى قضاها بعد أن ترك وظيفته الرسمية؛ وحتى بعد أن اعتزل 
منصب القضاء الذى عين فيه واشتغل فى مراجعة الكتب المقدسة لم تضع هباء أو 
انها كانت بلا فائدة؛ ذلك أن تعاليمه قدر أن يكون لها أكبر الأثر فى جماهير 
الشعب الصينى؛ وأن تصبح واحدة مما يطلق عليه الصينيون أنفسهم «التعاليم 
الثلاثة» جنبا لجنب مع تعاليم بوذا ولاو-تسى Lao Tse‏ فيلسوف الصين العظيم. 
الأساس الذى تنبنى عليه التعاليم الكونفوشية كان إدراكه الواضح لحقيقة أنه لا 
توجد Uf‏ مقاییس أو معاییر عقلية نمائية أو مبادی أخلاقية أو حتی معنی من 
المعانى یمکن القول بأن العقل قد اکتشفها أو إنه توصل Lal]‏ قائمة بعيدة عن 
المجتمع. ومن هذا الإدراك فقد استطاع أن يستخلص إحدى النتائج الرئيسية 
البليفة. تلك أن أسمى الأخلاقيات جميعا هو الواجب الاجتماعی oly Social Duty‏ 
النظام الوحيد فى الكون الذى يمكن أن نشارك بفعالية فى إثرائه وتطويره هو 
النظام الاجتماعی l .۲( Social Order‏ 

ویجب تحلیل تلك النتتيجة بم زید من التأنى. فکمایری الب مض أن 
کونفوشیوس كان أعظم العقلیات الشعبية أو الجماهيرية التی تستطيع مخاطبة 
الجماهیر وإقناعهاء وریما من هنا وصفهم إياه بأنه أعظم العلمین قاطبة, ولانه 


(۱) لتوضیح هنه الناحية یمکن الرجوع إلى العالجة الشيقة التی عالج بها جورفیدال Vidal‏ فکر 
کونفوشیوس وذلك فى روايته «الایداع »۰ Creation‏ وهی الرواية التى صدرت فى عام MM‏ 
وتضمنت قراءة جديدة واعية للاتجاهات العقيدية والفلسفية التدفقة ما بين آسيا والشرق 
الاوسط وشرقی البحر التوسط فى آواخر القرن السادس و أوائل القرن الخامس الیلادی . 

E 


مهموم بمشاکل العالم ومظاهر الفوضی فيه؛ فقد تمثل همه الکبیر فى الكيفية التی 
تصبح بها الناس نبلاء فاضلین لیحققوا بذلك العالم الفاضل النبیل. 
ولاشك فى أن السلوك الفاضل یتضمن العديد من الخصائص التی فى 
مقدمتها الوضوح والصدق والصراحة والتوازن أو حتی التکامل الداخلی والوعی 
بالذات وبالآخرين؛ إلى جانب الفيرية والولاءء وریما قبل كل هذا حب الآخرين. 
ولکن ما يراه البعض أن مثل هذه الخصائص هی فى جوهرها ليست حقيقية أو 
واقعية, بمعنی آنها ليست آهدافا فردية أو حتی مجتمعية؛ ولکنها بالأحری وسائل 
ومعاییر. فهی تخبرنا بالكيفية التی یتعین أن نسلك بها حیال الآخرين أثناء سعينا 
وراء الأهداف» ومن ثم فهی تفترض مسبقا وجود الجتمع, بل ووجود آهداف 
اجتماعية محددة كذلك» وهو ما ارتکز إليه البعض عندما قالوا بأن الأساس , 
النهائی لفلسفة کونفوشیوس إنما ینطوی على غير قلیل من النزعة الحافظة, وعلی 
إنكار الاجراءات والسیاسات الراديكالية: ولا یطلق عليه ایضا العقيدة أو الدین. 
وریما آدرکنا فى ضوء کل هذا الفزی العمیق لقضية دوركايم Durkheim‏ الاساسية, 
والمشيرة للج هل والخلاف فى نفس الوقت, القائلة gly‏ المجتمع هو القدس 
Sacred‏ )- ومن ثم فلا يكون دور الكونف وشي 1 شیشا أكثر من الدعم العنوی 
والأخلاقی. مادامت لا تقدم أية مبادی للتحاور وبالتالی السمو الایدیولوجی OD‏ 
ونحن لن نشغل آنفسنا بمتضمنات هذه القضية الشائكة وانما تکفینا 
الاشارة إلى أنها تتفق مع ما يذهب إليه الکشیرون من علماء الاجتماع عندما 
يترددون فى اعتبار الکونفوشية Lao‏ بالعنی الخاص الاصطلاحی على الأقل كما 
ارتأته الدرسة الفرنسية, ومن ثم نجدهم يميلون إلى اعتبارها فلسفة من 
الفلسفات التی تقوم على مذهب خلقی سلوکی أطلقوا عليه الذهب الانسانی. 
*** 
ولکن هناك مع ذلك جوانب آخری فى تعالیم کونفوشیوس لابد من اعتبارها. 
وأحد هذه الجوانب تمثل فى الكيفية التی وزعت بها تلك الخصائص الشخصية 


(1) Scharft, The Sociological Study of Religion, 
(2) Mann, Op.cit., P.343. 
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بين البشرء وبالتالی كيف يمكن التأثیر فیها وتعزیزها؟ هناك فى الحقيقة بعض 
المعالم فى الفلسفة الكونفوشية التى قد تساعد فى الإجابة على هذا السؤال. 

فمن ناحية تحتوى هذه التعاليم على بعض القواعد الأخلاقية والممارسات: 
الشعائرية المحددة, ولكنها تدعو إلى الإمتناع والابتعاد عن التأملات اليتافيزيقية 
suas‏ طبيعة أو حقيقة عالم الأرواح I‏ ومن الناحية الثانيةء إذا نحن اعتبرنا أن 
الملمح الأساسى فى الديانة العامة أو الشعبية إنما هو تعبير عن العضوية فى 
الجتمع. فسوف نجد أن الكونفوشية هی بدورها ديانة شعبية بنفس العنی. حيث 
تقرر تعاليمها أن المشاركة فى عبادات العائلة أو المدينة أو الدولة جانب من جوانب 
واجب الرعية ودليل على قبولها للسلطة الحاكمة التى تتمثل فى الإمبراطور. وإذا 
كنا قد التقينا فى الهندوكية مثلا ببعض الملامح التى تجعلها وثيقة الصلة بالمجتمع 
الهندى؛ فإنه يصعب كذلك تصور الكونفوشية بعيدة عن الصين. والدليل على ذلك 
أن قدرة الكونفوشية (والتاوية أيضا) على التأثير فى الشعوب المختلفة التى غزت 
الصين من الشمال أو خضعت لضفوط الإمبراطورية الصينية فى الجنوب. إنما 
تؤكد على حقيقة أن كلا من هذه الديانات هی ديانات شعبية بالعنی الواسع 
وخاصة وأنها باعتبارها نسقا من الطقوس والممارسات قد كرست نفسها لتأكيد 
النسق السياسى فى الامبراطورية, ومن هنا يكون من الصعب النظر إليها إلا 
بالارتباط بمجتمع معين. ويكون من السهل فى ضوء هذه الاعتبارات القول بأن 
الكونفوشية ديانة أدت فى الحقيقة الوظائف الاجتماعية كلها التى يؤديها الدين 
بمعناه الاصطلاحى. ويكون من السهل أيضا الإجابة على اأسؤال الذى طرحناه 


آنفا. 

Liga‏ يقدم کونفوشیوس إجابة إنسانية تماماء لا تختلف كثيرا عن تلك التى 
وجدناها عند بوذا أو التى سيقف عليها مفكرو اليونان كذلك. فلما كان الدين 
بالنسبة إليه مجموعة من السلوك الخلقى القويم الذى يتمثل فى مواساة اليتيم 
والبر بالفقراء والعوزین. وحفظ اللسان عن الزلل؛ وكف اليد عن الاعتداء على 
الفیر, والاحتفاظ بالنفس طاهرة بعيدة عن الشرور والاثام. فلا يكون من ثم أى 


(1) Scharft, Op.cit., P.36 . 
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سبیل لدعم هذه الخصائص الشخصية الا عن طریق التهذيب والتريية: وهی |جابة 
تتمشی مع اتجاهات حتی الأدیان السماوية التی تری أن جوهر الدین الصحیح 
لا یتمثل فحسب فى إقامة الصلاة والقیام بالشعائر والصقوس الدينية أو الاعتقاد 
بوجود اله واحد أو خلود النفس, إنما إلى جانب كل هذا یتمثل فى العاملة الحسنة 
والبر بالاخرین. 

ولا غرابة فى أن تقوم هذه الديانة على تلك الأسس العملية فى منتصف 
القرن السادس قبل الميلادى: أى فى نفس الوقت الذى ظهر فيه سولون Solon‏ 
وفيثشاغورس فى اليونان؛ وبوذا فى الهند. حيث كانت كل البلاد التى وجد فيها 
هؤلاء تن تحت نير الاقطاع الذى يعيش فى ظله الحكام والأمراء فى قصور مرفهة 
فى داخل أسوار مدنهم» وحيث بلاط الحاكم الإقطاعى هو الکان المقدس 
والضرائب والمكوس التى تقدمها جماهير الشعب بمثابة القرابين. 

ولقد أدرك كونفوشيوس بحسه الإنسانى أن سواد الشعب من الصعب عليه 
بعد أن حرم من الثقافة وحيل بينه وبين ثقافة الحكام» أن يفهم التعاليم الصينية 
القويمة والمبادئ الخلقية التى تتضمنها . وكان ذلك سبيله إلى أن ينتهى إلى مبدئه 
الأخلاقى المشهور «لا تعامل الناس بما لا تحب أن يعاملوك به». وفى ضوء هذا 
المبدأ سعى إلى تهذيب السلوك وتنميته ليقدم القواعد الصحيحة التى تتوافق مع 
كل مناسبة .من مناسبات الحياة. فقد كان همه - كما قلنا من قبل - إباحة كل 
الفرص لوجود الإنسان الفاضل النبيل الذى يعتبر النظام خاصية جوهرية ضمن 
خصائصه الإنسانية. 

واتخذ كونفوشيوس فى تعليمه لمبادئه الطريقة المشائية التى اتبعها أرسطو 
فى اليونان. إذ كانت عادته أن ينتقل من مكان لآخر فى صحبة نفر من تلامذته 
ومريديه يتحدثون فى كل ما يمس شئون الحياة. مستبعدا من نطاق أحاديثه تلك 
الموضوعات التى تمجد البطولة الجسمانية والمعجزات والخوارق الفائقة للطبيعة. 
وفى كل هذا كان نموذجا للرقة الانسانية» حتى عرف عنه أنه لم يكن يرتدى . 
الملابس الحريرية لأنه لم يكن يستبيح لنفسه أن يقتل دودة القز, كما أنه لم يشرب 
اللبن OY‏ اللبن من حق الرضع من الأنعام والسائمة؛ وكان يفخر بأنه لم يستعمل 
الشبكة قط لصيد السمك كما لم يرم أبدا طائرا بسهم. 

اواك : 


PETI 


وبالرغم من بعد الشقة فقد خلف کونفوشیوس تعالیمه فى عدد من کتبه 
وکتاباته التى لا یزال تأثیرها باقیا إلى الیوم. ومن بين هذه الکتب «شوکنم. أى 
کتاب الوثائق Ay Ay Lill‏ وشی كنج» أى الأشعار القديمة: و«مى كنج» ای قانون 
التفیر. و«لى کی كنج» الذی اشتهر باسم کتاب الشعائر والطقوس القديمة .كما 
تنسب إليه مجموعة من الحکم والذاهب والرؤى الخاصة ببعض الوضوعات 
I‏ خلاقية والسياسية وردت فى کتابه «تاهیو» الذى یعنی المرفة الکبری, وهو 
عبارة عن بحث مستفیض فى الفضيلة وفی كيفية تقویم السلولک. ذلك بالاضافة 
إلى کتابه «شونج يونج» أو مذهب الفضيلة الوسط. وهو إرشادت فى الاعتدال 
والتوسط فى الأمورء وأيضا كتابه «لون بو» أى النتخبات» ويحتوى على مجموعة 
مختارة من حكمه وأقواله المأثورة. Lal‏ مجموعة الشروح Gill‏ كتبها حكماء 
وفلاسفة الصين عن مصنفاته فقد اشتهرت باسم «منج تسى» أو منشيوس. الذى 
يعتبر أشهر أتباعه حيث عمل على نشر مبادئه التى تتلخص فى تمجيد الفضائل 
الخمس التى يجب أن يتحلى بها الإمبراطور أو الحاكم وهی الكرم من غير إسراف, 
وترك أو تفويض ما يمكن تفويضه من الأعمال للشعب؛ والسعى فى طلب ما يريد 
دون جشع» وتأبيد الحق دون کبریاء. والمهادنة دون العنف والشراسة. 

Lal‏ من حيث الرذائل التى يتعين على الحاكم الابتعاد عنها فتتمثل فى ترك 
الناس جهلاء غير متعلمين: وارهاقهم بطلب أقصى ما يمكن إنتاجه دون تهيئة 
الظروف لذلك؛ أو الشح والتقتير فى دفع ما يستحقبون من أجور. كذلك أكد 
کونفوشیوس على ضرورة ارتكاز الفضيلة على المعرفة. بل إن الفضيلة والعلم فى 
نظره صنوان, فليس هناك أفضل من أن یداوم الانسان على طلب «gla‏ موصيا من 
وفقوا فى تحصيل العلم بألا یحبسوا علمهم عن الآخرين؛ فعلی المتعلم ضريبة تعليم 
من حالت ظروفه دون tls‏ وكأنما هو يقرر بكل هذا Go‏ الإنسان فى الحياة وحق 
الشعب فى السيادة وهما حقان كثيرا ما رجع إليهما لتبرير الثورات التى عرفها 
لتاريخ القديم للصين ضد بعضن الأباطرة الظالمين. 

ومع كل هذا فإن ما يبدو واضحا هو إن كونفوشيوس لم يستطع التحرر 
تماما من الآراء الثيوقراطية حيث ظل مرتبطا - شأنه فى هذا شأن كثير من 


و۱۹ 


مفكرى الصین - بالاعتقاد بأن الحاکم Lei]‏ يستمد ساطته المطلقة من الآلهة. ومن 
ثم فيجب أن يعمل وفق مشيئتها. وان كان قد عاد فراجع هذا الموقف برمته ليقرر 
أن الحكم ليس حكما مطلقاء OY‏ الآلهة Lai]‏ تمنح سلطة الحكم لمن يرضى الشعب 
عن ولایته. وبذا يكون واجب الشعب ألا يعطى ولايته إلا لحاكم عالم We Jale‏ 
سقطت ولايته وجاز عزله. 

هل يمكن القول فى ضوء كل هذا أن كونفوشيوس قد جعل العدل أساسا 
للملك. قد يكون من الصعب الإجابة بشكل حاسم على هذا التساؤل على الرغم من 
أنه بشر برد الإساءة بالعدل ورد الإحسان بالاحسان. ومكمن الصعوبة هنا أن 
الكونفوشية على الرغم من كل مبادئها الأخلاقية والسلوكية قد ظلت أداة مدهشة 
لحكم الطبقة المتفردة. حيث عملت على ملاءة الجانب العقلى فى التيارات 
والاتجاهات التطهرية والتى تدعو إلى مبدأ الخلاص, ولكنها نأت بنفسها عن 
جوهر المشكلات الروحية الواقعية وتركت تناولها لبعض الطوائف الدينية الأخرى 
كالتاوية على سبيل المثال. 

Legas‏ يكن من أمر فقد أصبحت رسالة كونفوشيوس قوة اجتماعية أساسية 
بعد موته, فقد أصبحت الصين على مدى حوض نهر gilga‏ هو Hwang Ho‏ 
تدين بالكونفوشية قلبا وقالبا وعقلا وروحا . كما أصبحت مناطق الجنوب تدين 
بالتاوية. ومنذ ذلك الحين ومظاهر الصراع يمكن تتبعها بين الجانبین؛ أو بين روج 
الشمال وروح الجنوب بتعبير آخر. أو بين العقلية الرسمية التى يتميز بها الحكام 
وموظفو الدولة وتتصف فى الأغلب بالمحافظة؛ وبين ذلك الروح الغنى الذى يدعو 
إلى إبراز نواحى الفضيلة والخير والجمال فى كل شىء. 
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لكوك 


العصورالكلاسيكية 
(Y)‏ الفکرالاجتماعی عند الاغريق 


الفصل السابع 
العصورالكلاسيكيه 
(١)الفكرالاجتماعى‏ عند الاغريق 


ریما كان من الهم أن نشير بداية إلى تلك المشكلة الحورية التى اعتبرت 
أساسا للفكر الاجتماعی الإغريقى فى أى من مراحله. ويستوى فى ذلك الفكر 
الاجتماعى فيما يعرف بالمرحلة قبل السقراطية أى تلك الفترة السابقة على 
سقراطء أو فى تلك المراحل اللاحقة بكل ما كان فيها من مدارس ومذاهب 
وإتجاهات. وحتى تلك المرحلة الفريدة التى عرفت الثلاثة الكبار سقراط وأقلاطون 
وارسطو؛ ومن بعدهم المدارس الأساسية التى شكلت بفلس فاتها وبأفكارها 
الاجتماعية طابع الحياة فى الجتمع الیونانی القدیم. i‏ 

ویصرف phill‏ عن تلك التفاصیل التی اشتملت علیها مختلف الاتجاهات 
isl My‏ فقد تبلورت هذه الشكلة الحورية فى الكيفية التی یمکن بها تطویع القوة 
العامة لأجل دعم الكيان الاجتماعی وحماية الحياة الاجتماعية الط بة. واستمرار 
هذه الحياة وازدهارها. وبتعبير آخر تمثلت الشكلة فى الكيفية التی یمکن الحفاظ 
بها على الحياة الانسانية الكريمة؛ واثراء هذه الحیاة. 

ولیس من شك فى أن هناك مجموعة من الاعتبارات التی تتدخل فى تحدید 
نوعية الاجابة التی یمکن بها مواجهة هذه ALAN‏ فهناك من ناحية تلك الحقيقة 
التی نعرفها جميعناء وهی أن أية محاولة یقوم بها الانسان لتحقیق هذه الفاية Lei]‏ 
تعتبر فى آخر الأمر محاولة أو تجرية [نسانية محدودة بالظروف البيثية ذاتها التی 
یبپشها الانسان, وأيضا بحدود العقل نفسه ويإمكاناته فى هذه الرحلة أو تللك. 
فهذه هى طبيعة التجرية الانسانية Lega‏ كان نطاقها ومکانها وزمانها. 

کذلك فإنه يمكن القول بأن طبيعة الأجوبة التی یصل إليها الفکرون 
الاجتماعيون والفلاسفة والعلماء لما يواجهونه من مشكلات: نما تعكس بشكل 
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رئیسی تلك العرفة السائدة فى آزمانهم. والفرضیات أو الأسس التی تنبنی علیها 
هذه العرفة LO)‏ 

وأخيرا فهناك آیضا ذلك القدر من الحرية التی قد يتمتع بها الفکر 
ویستطیع من خلالها التعبیر عن ذاته وما يريده من آراء وأفكار. فبقدر ما یتتفس 
الفکر مناخا مشبعا بهذه الحرية تکون انطلاقة آفکاره. وواقعية تجاوبها مع ما 
يعيشه فعلا وواقعاء وصدق تطلعاته ورؤيته الاجتماعية U‏ يأمل أن یکون مستقبلا. 
وهذا یعنی ضمن ما يعنيه أن الفکر الاجتماعی لا يعتبر إذن فکرا معیاریا صرفا 
Normative‏ كما لا يمكن آیضا اعتباره مجرد وصف أو سرد لوقائع قائمة بالفعل, 
وانما هو (الفکر الاجتماعی) نسق من العارف یم زج بين النظر والتأمل والواقع 
والتطبیق. ومن هنا فهو لیس مجرد فلسفة أو رؤية فلسفية. بقدر ما هو موضوع 
اجتماعی وأنثربولوجى؛ لیس منقصل الصلة تماما عن تلك اللمحات المقلية التی 
تحدد فلسفة الانسان أو أسلوبه وطريقته فى الحياة. 

والواقع إن هذه الاعتبارات جميعها قد تواضرت بشكل واضح فى الفكر 
الاجتماعى عند اليونان القدماء فالتفق عليه أن الحرية (وان كانت بمعنى خاص 
يختلف عن المعنى التقليدى المعاصر لارتباطه بمفهوم المواطنة ومفهوم الواطن) 
كانت تمثل شعار الحياة فى هذا المجتمع الذى كانت له سماته الخاصة وشخصيته 
المميزة نتيجة لنظرتهم (الإغريق) إلى الدولة والجتمع فى ضوء نظمهم الاجتماعية 
التی كانوا يرون Leif‏ أكثر ملاءمة لدولة المدينة City - State‏ وهی نظم لم تكن 
لتزدهر أو تبقى إلا فى ظل قسط كبير من الحرية Gall‏ ینبفی أن يتمتع بها الأفراد, 
ومن باب أولى أولئك الذين ينسجون بفكرهم وفلسفاتهم واقع الحياة من حولهم. 

وبالرغم من أن البعض قد يرى فى مثل هذا القول شیشا غير قليل من 
التجاوز تأسيسا على موقف أثينا من سقراط بصفة خاصة ومحاربتها بكل ثقلها 
لفكر هذا الرجل, وهو موقف یعکس اتجاها مناوئا للحرية على خط مستقيم: فإن 
ما يذهب إليه هؤلاء ولئن بدا صادقا إلى حد کبیر إلا أنه لا يُمنع من الاعتراف 


(Î) Dodds, E.R., The Greeks and the Irrational, Berkeley, University of California 
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بان الناخ العام فى غالبية الأوقات التی مرت بها العقلية الاغريقية. كان مناخا يهي 
جانبا کبیرا من حرية الرأى وحرية التفکیر؛ وریما كان مرجم ذلك إلى صغر مساحة 
الدولة الدينة وقیام النظام السیاسی, على الاقليمية الحلية, مما أتاح قدرا کبیرا 
من الحریات التی انعکست فى دراستهم للظواهر الاجتماعية ومعالجتهم لما يمترض 
agile‏ من مشکلات. 

كذلك فقد أضاف بعض الباحثين والژرخین سببا آخر لهذه الحرية التى قلنا 
أن العقلية ال غريقية قد تمتعت بها. وهو عدم ارتباط الدولة رسمیا بدین معين. 
بمعنی أنه كانت هناك إطلاقة للعبادة والانتماء الدینی مما ترتب عليه؛ فى 
اعتقادهم - تدرب العقلية اليونانية على النقاش الحر والجدل العقلى والتساؤل 
الطليق الذى لا تحد من قدراته مقولات أو قوالب عقدية ودينية مسبقة. فأنتج ذلك 
تلك الفلسفات النقدية التى أصبحت ركيزة لمختلف الاتجاهات العقلية التى سادت 
الفكر الغريى عموما فيما بعد. 

ومع أن هذا القول بدوره مما يصعب أخذه على علاته, ذلك GY‏ التجربة 
الانسانية قد أثبتت فى كثير من الأحيان أن الانتماد الدينى هو فى ذاته دافع للفكر 
ولحركة العقل وتساؤله. فإن ما يهمنا الآن هو أن نشير إلى ظاهرة قد تبدو 
متناقضة مع المنطق الذى قد توحى به هذه الانطلاقة الفكرية. فعلى الرغم من تلك 
الاعتبارات التى أحاطت بالوضعية الفكرية فى اليونان القديمة: إلا أنه يسهل 
ملاحظة أن الفلاسفة اليونانيين كانوا يميلون إلى دراسة الظواهر الاجتماعية 
وبحثها وهی فى حالتها الاستتيكية أو حالتها الاستقرارية أو الثابتة ولیس فى 
أحوال تطورها وحركتها أو وهى فى حالتها الدينامية. 

ويفسر البعض هذه الظاهرة فى ضوء السمات الخاصة التى كان الاقتصاد 
اليونانى يتسم بهاء وهو اقتصاد يقوم بالدرجة الأولى على الزراعة التى تقوم 
بدورها على الروتين والتكرار وعدم التغير الفجائى أو السريع وكله مما يشجع على 
هذه الدراسة الاستاتيكية. وان كان الكثيرون یستشون من هذا بعض الفلاسفة 
الكبار الذين وسعت نظرتهم الجتمع. إن لم يكن الكون بأكمله فى حركته وتطوره 
وفى مقدمتهم أرسطو على سبيل المثال. 

ed secs 


وعلی الرغم من كل الدعاوی القائلة بأنه لم تصلنا سوی شذرات بسيطة من 
لفكر الاجتماعی الیونانی فیما یتعلق بتلك الفترة السابقة على أفلاطون وأرسطو, 
فإنه یمکن القول بأن هذا الفکر قد نجح مع ذلك فى صياغة الکثیر من الشکلاث 
والتساؤلات التى مازالت تمثل مشكلات وتساؤلات حيوية حتى الیوم. إذ تضمن 
لعديد من المسائل المتعلقة بأهداف الحكومات وغاياتها ووسائلها وبأسباب الالتزام 
لسياسى والاجتماعی ومبرراته. وبحقوق الأفراد قبل الدولة وقبل الجتمع. إلى غير 
ذلك من القضايا المرتبطة بأسس الحرية الاجتماعية والسياسية؛ وبطبائع الشعوب 
وعقلية الجماعات وبالتفيرات التى يتعرض لها الجسم السياسى بفعل العوامل 
لداخلية والعوامل الخارجية وما تؤدى إليه هذه التغیرات من إضعاف أو تقوية لهذا 
لجسم: علاوة على تلك الأفكار الأساسية والبادی الأولية التى حاولوا أن 
یخسروا بها أصل الحياة ونشأة الكونء وبالتالى وجود الإنسان ونظرته إلى هذه 
لحياة وهذا الكون؛ ومكانه فيهماء ومن ثم الكيفية التى يسعى بها إلى إدراك وفهم 
لمحيطات من حوله. 


(9) 

وقد یکون من الناسب أن نتحدث الآن عن الفکر الاجتماعی قبل سقراط أو 
فیما یطلق عليه الرحلة قبل السقراطية. ویمکن القول بمعنى من العانی أن الفکر 
الاجتماعی فى هذه الرحلة المبكرة كان يكشف بصفة أساسية عن اهتمامات بعض 
الفکرین الذین وان بدت جهودهم متفرقة ومبعترة إلا آنها شغلتهم إلى أبعد الحدود 
باعتبارها تمثل بالدرجة الأولى تجریتهم الذاتية التی حاولوا عن طریقها فهم 
الجتمع والکون من حولهم. ولذلك فلم يكن غریبا أن تظهر العدید من وجهات النظ. 
والاتجاهات والأفکار التی تختلف باختلاف التجارب والواقف الفردية التی یتخذها 
أصحابها من تفسیرهم لهذه التجارب. وبالتالی انعکاسات ذلك على ما یبحثونه من 
مشکلات blinds‏ فكأن هذه التجارب وتفسیراتها [نما تعبر فى حقيقة الأمر عن 
طبيعة الصلات التبادلة بين الأفكار والواقف والأشخاص ذاتهم والسیاقات 

الاجتماعية والثقافية التی ینتمون |لیها. 
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الحضارة المينوية - ee uh gg‏ 
لحضارة المينوية - وعاء فخار للتخزين من كنوسوس i‏ حوالى ۱۵۸۰ - ٠٤١١‏ ق مم٠‏ 
( التحف الأشمولى ؛ اکسفورد ) 


- ۲۰۳ - 


- ۲۰۵ - 


hi ie 8 n 
کنوسوس ) فى کریت ( - قاعة العرش ذات الافریز من‎ 
نسر وجسم أسد ( م. جیللیرون.‎ 


الجریقون ) حیوانات خرافية ذات رس 


- ۲۰ - 


تيرنيس جدران الأکروبولیس 


وبالرغم من أن جانبا كبيرا من هذا الفکر كانت تغلب عليه السحة الفلسفية 
أو كان ذا طابع فلسفی وذلك على اعتبار أنه كان استجابة عقلية أو ذهنية للتجربة 
الانسانية ومحاولة للعثور على نوع من النطق الذی یمکن تفسیرها فى ضوئه, 
فليس معنی هذا أن ذلك الفکر فى تلك الرحلة قبل السقراطية كان خلوا من 
الاعتبارات الاجتماعية. بل لعل الصحیح هو عکس WS‏ حیث كانت الفلسفة -علی 
الأقل من زاوية معينة - بمثابة نوع أو شکل مباشر من آشکال التعبیر الاجتماعی 
الذى یظهر فى مرحلة أو آونة تاريخية معينة لیتعامل مع الشکلات والأزمات التی 
تظهر فى الجتمع. 

واستطردا مع هذا النطق فانه یمکن النظر إذن إلى فلسفة آفلاطون على 
سبیل JEN‏ على أنها استجابة الصفوة أو النخبة الأرستقراطية لتهدید 
الدیم قراطية الباشر لستویات العيشة وأنماطهاء ولطبيعة القوی التی كانت تسود 
فى الجتمع الأئینی. بمعنی أن نظریته الاجتماعية إنما تهدف إلى تثبیت الدعائم 
الأرستقراطية آنذاك. 

ولا جدال فى أن الفكر الاجتماعى فى هذه المرحلة قد انبثق بطيئا من خلال 
تلك التساؤلات التى دارت حول الانتماء الدينى ومبادیّ وعناصر العالم الطبيعى. 
وریما كان من هنا تلك التسمية التى أطلقت على هؤلاء الفلاسفة بأنهم طبيعيون 
أو كونيون: وان كانت قد بدأت تظهر فى أثينا بعض وجهات النظر ذات التفسير 
الذرى إلى جانب بعض وجهات النظر الأخرى التى تأخذ بتعدد الأسباب وكثرتها . 

ومع أن هناك ما يشبه الاتفاق على أن طاليس Thales‏ الذى عاش فى 
منتصف القرن السادس قبل الميلاد كان أول الحكماء أو الفلاسفة الاغریق, وذلك 
على اعتبار أنه أبو الفلاسفة الإغريق الذين أعطوا تفسيرا طبيعيا لأصل العالم 
الذى يرجع إلى عنصر الماء أو الرطوبة عموماء فإن الواضتح أيضا أن أفكاره قد 
عكسث - باعتباره أحد الحكماء السبعة القدامى Seven Wise Men‏ افتماما 
بالحكمة أو Aa yall‏ العملية أكثر من التأمل الفلسفى المجرد حيث يقال أنه استخدم 
معرفته العلمية فى محاولة قياس أبعاد أهرامات الجيزة بناء على درايته 
بالرياضيات والهندسة. ly‏ كان الأمر فإن أهميته الحقيقية تكمن فى تجاوزه عالم 


الأسطورة والخیال. M‏ 


كذلك فقد عرف العالم الیونانی القدیم الشاعر هزیود Hesiod‏ من القرن 
الشامن قبل الیلاد الذى یطلق عليه أبو الشعرالارشادی. وبالرغم من أن البعض 
یعتقد أن هزیود كان معاصرا لهومیر Homer‏ إلا أن الفارق المیز بين الشاعرین ' 
العظیمین یتمثل فى أن هزیود قد اهتم على العکس من هومیر بكتابة ونظم الشعر 
التريوى والتوجیهی, وما یتعلق بالقیم والثالیات الا خلاقية والدينية. وتعتبر 
منظومته الركيسية «الاعمال والأیام» Works and Days‏ التی استعرض فیها الکثیر 
من جوانب حیاته الخاصة وتضمنت لوما وزجرا لأخیه برسیس Perses‏ بسبب 
نزاع على الیراث ورغبته فى الحصول على نصیب الاسد . قمة فى التوجیه 
الا خلاقی والبادی التربوية التی تحولت إلى نصائح وتوجیهات تمجد الاخلاق 
وتعلی من قيمة الوصایا والتوجیهات العملية فى مختلف نواحی الحياة وبخاصة 
الحياة الزراعية حيث يبين النفع العائد من وراء الجد فى العناية بالأرض وحسن 
اختیار الحاصیل ورعاية الحیوان ... إلخ. ولقد نجحت «الأعمال والأيام» على أية 
حال فى التأثير لیس فقط فى كثير من الأدباء الذين جاءوا بعدهء ولکن آیضا فى 
إلهام عدد من كبار وفطاحل الشعراء وفى مقدمتهم الشاعر الرومانى فيرجيل 
Vergil‏ (۷۰ - 15 ق. م) الذى اشتهر بأنه أشعر شعراء البطولة. والذى اكتسب 
شهرته بسبب ملحمته الأنيادة Gall Aeneid‏ قابل بها إلياذة هوميروس. 

كذلك يعتقد الكثيرون أن ملحمة ثيوجونى Theogony‏ إنما ترجع إلى هزيود 
وهى عبارة عن أول مجموعة من الأناشيد والأشعار اليونانية الدينية التى تعطی 
صورة شائقة تتجمع فيها مختلف أساطير آلهة الخلق والكون اليونانية والصراع 
الذى فام بينها والذى خرج die‏ زوس Zeus‏ رب الأرباب منتصرا C)‏ ولقد بلغ من 
عظمة هذا الشعر أن عبر die‏ المؤرخ اليونانى هيرودوت Herodotus‏ الذى عاش 
هى القرن الخامس قبل الميلاد EAE)‏ / ۶۲۰ ق. م) بقوله إنه (الشعر) أسهم فى 
صنع الديانة الإغريقية ووزع على الآلهة ألقابهم ودرجاتهم الشرفية وصناعاتهم. 

ويعتبر هيرودوت Herodotus‏ الذى ولد فى هالیکارنوسس Halicarnassus‏ 
بآسيا الصغرى عام EAE‏ ق Uglies‏ من سجل الأعمال بذلك الاحساس الذى قدم 


(1) Beye, Charles R., Ancient Creek Literature and Society . 1975. 


Burnm, Andrew R; The world of Hesiod.2.ed. 1960. 
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لنا فيما بعد ما يعرف بالتاريخ؛ ومن هنا تسمیته بأبى التاریخ. فقد درج الکتاب 
لذين سبقوه Jia‏ هيكاتايوس Hecataeus‏ (۵۰۰ ق. (e‏ على وصف وتسجيل الملامح 
لجغرافية بالدرجة الأولى ودون أن يعطوا الأحداث التاريخية ما تستحق من 
آهمية. وهو الأمر الذى لم يركز عليه هیرودوت. فجاء تاريخه سجلا Wala‏ بوصف 
عادات الشعوب وأعرافهم وبخاصة شعوب البحر المتوسطء إلى جانب التسجيل 
لدقيق لملامح المنطقة الفيزيقية مركزا اهتمامه على المصريين بصفة خاصة. وفی 
كل هذا كان يعكس تأثره اللحوظ بهیکاتایوس, وان كان أسلوبه أميل إلى اتخاذ 
لطابع الدرامى؛ وبذا فقد اعتبر هيرودوت من رواد علم الاجتماع الوصفی, وأوائل 
لمهتمين بثقافات الشموب. على الرغم من الانتقادات الكثيرة التى يوجهها البعض 
إلى منهجه وطرق تقصيه للمعلومات والحقائق O)‏ 
ويعزى إلى هيبوقراطيس Hippocrates‏ )+£1 - ۲۷۷ ق.م) الذى عرف بأنه 
أبو الطب Father of Medicine‏ الكثير من المعلومات والعارف المتعلقة بالأجواء 
والمياه وبالأمكنة. فقد كان هيبوقراطيس من أولئك الفلاسفة الذى اهتموا اهتماما 
واضحا بالطبيعيات وبالبحث فى أصول الأشياء وعناصرهاء وقاده ذلك إلى دراسة 
تأثير هذه الأوساط الفيزيقية على المجتمعات وعلى صحة الأفراد والجماعات 
وعلى ثقافات الشعوب. ومع آننا لا نعرف الكثير عن شخصيته فالرجح أن ما بين 
أيدينا من أعماله لا يمثل إلاجانبا محدودا منهاء وهی أعمال تضم على أى الأحوال 
تراث مدرسته التى كان قد انشأها فى مسقط رأسه كوس 005 إحدى جزر 
اليونان. وقد تضمنت تفصيلا لكثير من الكتابات عن الأمراض المختلفة والجراحة 
. والتشريح والأحلام. بالإضافة إلى هجومه العنيف على الاعتقادات الشائعة التى 
ذهبت إلى أن الأمراض إنما بسبب الإرادة الإلهية المقدسة. 
وريما كانت أهم الأفكار التى ترتبط بهيبوقراطيس هی اعتماده الكلى على 
الحقائق وعلى الملاحظات الواقعية والكلينيكية وعلى التجرية والاختبار ومزحه كل : 
هذا بمدخله الفلسفى لدراسة الطب» حيث ينظر إلى الجسم على أنه كل عضوی: 
ولذا يستلزم الأمر الحصول على معرفة كافية عن كل عضو نظرا لما يقوم بين 


(1) Myrer, John L., Herodotus, Father of History, Reprint, 1977. 
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الأعضاء من تساند وتأثیر. وعلی الرغم من أن قسم هیبوقراطیس Hippocratic‏ 
Oath‏ من المشكوك فى أن یکون قد وضعه بنفسه فانه یعتبر على أية حال قانونا 
أخلاقيا للعاميلن فى مجال الطب والطبيعيات حتى الآن )0 

ومع ذلك فمن الصعب أن نفهم هذه المرحلة قبل السقراطيبة دون أن نتعرض 
لتلك الفلسفات التى عبر عنها أولئك الفلاسفة الذين سجل أسماءهم تاريخ 
الفلسفة الغربية من أمثال انكسيماندر Anaximander‏ تلميذ طاليس وخلیفته, 
وكذلك أنكسيمانس Anaximenes‏ خليفة هذا الأخير (أنكسيماندر) وهما 
لفيلسوفان اللذان أطلق عليهما ومعهما طاليس لفظ الحيويين Hylozoists‏ على 
عتبار أنهم ثلاثتهم قد اعتقدوا فى وجود شكل أو آخر من أشكال المادة الحية, 
على الرغم من تداخل هذا المفهوم بمفهومات أخرى أساسية؛ بمعنى إنهم لم يميزوا 
بوضوح كاف بين أنواع المادة الختلفة والقوى والخصائص أو الكيفيات؛ أو حتى بين 
لخصائص الفيزيقية والعاطفية. بمعنى أن الذاتية نفسها كان يطلق عليها أكثر من 
مفهوم ومسمی, فكانت النار مثلا يطلق عليها فى الوقت نفسه مصطلح الحار أو 
الساخن كما كانت الحرارة تفهم على آنها قوة حیناء وباعتبارها خاصية فى حين 
آخرء على الرغم من أن التحديد الواضح لمثل هذه المفهومات كان من الأهمية بمكان 
حتى يسهل فهم التطورات التى لحقت بالفاسفة الإغريقية والفكر الغربى اللاحق 
عموما O‏ 


وريما كان أكسنوفان Xenophanes‏ ( 010 ق. (a‏ هو أول من حاول الهبوط 
بهننه النظرة الفاسفية الغارقة فى التأمل النظرى إلى الواقع؛ فذهب إلى أن الانسان 
نفسه هو Gill‏ يخلق الآلهة على صورته؛ ثم طور هذه القضية فذهب إلى إمكانية 
وجود إله واحد يحكم الكون بأكمله. ولابد أن يكون هذا الاله خالدا وأبديا؛ ولأنه 
هو الأقوى فلا يمكن أن يكون قد نتج أو تولد عمن يقل عنه فى القوة: 

ويعتقد البعض أن مثل هذه المواقف والرؤى التنى دعا إليها إكسنوفان هی 
التى مهدت لظهور الفلسفة البارمنيدية أو فلسفة الثبات والسكون التى دعا إليها 
Levine , Edwin Burton, Hippocrates, ۰ me EARS S‏ )1( 
(Y)‏ للوقوف تفصیلا على هذه الذاهب الفكرية و الفلسفية یمکن الرجوع The New :4J‏ 


Encyclopaedia Britannica, Vol.25 , 1986- PP.571-608. 
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پارمنیدس Parmenides‏ وأيضا فلسفة التغیر التی دعا إليها معاصره هیراقلیط 
الأفسوسى £A* - 0£*) Heracleitus of Ephesus‏ ق. (a‏ وهی الفلسفة التی تقف 
على طرف نقیض لما ذهب إليه بارمنیدس C)‏ وتلك الفلسفات التی قالت بالعناصر 
الختلفة fis‏ آمبادوقلیس Empedocles‏ وانکساغوراس ۰۸۱۵0807۵6 والفول 
ینتمی إلى منتصف القرن الخامس, وذهب إلى أن هناك أريعة عناصر أساسية هی 
صل کل الأشياء وقوتین هما الحب والكراهية وجمیعها ثابتة الکم والقدار ولا 
تفنی ولا تستحدث, وان كانت هذه العناصر دائمة الامتراج بسبب قوة الحب» 
والانفصال بسبب الكراهية ومن ثم تنتج عن ذلك الأشياء والوجودات ومختلف 
لظواهر جميعها. 
ویعتبر ليسيبوس Leucippus‏ (القرن الخامس ق.م) ذا أهمية خاصة 
بالنسبة إلى تطور العلوم الطبيعية والفلسفية, وكذلك ديمقريطيس Democritus‏ 
لذى جاء بعده بجيل» فقد أعاد بناء نسق متكامل يستهدف تفسير الظواهر 
المختلفة فى الكون؛ وذلك عن طريق تحليل بناءاتها إلى عناصرها الأولية وإعادة 
التركيب من جديد. 

وبالرغم من الطريقة الذرية والتحليلية لهذا النسق فقد أثار العديد من 
لسائل التريوية والأخلاقية التى ألقت بكثير من الأضواء على مشكلات الحضارة 
والوجود والثقافة باعتبارها النتاج اللازم لاحتياج الحياة ومتطلباتها؛ وهی 
حتياجات تضطر الانسان إلى أن يعمل وإلى أن يخترع ويكتشف. أو بتعبير آخر أنه 
عندما تصبح الحياة من السهولة بمكان بسبب كفاية وإشباع كل الاحتياجات فهنا 
سوف يتولد خطر يهدد الحضارة بالتاکل والتدهور والانحطاط؛ وذلك نتيجة 
لكسل الإنسان وإهماله وعدم اهتمامه. 

ولكن منذ القرن الخامس الیلادی بدأ الفكر الإغريقى يتخذ مسارا آخر لعب 


[۱) يؤكد هيراقليط على حاجة الانسان للعيش فى داخل مجتمع وذلك من خلال ما يحقق Daa‏ 
من التوازن والاتساق الاجتماعيين c‏ ولهذا فقد ذهب إلى أن الوجود كله يخضع لنوع من التوازن 
فما أن يطرأ خلل على ناحية حتى تتأثر بذلك النواحى الأخرى فيحاول الجتمع من خلال 
بعض الیکانیزمات أن يعيد توازنه وهی الفكرة الى أصبحت أساسا للاعتقاد بأن الوجود كله 
فى حركة ذاتية أو أنه فى تفیر وصيرورة . 
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دورا ملحوظا فى الفکرالاجتسماعی الفربى dle Sty‏ وکان ذلك على آیدی 
السفسطائیین Sophists‏ بصفة خاصتة. والواقع أنه یرجع إلى السفطائیین الذی 
کانوا یدعون البراعة والهارة والحكمة؛ الکثیر من الآراء والواقف والنظرات التی 
تفسر أصل کثیر من الظواهر, وان لم يكن ذلك عن ميل أصيل أو حقیقی للفلسفة 
أو للتفلسف وإنما كوسيلة للكسب المادى والتعيش عن طريق هذا التعليم. 

ولقد ذهب السفسطائیون إلى أن الانسان هو مقياس كل شىء Man is the‏ 
measure of all things‏ ويترتب على ذلك بالضرورة أن يصبح العالم بالنسبة إلى 
الانسان هو ما یظهر له بالفعل, كما تبدو الحقيقة بالنسبة إليه كما تبدو فى عینیه 
هو أى من زاویته ومن وجهة نظره الخاصة. 

كذلك فقد روج بروتاغوراس Protagoras‏ إلى أن Lind‏ لا يوجد أبداء وإذا ما 
وجد. أى شىء GLb‏ الإنسان لا يمكن أن تتواضر لديه العرفة به؛ وحتى إذا ما كان 
هناك من يعرف شيئاء فلن يكون بمقدوره توصيل هذه المعرفة إلى الآخرين. 

ويبدو من كل هذا الطابع التتشاؤمى الذى طبع مواقف الس فسطائيين 
وبخاصة على ما نجد فى ذلك المؤلف الذى قدمه جورجياس باسم «فى ذلك الذى 
لا يوجد: الطبيعة» وفيه يسخر من الفلاسفة وتأملاتهم النظرية ومواقفهم المثالية 
للطلقة. 

ومع ذلك فقد برر الكثيرون لهذا الطابع المتشائم بناء على ما قد يلاحظ من 
واقع التجربة التى تمر بها المجتمعات والشعوب. ففی ضوء الکثیر من هذه 
لملاحظات الواقعية التى تكشف عن أن الأمم المختلفة كثيرا ما تتبع قواعد سلوكية 
مختلفة حتى بالنسبة إلى المواقف أو الأشياء التى تعتبر مقدسة مثل العلاقات 
لعائلية والعلاقات بين الجنسين والزواج والوفاة وما إلى AS‏ فقد انتهی 
لسفسطائيون إلى إحدى النتائج الخطيرة التى تقرر أن معظم قواعد السلوك 
لا تعدو أن تكون إذن أمورا تعارفية Conventional‏ ونتيجة لا تنطوى عليه هذه 
لفكرة الأساسية من خطورة, إذ لا تعنى سوى الشك فى حقيقة كل شىء Las‏ فى 
ذلك حقيقة الكون وطبيعة القوانين والعلاقات الاجتماعية. فقد أخذت الأنظار 
تتجه إليهم بمزيد من الحرص والتوجس, وان لم يمنع هذا الموقف ثرائیم اخس 
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Thrasymachus‏ وهو أحد معلمیهم المتأخرين (نهایات القرن الخامس ق . (e‏ من أن 
بعلن بجسارة منقطعة النظیر أن الحق هو مايبدو ذا منفعة أو فائدة للأقوی 
وللشخص الذى فى مقدوره حيازة القوى التى يخضع لها الآخرين؛ وكأن العدالة قد 
أصبحت من ثم عدالة الأقوى وليست العدالة التى ينطوى عليها معنى الحق. وکانت: 
هذه الدعوى أساسا لكشير من الاتجاهات الفكرية التى روجت لسيادة القوة 
ومنطقها على الرغم من أن أى اعتبارات اجتماعية أو إنسانية. 


(Y) 

وقد يكون من النطقی أن نتناول بعدئذ الدارس الاجتماعية والفکرین الکبار 
الذى عرفتهم بلاد الیونان والذین تکتمل بهم ملامح الفکر الاجتماعی والحضارة 

الاغريقية بأكلمها. 
ویعتبر سقراط آول الثلاثة الکبار الذين آرسوا القواعد الفلسفية للشقافة 
الغريية على مدی الأجیال. ولقد ولد فى حوالی ۷۰+ ق. م بعد موقعة سلامیس 
15 بعشرة آعوام. وبالرغم من أن الشائع أن آباه كان نحاتا وصانع تماثیل 
استنادا لرواية تلمینه آفلاطون فقد كان العروف dic‏ أنه كان صديقا لمائلة 
آریستیدس Aristides‏ العادل مؤسس جمعية (حلف دلیان (Delian‏ الذى انبمشت 


الامپراطورية عنه. 


ولقد نظر الکشی رون من معاصرى سقراط إليه على أنه واحد من 
السفسطائیین تأسیسا على طريقته فى الحاورة والنقاش, ولکن الثابت أنه لم 
پسلك مساکهم حیث لم يكن يتعيش من وراء احتراف مهنة التدریس والتعليم كما 
كان السفسطائیون یفعلون؛ وکل ما فى الأمر إنه قد استخدم هذا الأسلوب لتعلیم 
امل Lisl‏ الحقيقة التی كان بحاورهم ویجادلهم ليكتشفوها بأنفسهم من خلال 
متطق الجدل والتولید. وهی الحقيقة التى تعبر عنها عبارة (اعرف نفسك)؛ ولذلك 
فقد أطلق عليه شيشرون Cicero‏ أن سقراط هو الذى نزل بالفلسفة من السماء إلى 
الارض, ومن طبيعة التأملات الكونية التى سادت المدارس الأيونية واللاتينية ليهتم 
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بدلا من ذلك بتحلیل الشخصية ومظاهر السلوك الانسانی؛ وهو اتجاه أسسه على 
نظریته الاصيلة التی قال بها عن الروح (النفس). 

والواقع أن هذه نقطة أساسية فى الفکر الاجتماعی الاغریقی فى هذه 
لرحلة. ففى ضوء هذا التفكير الذى بشر به سقراط نجد أن ثمة تفرقة أساسية 
بدأت تتبلور من خلال فكر هذا الفليسوف بين القوانين الطبيعية والقوانين 
لانسانية ومرتكزا فى ذلك إلى نظرته الأساسية فى الأخلاق التى كان يقيمها على 
مبدأين أو فرضين رئيسيين هما أولا أنه لا ينبغى إطلاقا (وذلك من حيث الأصل) 
لاقدام على فعل ما هو شرأو حتى المشاركة ولو بطريقة غير مباشرة فى مثل هذا 
لفعل. وثانيا أن الانسان الذى (يعرف) حقيقة ما هو الخير وما هى طبيعته وما هو 
لحق والصواب لا يستطيع أن يسلك بما يناقضها أو يتنافى معها. وهما فرضيتان 
ربط سقراط بينهما وبين المعرفة والجهل. بمعنى أن من يعلم أو يعرف هو خير 
بالضرورة على حين الجاهل شرير لأنه غير حائز على هذه المعرفة؛ أو بسبب 
فتقاره لهذه العرفة بتعبير آخر. 

إن سقراط لم يكتب شيئًا بنفسه» ولذلك فكل ما وصلنا dic‏ من معلومات 
وبيانات سواء فيما يتعلق بشخصيته أو فكره ومذهبه الفلسفى إنما يرجع إلى ما 
شتملت عليه محاورات آفلاطون ومذكرات إكسنوفون Xenophon‏ ولما كان كل 
منهما يصغر سقراط بحوالى £0 Lale‏ فقد LIS‏ حجة فيما ساقاه dic‏ على الأقل 


بالنسبة إلى الفترة الأخيرة من حياته؛ وهی فترة لا تتجاوز عشرة أو اثنى عشر 
عاما. 

والواقع أن مسألة تحديد الصادر الأساسية لعلوماتنا ومعرفتنا بسقراط 
مسألة لها أهميتها C)‏ فالعروف أن أفلاطون قد تحدث فى كثير من محاوراته على 
لسان سقراط نفسه» وكان ذلك سببا فى كثير من الخلط بين ما يعتبر فكرا أصيلا 
لسقراط أو ما ينسب حقيقة لأفلاطون ويعبر عن فكره الخاص. وبلغ ذلك حد 
التشكك فى نسبة نظرية المثل ذاتها إلى آفلاطون إذ يذهب الكثيرون إلى إسنادها 
إلى سقراط وإن كان التشكيك فى أفلاطون مما يستلزم ولاشك العديد من 


(1) Richard, L.Levin and Joun Bremer; The Question of Socrates. 1961. 
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البینات. ومهما يكن من آمر فإنه حتی بالنسبة إلى تلك العلومات التی ساقها 
أفلاطون فقد كان هناك من الکتابات ما يؤيدها ويؤكدهاء وذلك مثل کتابات 
Aeschines Socraticus‏ وأيضا رواية السحب The Clouds‏ لصاحبها أريستوفان 
Aristophanes‏ حيث تضمنت الکثیر من العلومات عن سقراط وبخاصة وهو فى 
الأربعينات. 

ومع أن سقراط كان يعتبر من المحاربين الأشداء إلا أنه كان بطبيعته أميل 
إلى الدعة والسكينة والهدوء. ولذلك فلم يشارك فى الحياة السياسية مشاركة 
allas‏ اعتقادا منه - بناء على ما قاله لقضاته أثناء محاكمته - إن العمل السياسى 
والارتباط بالنصب Lei]‏ يعنى المساومة على مبادثه وأفكاره» وهذا ما يأباه تماما. 

ولكن قوته وشدة مراسه كانتا تظهران فى ناحية أخرى. فعلى الرغم من 
دعته إلا أنه لم يكن ناسكا يحرقه التقشف أو الحرمان؛ وإنما على العكس من ذلك 
كان يعرف تماما كيف يريد وكيف يتغاضى ويتعفف. وفى كلتا الحالتين فقد كان 
متعصبا أشد التعصب لخير أثينا ونفع أهلهناء وهی الرسالة التى كرس حياته 
للدعوة لها عن طريق مواجهته ليس فقط لكل السخافات والتفاهات التى تجذب 
لكثيرين Saig‏ عليهم حياتهم. وإنما بالوقوف فى وجه النظريات الأخلاقية الفاسدة 
سرا وعلانية. ولكى ندرك معنى هذا الموقف يكفى أن نشير إلى أن سقراط عندما 
قدمته أثينا للمحاكمة بتلك التهم التى لفقها لها أعداؤه فقد منعه التزامه بالواجب 
وانتماؤه الوطنى من الهرب سواء قبل المحاكمة أو بعدها. وكان هذا التعصب هو 
طريقه العملى المذهل لانتقاد أهل UT‏ وأسلوب حياتهم. وعنوان هجومه على 
ديمقراطيتها الزائفة وحكامها المتجبرين. 

وليس من شك فى أن معتقداته الدينية كانت بدورها من بين الأسباب 
الرئيسية لاتهامه بإفساد الشباب بالكفر والإلحاد وهی التهم التى وجهت إليه وأدت 
إلى اعدامه. فعلى الرغم من أن سقراط قد عاش فى أمان إبان حكم الثلاثين 
الطفاة Thirty Tyrants‏ أولا GY‏ هذا الحكم لم يدم فى الحقيقة لفترة طويلة, وثانيا 
لان سقراط كان فى حمى بعض أقريائه من ذوى السلطة والنفوذ وفی مقدمتهم 
كريتياس 118185©: فما كادت agas‏ الدیمقراطية الاثينية حتى ورفعت هذه التهم فى 
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وجهه مستندة إلى ما كان يعلمه من أن الأساطير بکل ما ثروی من القصص 
والحکایات الأخلاقية والسخيفة عن الالهة ليست سوی خرافات ومن بنات عقول 
الشعراء. وبدلا من ذلك فقد ذهب إلى ربط اعتقاده الأساسی فى وجود الله کحاکم 
مسیطر على الکون والوجود بتلك النظرة العملية الداعية إلى عبادة الله بالطريقة 
التی یتحقق معها خير الدينة. وهی دعوة كانت تهدد بشکل مباشر الکثیر من 
العقائد السائدة. 

وعلی العموم فقد آصبح تأثیر سقراط نافذا بعد وضاته فى معظم ملامح 
الفلسفة الإغريقية والرومانية. وذلك حتی نهایات العصور القدیمة. ولقد حاول 
بعض خلصائه ومن بینهم المؤرخ والعسكرى [کسنوضون Xenophon‏ وأسكينوس 
5 وقد حضر کلاهما لحظة موته؛ تخلید منهجه الفلسفی عن طریق 
كتابة الحاورات السقراطية. بینما al‏ آخرون بتأسیس بعض ابلدارس أو المذاهب 
والشیع التی عاشت لفترات مختلفة. فرکز آقلیدس Aucleides‏ على إبراز الجوانب 
النظرية فى فکر سقراط بینما a SÍ‏ أنتيتنس Antisthenes‏ على ابتعاد الفیلسوف 
الحقیقی عن الضرورات والحاجات الادية, وان كان هذا الذهب قد انحرف فیما 
بعد عن مساره على آیدی بعض الفلاسفة لیتحول إلى مذاهب ليس فى الزهد أو 
التشقف وانما التعة واللذة كما حدث على أيدى أريستوبوس Aristippus‏ الذى 
ذهب إلى أن اللذة هى الخير فى ذاته أو الخير الوحيد. 

أما أفلاطون فهو ثانى الثلاثة الكبار كما أشرنا من قبل. ولد فى أثينا عام 
۷ ق. م أى فى العام الذى تلا وفاة بركليس Pericles‏ أشهر من عرفتهم اليونان 
من رجال الإدارة والسياسة والحکم(). وتزوجت dal‏ زواجها الثانى من بايريلامبس 
Pyrilampes‏ الذى كان من أشد مناصرى بركليس ولذا فقد شب أفلاطون فى هذا 
البیت وعلی مقربة من أخواله شارمیدس Sharmides‏ وکریتیاس Critias‏ اللذین 
قادا احداث عام ۶۰۶ ق . م الدامية, وکلاهما كان صدیقا حمیما لسقراط ومن هنا 
فالرجح أن یکون أفلاطون قد عرف سقراط dis‏ طفولته. 
(۱) يعتبر برکلیس آشهر خطباء الإغريق قاطبة و احد LS‏ رجالات الدولة الذین شارکوا فى 

آحداث LAT‏ الدامية, وهو وان كان قد دافع بحياته عن البادی الديمقراطية فقد ظهر ذلك فى 


كثير من آراء و آفکار آفلاطون التی ضمنها محاورته الشهيرة رجل الدولة وکتابه فى القوانین. 
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وعلی العکس من سقراط فقد آلقی آفلاطون بنفسه فى غمرة الأحداث. 
وضجیج الحياة العامة منذ سن مبكرة؛ ولکن (عدام سقراط كان ضرية قاصمة 
بالنسبة إليه ففادر LAT‏ والیونان كلها لعدة سنوات قضاها فى الترحال حیث زار 
مصر وایطالیا وصقلية ليعود ثانية وقد زود بالعدید من الخبرات سواء تلك التی 
كانت فى فترة حياته المبكرة والتی اصطبفت بالرارة بسبب الحروب التی تفچرت 
وعرضت الامبراطورية للدمار. أو نتيجة لفقدانها توازنها تحت قيادة بعض الساسة 
الذى انتهجوا سياسة حزبية امبريالية, وادت نهائیا إلى تدهور البلاد وانحطاطها 
ونمو حرکات السف سطائیین الذی لم يكن تأثيرهم على الشقافة والحض ارة: 
والإغريقية LAS Jad‏ عن تأثیر الحروب وما سببته من ویلات. 

ومن التفق عليه أن أية محاولة للتعرف على فکر آفلاطون الاجتماعی پنبفی 
ألا تتم من خلال الیوتوبیا التى رسم خطوطها فى جمهوریته The Republic‏ ولکن 
من خلال كتاباته المتأخرة وبخاصة كتاب القوانين The Laws‏ الذى سعى فيه إلى 
إقامة نوع من المجتمعات تقترب قوانينها بقدر الستطاع من عدالته النموذجية. أو 
الثالية التى رسمها فى جموريته المثالية. 

وعلى الرغم من أن البعض يذهب إلى أن تصور أفلاطون للعدالة وبالتالى 
القانون ينطوى على موقف مثالى غارق فى الثالية. فإن نظريته فى المجتمع تعكس 
ولاشك تصورا أبعد ما يكون عن الآلية أو الإستاتيكية. فالمجتمع فى اعتقاده عبارة 
عن عملية واعية مستمرة تتم من خلالها محاولة تحقيق الحياة الطيبة. وهنا يكون 
الإنسان نفسه مسئولا عن إيجاد وخلق كل النظم الاجتماعية التى يعتبرها مناسبة 
لخدمة أهداف المجتمع. وهی نظم اعتقد أفلاطون فى إمكانية تفییرها وإحلال 
غيرها محلها إذا ما أسفرت التجرية عن عدم قدرتها على تحقيق المطلوب منها. 

ويعتبر كتابه فى الجمهورية The Republic‏ أو فى العدالة Concerning‏ 
lal Justice‏ محاوراته التى كتبها بعد ثياتيتوس Theactetus‏ وهو يتضمن تلاك 
قضايا ركيسية. هی القضية الأخلاقية والسياسية؛ والجمالية والروحية Lage‏ وراء 
الطبيعة . بمعنى أن فى هذا الكتاب نلتقى بأفكار آفلاطون الرئيسية فى السياسة 


-۲۱۷- 


والجتمع ونلتقی بالشكلة الأساسية عنده. وهی مشكلة طبيعة التنظیم السیاسی 
بوجه عام. وكيفية تکوین الدولة وطبيعة المبدأ الذى تقوم علیه . 

. ولقند ربط آفلاطون ربطأ جذریاً بين هذه النواحی وبين فکرته عن العدالة. 
وبناء عليه فلابداذن أن يبدأ أى بحث للم شكلة بالوقوف على ماهيةالعدالة عند 
آفلاطون مادام مفهوم العدالة هو الفهوم الحوری سواء فى فکرته عن التنظیم 
الاجتماعی ‏ أو فکرته عن حکم الملوك الفلاسفة الذین اعتقد آنهم أصلح الناس 
لممارسة وظيفة الحكم ورعاية شئون المجتمع. ١‏ 

ولقد بدأ آفلاطون من المبدأ نفسه الذى انتهى إليه «lol Aus‏ وهو أن الفضيلة 
هی المعرفة » وكان من نتائج ذلك أن انتهى إلى ضرورة أن يتولى الحكم AST‏ الناس 
معرفة chs‏ أفضلهم , كما قلنا. ومع أنه يصعب تحديد المقصود Lalai‏ بمفهوم 
الفضيلةء فإنه يمكن القول أن أفلاطون قد قصد بها تلك الخاصية التى تهین لأى 
شیء Thing‏ أو لأى شخص Person‏ أن یوصف ail;‏ طيب Good‏ وخیر. ۱ 

ولقد كان من الطبیعی أن يؤدى به بحثه فى الفضيلة إلى تعریف العدالة كما 
يراها. فحصر من ثم عناصر الفضيلة فى الحکمة والشجاعة والاعتدال والعدالة, 
وخرج من ذلك إلى أن الانسان یکون خیرا وفاضلاً بالقدر الذی يحوز به أيا من 
هذه العناصر أو الفضائل. ویذا كانت العدالة عنده مساوية لذلك الخیر الکبیر 
الذى لا یقاس. 

والحقيقة أن تحلیل آفلاطون لفاهیم الفضيلة والعدالة لم يكن على مثل هذه 
الصورة من التبسیط. وعلی العکس فقد كان تحلیله وان كان آقرب إلى الأخلاق إلا 
أنه كان متكاملاً أيضاً مع الستوی السیاسی وباقی الستویات التی اشتمل علیها 
کتاب الجمهورية . وفی ضوء ذلك فقد قرر آفلاطون أن العدالة ليست جزءاً أو 
جانباً من فضيلة إنسانية فقط, ولکنها الخاصية التی تجعل الناس قادرین ومهيئين 
لکی یقیموا فیما بینهم علاقات اجتماعية وسياسية. أى تکوین مجتمعات سياسية 
متوازنة. فعن طریق العدل وحده یصبح الانسان - كما قرر ذلك فى محاورته 
الشهيرة بروتاجوارس The Protagoras‏ - كائناً خیراً واجتماعیاً فى الوقت نفسه. 
ومعنی ذلك أن العدالة otic‏ لم تكن هی عدالة الأقوی كما علم السفسطائیون؛ ولکن 
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عدالة Gal‏ والکمال الانسانی, وهو فى هذا أيضاً یختلف عن السفسطائيين الذین 
وان کانوا قد سلموا بأن العدالة أو الأخلاق هی آمور ضرورية ‏ لوجود الجتمع 
السیاسی, إلا آنهم أنكروا مع ذلك Leif‏ - كما هی عند آفلاطون - تشکل الکمال 
الانسانی. 
ولقد كان طبيعياً أن يؤكد آفلاطون على آهمية القانون فى الجتمع السیاسی 
الفاضل. فالقانون هو الرياط الذی يربط الشخص بفیره من الاشخاص « وان كان 
هذا الفهوم يأخذ بدوره معنی أكثر اتساعاً ممانعرفه الیوم. إذ ذهب إلى أنه فى 
آخر الأمر عبارة عن مجموعة القواعد Gul‏ تجعل الناس أخياراء وكأنه قد آراد أن 
یطابق بين GURY‏ وبين الضبط كوسيلة لهذا الکمال الانسانی. وهی نظرة حددت 
على أى الأحوال عمل الحاکم ومسئولیته. لأنه إذا كانت مسئولية الحاکم تتمثل فى 
الحفاظ على النظام الاجتماعى من ناحية » والبذل أيضاً لتقويم طبيعة المواطنين 
من الناحية ABLE‏ فإن هذا لن يتأتى إلا عن طريق التربية . فما التريية سوی 
تنمية الرعية بالفضائل uil‏ تكون طبيعتهم مهيأة لها. وهو ما ينبغى أن يكون 
هدف المشرع من كل القوانين . 
وترتبط نظرية آفلاطون فى الدولة بنظريته فى العدل. ؤعنده أن الدولة تنبع 
من احتياجات الجنس البشرى. ولكن لما كان الانسان قد اكتشف أنه لا يستطيع 
العيش مستقلاً نتيجة تعدد احتياجاته وعدم مقدرته على الوفاء بها جميعها . فقد 
أدرك أيضاً فائدة تعاونه مع الآخرين على تحقيق هذه الاحتياجات التبادلة, 
ونتيجة OY‏ لكل فرد استعداداً خاصا لعمل خاص يجيده فقد انتهى أفلاطون إلى 
تقرير أن إشباع كل الأشياء بطريقة أسهل وبكفاية وبكميات أوفر وبنوعية أجود 
إنما يتم عندما يقوم کل إنسان بفعل شىء واحد مما يعتبر طبيعياً بالنسبة إليهء 
وهو المبدأ الذى يقوم فى قلب قضية التخصص وتقسيم العمل الواجب توافره 
کأساس للمجتمم السیاسی, وباعتباره الارتباط الذى يمكّن كل فرد من سد 
احتياجاته والتعاون فى سدما قد يحتاج إليه الآخرون. ومع أن هذه النظرة توحى 
بأن الدولة هی نتاج لنمو احتياجات الإنسان المادية » إلا أن هذا ليس معناه التغافل 
عن العدالة التى تجعل الاجتماع السياسى على هذا النحو ممکناً وهو ما يلقى على 
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الدولة فى الوقت نفسه عبء ومسئولية تنمية الأفراد فى مهنهم تأكيداً لعدالتها(). 
ونتيجة لشعور آفلاطون بضرورة وجود طبقة حاكمة أو حاکم Jale‏ فقد 
انتهی إلى أن دولته لا یکتمل عدلها إلا بوجود طبقة الحکام أو الحراس الذین 
یقدمون عنصراً اساسیاً من عناصر الجتمع السیاسی لم يكن موجوداً فى الجتمع 
البدائی . وفی اعتقاده إن وظيفة هذه الطبقة الحاکمة Rulling Class‏ تتمثل فى 
فهم الصالح العام والعمل على تحقیقه, وهو ما یفترض بالضرورة أن تکون هذه 
الطبقة عادلة أو قادرة على أن تحکم حکمأصالحاء الأمر الذی لا يتهياإلا بالعلم 
والعرفة وبالقدرة على التحکم فى الذات وإخضاع النفس لحکم العقل ومنطقه 
بعيداً عن الرغبة والهوی. 
كذلك فقد قدم آفلاطون فى بنائه لهذه الدولة الكاملة طبقة الصناع التی 
استدعی مبداً تقسیم العمل والتخصص وجودها. إضافة إلى طبقة الحاربین أو 
الجند التی تقوم على مبدأ الشجاعة کعنصر من عناصر الفضيلة. وفی ضوء ذلك 
یمکن القول بإن الاستعداد الخاص لأى من طبقتی الصناع والجند هو استعداد 
لفضيلة ele dll‏ على حين كان الاستعداد للحکم هو امتلاك لفضيلة الحکم 
وفضيلة الحكمة معا . وهذا یعنی ضمن ما يعنيه نوعا من التمييز الذی alaf‏ 
آفلاطون بين الطبقات الثلاث الختلفة: مما يعكس غير قلیل من عدم الساواة 
الواقعية سواء بين الأفراد أو بين الطبقات ما دامت وضعياتهم تتحدد فى ضوء 
بعدهم أو قریهم من الفضيلة التی هی العرفة . 
والواقع أن هذا هو مایعکسه مذهبه فى وظيفة الحکم. ففی رأيه أن هذه 
الوظيفة لابد أن تسند إلى طبقة خاصة إيماناً منه بأن الطبيعة قد وهبت موهبة 
الحکم لقلة من الناس. l‏ 


)9( من الواضح أن نظاماً كهذا يجعل الدولة نفسها مالكة بالضرورة لعظم إن لم يكن كل الثروات 
ومصادر الثروة فى الجتمع . وما يؤكد هذا نظرته للدولة على آنها الشرفة النهائية على شئون 
تربية جمیم الواطنین وعلی نفقتها وبدون تفرقة بين الذکور والاناث و إنما بحسب استعدادهم. 
وفی هذا ما فيه من إلغاء لفكرة الملكية الخاصة و تأکید لفكرة الشیوع سواء شیوع الثروة أو 
شیوع الجنس Ley‏ یحقق تحسین النسل وترقية النوع دون تقيد Ley‏ قد یجری عليه العرف 
والتقالید بصدد الزواج وعلاقة الرجل بالمرأة والأولاد عموماً . 
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ولقد أوجب عليه ذلك أن یناقش أشكال الحکم حتی یصل إلى أفضل شکل 
لدولته. ومع أنه قد ذهب إلى نوع من التمییز الطبیعی بين الأفراد فقد انتهی فى. 
محاورته رجل الدولة Statesman‏ إلى عدم ملاءمة الحکم الدیکتاتوری لظروف 
الحياة الانسانية. وفی رأيه أن الدولة الثالية هی التی يرأسها الحاکم الفیلسوف. 
كما أن النظام اللکی هو.افضل آنواع الحکم. ثم يليه الديمقراطية ای حکم الكثرة أو 
الغالبية التی اعتقد آنها أقل GLE‏ وان كانت الديمقراطية الحدودة لا يضارعها مع 
ذلك أى شکل من آشکال الحکم الأوتوقراطی غير السئول. وان كان قد عاد فى 
کتابه القوانین فاقترح ( الدولة الختلطة ) لکی یحقق عن طریقها الانسجام العام 
عن طریق توازن القوی. وهی دولة تجمع بين مبدأ الحکمة فى النظام اللکی ومبدأ 
الحرية فى النظام الدیمقراطی . وریما من هنا الفكرة الشائعة عنه وهی أنه قد 
ظل مرتبطاً باستمرار بان آفضل واصدق شكل للحکم هو حکم الفرد أو القلة 
القليلة على الأكثريةء وذلك على اعتبار أنه لا يمكن لجموعة كبيرة أو لهيئة كبيرة 
من الناس أن تمتلك المعرفة السياسية أو حكم الدولة بطريقة حكيمة. 

ثالث الشلاثة الکبار هو أرسطو Aristotle‏ الذی قدر له أن يصبح أعظم 
ممثلى الاتجاه الفلسفى الواقعى فى تاريخ الفكر الفريى قاطبة؛ وأن يكون أيضاً 
وبفكره الموسوعى كفيلسوف وعالم اجتماع وسياسة وأخلاق ومنطق, أخطر 
لفکرین الذين شكلوا ملامح الشخصية التى برزت فيها إنجازات الحضارة 
لغربية. ۱ 

ولد فى صيف عام ۳۸۶ ق.م فى إسطاجيرا Stagirees‏ إحدى الجاليات 
لصغيرة بمقاطعة مقدونيا فى شمال اليونان . وكان أبوه نيقوماخس Nicomachus‏ 
Lads‏ فى بلاط أمينتاس الثالث 111 Amyntas‏ ملك مقدونيا ووالد فيليب الثاني 
وجد الإسكندر الأكبر. وفى سن مبكرة جدا تعرف أرسطو على فنون الطب 
لاغریقی (هیبوقراطیس (Hippocrates‏ وعلم الحياة ‏ وهی آشاس المهارات العملية 
لتی قدر لها أن تتعکس فى بحوثه البيولوجية. ۱ 

ولقدمات الأب وأرسطو ما زال یافعاً واصبح بذلك تحت وصاية بروکسینوس 
215 أحد أقاربه لأبيه. وفی ale‏ ۱۷ قم التحق وهو فى السابعة عشرة 
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باكاديمية آفلاطون؛ حیث أمضى العدید من السنوات التی كان لها آبعد الاثر فى 
تطوره الفکری نتيجة اتصاله الباشر بتفکیر سقراط وأفلاطون . وهی مؤثرات لا 
تنفصل عن التأثير الذی خلفته رحلاته وتنقلاته الواسعة صحبة تلميذه وزمیله 
ثیوفراستس Theophrastus‏ الذی رأس الأكاديمية ( اللوقیون ( Lyceum‏ فى وقت 
لاحق» وكذلك |یزنوک راتس Xenocrates‏ الذى رأس أكاديمية أفلاطون بعد ذلك 
أيضاً. 

ولا يوجد أى خلاف فى أن أرسطو قد نهج فى كتاباته الأولى المنهج 
الأفلاطونى القائم على المحاورة ؛ وان لم يكن معنى ذلك أنه كان متفقاً مع أستاذه 
فى كل القضايا والواقف التى تضمنتها كتاباته؛ بل لعل العكس هو الصحيح . فقد 
دأب أرسطو على الابتعا تدريجاً عن الأفلاطونية حتى وهو لا يزال عضوا فى 
الأكاديمية C)‏ حيث أخذ فى تبنى بعض المواقف الناقضة balei‏ وسعى إلى تطوير 
منهجه الخاص من الثالية الأْفلاطونية إلى نوع مميز من الأمبريقية. 

وهناك أكشر من نقطة واحدة لقيت عناية شراح أرسطو ودارسيه وهى 
توضح فى مجملها الخطوط العريضة لفكره الاجتماعى والسياسى . وتتمثل أولى 
هنه النقاط فى ذلك الموقف الذى اتخنه أرسطو من قضية آفلاطون الرئيسية 
المتعلقة بالقانون . فالعروف أن آفلاطون وقد عاش مناخاً سياسياً يتسم بالتقلب 
وعدم الاستقرار قدحاول إعادة تحديد طبيعية العدالة فریطها بشىء آکثر دواما 
وخلودا من قانون المدينة الدولة. وهو تخصيصه لصفة الحقيقة والواقعية لمثله التى 
لا يلحقها التبديل أو التغيير » وانتهى بذلك إلى أن العدالة تكشف عن ذاتهاعندما 
تحكم الدولة بما يتوافق مع الأشكال الثالية التى يحددها ملوكها الفلاسفة. 

ولكننا نجد أرسطو يهاجم هذا الذهب بشدة على اعتبار أنه ينتهى إلى 
تقرير عدم وجود الحاجة إذن للقانون البشرى مادامت المعرفة التى تحكم هی 
المعزفة المجردة أو المتعالية Transcendental‏ كما ذهب أفلاطون. 


(1) Warner W. Jaeger.; Aristotle; Fundamentals of History of His Development. 2nd ed. 
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ونتيجة لذلك لم یتم سك آرسطو بمبداً افلاطون الأساسی القائل بأن 
الفلاسفة لابد أن یکونوا ملوكاً أو حكاماًء أو مبدا اللك الفیلسوف الأمر الذی 
يعتبر نتيجة طبيمية لعدم قبوله مفهوم البادی الأزلية الطلقة فیما يتعلق بالتطبیق 
والمارسة . وهو ما یعنی أن الحکم لیس إذن Lege‏ القلة الحدودة من الناس الذین 
یتمیزون عن غیرهم فى الفضيلة: بمعنی أن الطلوب ليس هو مجرد الفلسفة 
النظرية أو التأمل النظری ولکن الحكمة العملية التی یحظی السیاسی بها O‏ 
والواقع أن کتاب السياسة لأرسطو Leif‏ يدور كلية حول هذا الهیکل العملی 
الذی یهتم أساسا بالدراسة الوضوعية لكل مشکلات الاستعانة بالدراسة القارنة 
وتحدید الظروف الحيطة بهذه المشكلة ‏ . فقد درس أرسطو دساتیر الحکم فى 
حوالی ۱۵۸ مدينة يونانية وأجنبية e‏ وحلل مختلف الظواهر السياسية والاجتماعية 
فى هذه Gull‏ لیخرج من هذه الدراسات الستفيضة بالحكمة التجمعة من نتائج 
الخبرة الواقعية . ویذلك یمکن القول بأن آرسطو هو فى الحقيقة من یمثل التفکیر 
السیاسی عند الاغریق اصدق تمثيل؛ وبخاصة إذا اعتبرنا المنهج الذى اتبمه 
للوصول إلى الحقائق العلمية وتوجيه الباحثين إلى ما عرف فيما بعد بالأسلوب 
العلمى الصحيح . 0 
ولقد عرف أرسطو الإنسان بأنه حيوان سياسى. ونحن إذا نظرنا إلى هذا 
الأساس أو الفرضية الأساسية التى أقام عليها أرسطو نظريته فى الدولة وجدنا 
Lail‏ تختلف كثيراً عما ذهب إليه آفلاطون الذى أقام الدولة والحياة الاجتماعية 
على أساس الحاجة الاقتصادية فى الوقت الذى ذهب فيه أرسطو إلى أن الأساس 
هو pal‏ طبيعى يعكس حاجة الانسان الطبيعية إلى أن يعيش ( ويجتمع) مع أخيه 
الانسان باعتبار أنه حيوان سياسى ( اجتماعى) بطبيعته . فالدولة فى اعتباره هی 
خلق طبيعى يتكون نتيجة النزعة الاجتماعية. أو غريزة الاجتماع الطبيعية فى 


Foster, M.; Masters of Political Thought from Plato to Machiavelli, 1961,‏ )1( 
PP.122-123.‏ 
(Y)‏ فى هذا الکتاب عرض ارسطو للأشكال التی ینببفی أن تکون عليها الحكومة الصالحة 
والأعمال التی يتعين على مثل هذه الحکومة أن تقوم بها لکی تحقق السعادة والحياة الطيبة 
للافراد . 
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الانسان, حيث لا یستطیم هذا الانسان العيش إلا مجتمعا بغيره لیکفی احتیاجاته 
الطبيعية. وان كان هذا الاجتماع یتجاوز مجرد الاشباع المادى إلى توفیر الحاجات 
العنوية والأخلاقية Moral‏ التی بدونها لا یکتمل کیان الانسان کمخلوق یختلف 
بالطبيعة عن سائر الخلوقات. فالانسان وحده هو الخلوق الوحید الذی یعیش فى 
المدن ويمتلك حاسة الخیر والشر والعدل والظلم وما شابه. وهو وحده الذی ینظم 
حیاته ويخضعها للقوانین. آما الانسان الذى لا بستطیم العيش فى مجتمع أو الذی 
ليست به حاجة إلى الآخرين بسبب اکتفائه بذاته فلابد أن یکون [ما وحشاً أو (لها. 

والواقع أن أرسطو قد انتهی فى أخلاقه النيقوماخية Ethica Nicomachean‏ 
إلى وصف آهداف الانسان وغایاته وتتظیم ها فى ضوء قوانین الدولة العادلة 
ونظمها . وبذلك فقد ربط ربطأ Ds‏ بين الأخلاق والسياسة والتشریع . 

ولکن یلاحظ من الناحية الأخری أن معالجته لوظائف الدولة قد انتهت به 
أيضاً إلى معالجة الظروف التی تحقق الانسجام بين الواطنین وأهداف الدولة, 
وکذلك تلك الظروف التی تباعد بين تحقیق هذا الانسجام وتعوقه. ولقداحتل 
مفهوم الواطن والمواطنة مكانة محددة فى الفکر الاغریقی . فالواطن الذی قصد 
إليه آرسطو هو المواطن بالعنی الحدد الذی لا تقوم قبله أية است ثناءات وراء 
حیازته لهذه الصفة » أى من له حق الشاركة فى تحقیق العدالة وإدارة الدولة. 

ومع أن البحث فى الواطنة بالفهوم الأرسطى مبحث طویل ومتشعب إلا أن 
واحدة من آخطر النتائج التی انتهی Leal]‏ هى تبریره للرق والعبودية. وبهذا فلا 
يمكن النظر إلى آرسطو على أنه داعية للمساواة الديمقراطية ؛ على الأقل بالفهوم 
الحديث المتداول بیننا اليوم. وصحيح أن العدالة تتطلب المعاملة المتساوية بين 
الكافة؛ ولكن فى اعتقاد أرسطو أن هذه المساواة تختص بالمتساويين فى الفضيلة 
فحسب . بمعنى أن الساواة التى يطلبها إنما ترتبط بأعضاء هيئة المواطنين الذين 
لهم نصيب فى إدارة الدولة. وبذا يمكن القول « بأن افلاطون وليس أرسطو هو من 
یعکس - على الأقل فيما يتعلق بهذه الناحية - فكراً تقدميا. وخاصة أنه قد ربط 
بين هذا المبحث وبين دراساته للعادات والتقاليذ والخصائص التى تتصف بها 
الشعوب والجماعات وهى دراسات يرى الكثيرون أن غالبية نتائجها لم تؤكده 
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البحوث العلمية الحديثة وبخاصة عندما ربط بين سمو بعض الشعوب وبعض 
الصفات العقلية أو الجشمانية. وهو ربط Gol‏ على أى الأحوال إلى بعض النظریات 
العنصرية التى روجت للاعتقاد بأن ثقافات سكان الناطق الباردة والمناطق العتدلة 
أرقى وأرفع من ثقافة سكان المناطق الحارة وغيرها من المناطق التى لا تتمتع بمثل 
هذا الناخ وكله فى النهاية مما يدفع إلى إعادة النظر فى كثير من المفاهيم التى 
ساقها أرسطو والخاصة بفكرة المساواة وبسيادة القانون وبسموه مادامت فكرة 
العدل والمساواة ذاتها لا يمكن أن تواجه إلا فى ضوء ما يوحى به العقل السليم. 


(9) 

تطور الفکر الاجتماعی الاغریقی بعد آرسطو تطورا هائلاً حتی لیعتبر 
مرحلة مميزة بذاته ا یمکن القول بانه تقاسمتها الدرسة الرواقية والدرسة 
MI‏ قورية. فمم وضاة أرسطو فى عام ۲۲۲ق.م وبوفاة الاسکندر الأكبر فى عام 
قم » يمكن القول بأن عظمة الحياة الاجتماعية والثقافية التی ماشتها Uys‏ 
المدينة الاغريقية قدشارفت على الانتهاء إن لم تكن قد انتهت وماتت هى الأخری 
بالفعل. فلم تعد آثینا هی محور العالم الذی تنجذب الانظار إليه من کل صوب 
وحدب وانما أصبحت هناك مراک ز إشعاع وأسماء منافسة آخری مثل روما 
والاسكندرية . وكان من الطبیعی أن يبحث الیونان القدامی عن أسس جديدة 
للدولة التی أصبحت مترامية الأطراف ولا تحدها الاقليمية الضيقة كما كان الحال 
بالنسبة إلى عصر آفلاطون وأرسطو. اضف إلى ذلك أن فقدان كثير من الشعوب 
لحريتها قدأعاد التوجه من جديد إلى البحث عن مضامين أخرى تبرر الالتزام 
وتقديم الطاعة والخدمات والولاء والخضوع لحكام لم تعد القيم أو الفايات 
الأخلاقية تعنى بالنسبة إليهم الشىء الكثير . وبتعبير بسيظ يمكن القول بأن 
الصورة المبكرة لذلك النظام والاستقرار اللذين كاناء قد حل محلها الآن نوع من 
الفوضى والاضطراب الاجتماعى والسياسىء بينما اختلطت مختلف القيم والمعايير 
والتقاليد والأعراف الراسخة Ley‏ تفرزه المرحلة الانتقالية من قيم غامضة تفتقر إلى 

الوضوح والرسوخ. 
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وعموماً فإنه فى مث هذا الناخ الذی كان كل شىء فيه خاضعاً للتحول 
والتفیر بدأت تتضح تدریجا الخطوط العريضة للمدرسة الرواقية أو للفلسفة 
الرواقية Stoicism‏ بنزعتیها أو اتجاهیها المیزین وهما اولاً النزعة أو الاتجاه الذى 
يركز على الدعوة إلى الحياة البسيطة البعيدة عن الخضوع الاعمی لسطوة الانفعال 
والهوی, وثانياً الاتجاه الذی أخن على عاتقه تطویر ودراسة مشکلات الجدل 
والنطق والفلسفة وما يحيط بالوجود من تناقضات وغموض. 

ویرجم اسم الرواقية إلى المكان الذی ولد فيه مؤسسها زینون الرواقی Zeno‏ 
of Citium (Cypris)‏ فى آوائل القرن الشالث e‏ (۱۰-۳۵۰ق.م تقريباً ) والذی 
تظهر فى تعالیم مذهبه آثار الاتجاهات الفلسفية الا غريقية القديمة وبخاصة 
تأثیرات الأفلاطونية باعتبار أنه درس فى الأكاديمية رفقة US‏ من [کسنوقراطیس 
65 وپولیمون Polemon‏ اللذین تولیا على التوالی رئاسة الأكاديمية بعد 
آفلاطون . 

وبوجه عام یعتبر زینون أول من قسم الفلسفة الاغريقية إلى آقسامها الثلائة 
الرئيسية وهی المنطق والطبيعيات والأخلاق . كما يرجع الفضل إليه فى وضعه 
أسس الفلسفة الرواقية فى كل من هذه الأقسام: وهی الأسس التى أقام عليها 
القضايا الأساسية والحورية فى مذهبيه؛ والتى كان على خلفائه وغيرهم من 
الرواقيين المتأخرين أن يطوروها فحسب أكثر منه إحداث تغييرات جذرية فى 
المذهب الأصلى. 

وبوجه عام فقد كانت الرواقية تقوم على مذهب وحدة الوجود . وقدكان هذا 
آمراً طبيعياً يتسق ومختلف الظروف الاجتماعية والسياسية التى عاشها المجتمع 
اليونانى والتى أشرنا إلى طرف منها. ومع ذلك فقد تضمن الإطار الكلى للفلسفة 
الرواقية كما قدمها زينون بعض المبادئ والمسلمات الأساسية التى تحدد ملامح 
فكرهم وكيفية مواجهتهم وتعاملهم مع ذلك الواقع الجديد. 

وبالنسبة إلى المنطق على سبيل الشال فقد ذهب زينون إلى أن المنطق؛ هو 
مجرد وسيلة »أو أداة , وليس غاية أو هدفا فى ذاته. كذلك رأت الرواقية أن 
السعادة الإنسانية نما تكون نتيجة للعيش Gay‏ الطبيعةء أو بمعنى Gal‏ وفق قوانين 
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الطبيعة أو القانون الطبیعی . فقد قرن الرواقیون هذا القانون الطبیعی بالقانون 
لأخلاقی. معتقدین أن القانون الأخلاقى هو قانون العقل نفسه. وعلی ذلك فإن 
لخضوع له والسیر بمقتضی ما توحی به مبادؤه هو ما يكفل السعادة والحرية وما 
یحقق أيضاً الوفاء JS‏ احتیاجات الأفراد والجتمعات فى مختلف الظروف. بمعنى 
أنه يصير [ذن کافیا فى ذاته لتنظيم العالم باکمله وتدبیر شئونه دون حاجة إلى 
لسياسة. GY‏ قانون الطبيعة Jale‏ بصفة مطلقة. وتلك على أية حال هی جوهر 
لفكرة التی انتقلت إلى الرومان. وان کانوا قد أضافوا إليها وأدخلوا علیها بعض 
التعدیلات نتيجة للظروف والشاکل التی كانت تواجههم والتی بسببها فصل 
لرومان بين الفرد والدولة معتبرین الدولة خلقاً طبیعیاً : ولیس نتيجة تعاقد مما 
جعل للقانون الطبیعی معنی خاصا لديهم نسبة لرغبتهم فى إيجاد تبریر لنظام 
لعبودية الذى كان قائماً فى روماء والذی لم يكن يسمح به قانون الطبيعة أو قانون 
لعقل بالفهوم الرواقى الأصيل. 

وقد لا يكون تزيدا أن نشير هنا إلى اسهام كلينثس Cleanthes‏ الآأسوسى 
05 الذى رأس المدرسة الرواقية والذى تمثل فى تلك الابتهالات الرائعة التى 
رفعها إلى زوس Hymn to Zeus‏ والتى تعكس تطلع الرواقیین إلى النظام الكونى 
الشامل, وإلى القانون العادل الذى يتسق وإياه هذا النظام . 

Qi الذى عاش‎ Chrysippus ثالث زعماء المدرسة فهو كريسيبوس‎ Laf 
أخريات القرن الشالث قبل الميلاد. والذى يعتبر من وجهة نظر الكثيرين أعظم‎ 
الرواقيين الأول وأغزرهم إنتاجاً وأكثرهم عطاء. فقد كرس طاقاته الهاثلة لاتطوير‎ 
الكامل لكل من الأخلاق والطبيعيات والمنطق الزينونى. وريما كانت أهم إضافاته‎ 
وأبعدها أثراً ذلك التمييز الذى قابل به الدعوة الرواقية المبكرة للعيش وفقاً للطبيعة‎ 
Human Nature هنا بين الطبيعة الإنسانية‎ jue due According to Nature 
وهو تمییز ترتب عليه أن آصبح الخیر هو أن‎ World Nature والطبيعة الكونية‎ 
على حدة.‎ Logia Col نسلك وفقاً لكل من الطبیعتین الانسانية والكونية. ولیس وفق‎ 
كما أنه قرر بوضوح تام ضرورة کل من النطق والطبيعيات ليس من أجل ذاتهما, أو‎ 
لأجل المعرفة العلمية والعقلية فحسب. ولکن باعتبارها وسائل للتمييز والتفرقة بين‎ 
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الخیر والشر. وبناء عليه فیکون من الطلوب معرفة الطبیعیات ( أو اللاهوت ) قبل 
صياغة أى نسق آخلاقی, وهنا فقط تتضافر مختلف حيثيات النطق والطبیعیات 
لتحقیق غاية الانسان وهی العیش وفق قانون العقل العادل أبدا . ۱ 
ار 

آما الأبيقورية فیقصد بها فى معناها الضیق المحدد Epicureanism‏ تلك 
الفلسفة التی نادی بها آبیقور Epicurus‏ الذی عاش فى الفترة من ۳۶۱ - ۲۷۹ ed‏ 
Lal‏ بمعناها العام فهی نسق أخلاقى يدور حول كافة التصورات وآشکال الحياة التی 
یمکن إرجاع مبادئها الأولى إلى تلك الفلسفة. ویشیر الصطلح على أى الأحوال منذ 
أن حدد أبيقور ملامحه الأساسية إلى معنى المتعة أو اللذةء أو بتعبير ST‏ ذلك 
المذهب القائل بأن المتعة أو السعادة هی الخير الأسمىء ومن هنا شاع المفهوم 
الشعبى للأبيقورية على أنها مرادفة لتكريس النفس للمتعة والملذات والراحة ولكل 
مظاهر الترف والسرور. وهی فكرة من الواضح أنها تقف على النقيض تمامأمما 
ذهب إليه الرواقيون الذين ذهبوا إلى أن الخير فى الخضوع إلى القانون العقلى أو 
قانون الطبيعة . وأقاموا المجتمع ليس على الشعور الفردى أو المصلحة الفردية وإنما 
على أساس وحدة المصالح واشتراكهًا مما لا يعنى السعى وراء متعة أو منفعة 
الذات. 

ولقد أسس أبيقور مدرسته فى عام ۲۰۳ ق.م فى حديقته بأثيناء ولذلك فقد 
عرفت باسم الحديقة The Garden‏ . وفی ضوء مذهبه الذى حددنا ملامحه 
العريضة وأ يتضح أن له شخصية دوجماطيقية أو عملية من حيث الجوهر وليس 
الشكل . ولقد شاء أبيقور أن يكون متسقاً مع الغاية من مذهبه. ولا كانت هذه 
الغاية هى غاية عملية فقد أخذ فى التعريف بتعليمه من خلال الناقشات والحوار 
وهى تعاليم مست كل جوانب الحياة وذلك على اعتبار أن الفلسفة من وجهة نظره 
هى فن الحياة ذاتها. 

وتنقسم أفكار أبيقور بصفة عامة إلى قسمين رئيسيين هما الطبيعيات 
(اللاهوت) والأخلاق . آما المنطق الذئ كان أحد الأقسام الرئيسية فى الفلسفة 
الرواقية فقد آصبح بالنسبة إلى الأبيقورية القانون الذى تقوم فى ضوئه الأفعال 
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والشاعر والأحاسیس Laf.‏ موضوع الأخلاق عنده فهی تحدید الفاية أو الهدف 
وکذا الوسائل الودية Led)‏ . ومع أن آبیقور قد استخلص هذا المبدأ الأساسی نتيجة 
للاحظته لعالم الحیوان ومن خلال الخبرات والتجارب التی یشاهدها إلا أنه قد 
انتقل بهنه الاستخلاصات إلى الحياة الاجتماعية لدی الانسان, ومیز من ثم بين 
نوعین من المتعة آولاهما التعة الاستاتيكية أو متعة الحواس GU‏ تتحقق من جراء 
غيبة الألم وعدم وجوده. وهو خير فى ذاته وان لم يكن هذا الخیر لیتعدی الأعضاء 
الحسية فحسب. والنوع الثانى هو المتعة فى ذاتها أو ماهية التمة التى لا تتحقق 
إلا إذا ما كان الإنسان متحرراً تماماً من أى شكل من أشكال الألم سواء أكان ألما 
جسمانياً أو ats‏ ذهنياً ‏ وتلك هی الغاية القصوى للحياة السعيدة . وعلى ذلك فإن 
أى سلوك أو تصرف ينبغى أن يقاس فى ضوء ما يحققه من خسائر أو مزايا 
ومنافع فيما يتعلق بالألم الذى يتوجب من ثم مواجهته ومحاربته بكل الوسائل 
حفاظاً على أكبر قدر من المتعة والسرور. 

Legacy‏ فقد خلف أبيقور فى الحديقة هيرمارخس Hermarchus‏ الذى جاء 
من بعده بوليستراتوس Polystratus‏ الذى كان آخر من سمع أبيقور وأخذ aie‏ 
مباشرة. وان كانت العديد من الأسماء قد شاركت بعد ذلك فى بقل تعاليم المدرسة 
الأبيقورية إلى روما حيث كان لها مكانتها وتأثيراتها التى طبعت الكثير من أوجه 
الحياة فى الإمبراطورية الرومانية: وانتقل بالتالى إلى العصور الوسطى وبدايات 
العصر الحديث. 
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Y )‏ الفکر الاجتماعی فى عهد الرومان 


الفصل الثامن 
العصورالكلاسيكية 
CY)‏ الفكر الاجتماعى فى عهد الرومان 


ريما كان أهم ما يميز الفكر الاجتماعى فى الإمبراطورية الرومانية أن كان له 
طابع خاص يختلف كشيراً عن ذلك الطابع الذى كان Sal‏ الإغريق الاجتماعی 
وفلسفتهم السياسية . فبالنظر إلى الظروف السياسية والاجتماعية الخاصة 
بالرومان نستطيع القول بأنهم لم يتركوا آثاراً تذكر فى الفلسفة السياسيةء كما أن 
تأثيرهم أو آثارهم فيما يتعلق بالفكر الاجتماعى عموماً كانت مصطيفة. أو بالأصح 
مؤسسة على تلك البادی الأساسية والاتجاهات التى أرساها الاغریق, وإنما كان 
دورهم المتميز حقيقة والذى كان له أهميته الخاصة فيما يتعلق بالفكر القانونى 
أساسا وما يتصل بهذا الفكر من المبادئ القانونية والسياسية التى لا غنى عنها فى 
النظر والتطبيق . أو بمعنى آخر يمكن القول بأن أهمية الرومان لا ترجع إلى أصالة 
فكرهم الاجتماعى أو تجديدهم وإضافتهم إلى هذا الفكر بقدر ما ترجع إلى الدور 
الذى قاموا به فى نقل ما اشتملت عليه فلسفة الإغريق الاجتماعية والسياسية من 
مبادئ وقواعد واتجاهات إلى الدول الأوربية . مما كان له فى آخر الأمر آبعد الأثر 
فى تطور أوربا السياسى وتطور نظمها القانونية حيث ظلت أوربا لعدة قرون تطبق 
وتأخن بفكرة الدولة وبكثير من الأفکار الرومانية فى السياسة والقانون والحكم 
حتى بعد سقوط روما وضياع هيبتها وسطوتها ونفوذها. 
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ولا جدال فى أن الرومان قد اقتبسوا کثیراً من الأفكار اليونانية وبخاصة 
تلك البادی التى كان للرواقیین فضل القول بها والعمل على نشرها والدعوة إليها . 
كما أن الثقافة التی سادت العصر الزاهی فى روما كانت ترجع بأصولها إلى العصر 
gl‏ یللینی أو الیونانی التأخر, ولکن الهم هنو أن الروم ان قد طوعوا كل هذا إلى 
طبيعة الواقع السیاسی والاجتماعی الذی یعیشونه. كما أضافوا بعض المبادئ التی 
استخرجوها من الشاکل الخاصة بهم. ومن هنا ظهر الفارق الأساسى المیز للفکر 
الرومانی عن الفکر الاغریقی, حيث لم یحاول الفکر الرومانی » وخاصة السیاسی 
والاجتماعی أن يدمج الفرد فى الدولة كما كان الحال بالنسبة إلى الإغريق الذین 
جعلوا الفرد والدولة كيانا واحداً نتيجة لصغر مساحة دولة المدينة. 

إذن يعتبر آمراً أساسياً بالنسبة إلى الفكر السياسى والاجتماعى الرومانى 
فصل الفرد عن الدولةء ولكن المهم مع ذلك بصدد هذه الناحية هو أن روما لم تقلل 
من أهمية الفرد مقابل إعلاء شأن الدولة أو الارتفاع بكيانهاء ولكنها اعترفت بأن 
لكل منهما ( الفرد والدولة ) حقوقاً وواجبات ومسئوليات والتزامات» وذهبت إلى أن 
كل هذا La]‏ يرتبط بعضه ببعض حتى لا يصبح للفرد US‏ بعيداً عن الدولة كما لا 
تصير الدولة فى كامل لياقتها e‏ إلا بتكامل آفرادها . فالدولة إذن هی تطور طبیعی 
لحياة الأفراد وتطورهم. 

إن استقراء هذه النتيجة Laif‏ يشير إلى أمر جوهرى فى الواقع؛ وهو أن الفرد 
قد أصبح محور الاهتمام. سواء من حيث ما يبذل له من رعاية وتوجيه وتربية ؛ أو 
ما يسن له من نظم وقواعد وقوانين وتشريعات . فالفرد بذلك المعنى هو شخص له 
جقوق معينة يتوجب على الدولة حمايتها والحفاظ عليها ضد.أى اعتداء. أى أنه 
شخصية قانونية بمعنى آخرء وذلك هو الأساس الذى يقوم وراء كل مظهر من 
مظاهر تطور فكرة القانون حتى فى العصر الحديث؛ وليس القانون الرومانى 
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ولکن ترتبط بهنه الناحية ناحية آخری لا تقل فى الأهمية . وهی تقدیم 
الرومان لفكرة السيادة التی تعتبر بحق من الأفكار الأصيلة الجديدة. وباختصار 
تغنی السيادة قدرة الدولة التمثلة فى قوتها وشخصیتها وسلطتها غير الحدودة 
على رعایاها وعلی اقلیمها . وهی تتضمن dell‏ هؤلاء الأعضاء وخضوعهم الکامل 
لأوامرها. ومن ثم تصبح السيادة هی الصفة أو الخاصية الميزة للمجتمع؛ ولا كان 
لفکر السیاسی والقانونی الرومانی يأخذ - كما آشرنا - بالنشاة الطبيعية للدولة 
وهو المبدأ ذاته الذی أخذ به الإغريق من قبلهم. بمعنی أن وجود الدولة آسبق على 
وجود الأفراد ولا یحتاج من ثم إلى تفسیر , فقد كان طبيعياً الا يأخذوا بفکرة 
العقد الاجتماعی الذى يتنازل الأفراد بموجبه للدولة Lee‏ لهم من حقوق طبيعية. 
وعلی العکس من ذلك نجد أن هناك عقداً حكومياً ينقل الشعب بمقتضاه سلطته 
إلى الحاکم الذی تصبح له السلطة الطلقة التی لا يجوز الساس بها أو التعدى 
علیها . بمعنی أن الرومان لم یعترفوا والحال كذلك بحق الشعب فى الخروج على 
حاکمه أو التمرد والثورة علیه. على الرغم من حقيقة أن الدولة تعترف بالحقوق 
لتساوية للمواطنین آمامها . وهو اعتراف لا یعکس فى الحقيقة سوی قوتها 
وسیادتها . ۱ l‏ 

ولقد آملت طبيعة الظروف ذاتها على الفکر الاجتماعی أن يسيز فى اتجاه 
معین. فبالنظر إلى اتساع رقعة الدولة وتعدد شعویها واختلاف جنسیات رعاياهاء 
كان من الطبیعی أن يبحث هذا الفکر فى الصيفة القانونية العملية الملائمة. فإذا 
ضفنا إلى ذلك ما يذهب إليه كثير من المؤرخين من أن الرومان كانوا أميل إلى أن 
يكونوا عمليين بالطبع وأنهم کانوا يفتقرون إلى تلك الروح التى دفعت بالإغريق إلى 
التفلسف والنظر والتأمل المجردين؛ استطعنا أن نفهم فى ضوء ذلك كله السبب 
لذى جعلهم يتجهون وجهة عملية: وأنهم صاغوا العديد من النظريات الخاصة 
بالدولة وبالجتمع والنظم السياسية , بينما كان اتجاه الإغريق إلى فلسفة القانون 
بالدرجة الأولى . وقدنجح الرومان على ای الأحوال فى جمع وتوحيد القوانين 
لمختلفة فى الدول الخاضعة لحكم روما. كما نجحوا أيضاً فى المزج بين قوانين 
روما الأساسية وقوانين الستعمرات » فتکون من ذلك القانون الرومانى الموحد 
والذى أصبح أساساً للقانون فى آوربا الغربية بصفة خاصة. 
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US,‏ قد قلنا أن الفکر الاجتماعی الرومانی قد خضع للعدید من التأثیرات 
التی طبعتها تعاليم ومبادئ الدارس اليونانية التأخرة. والواقع انه لم تكن الرواقية 
وحدها صاحبة ذلك التأثير وإنما شارکت فى صنعه الدرسة الأبيقورية كذلك. 
ویعتبر مثل هذا الأمر نتيجة طبيعية لمختلف الصلات الثقافية والتجارية التى طالا 
ريبطت بين آثینا- وخاصة أيام مجدها - وبين روما » ثم بعد ذلك بعدما خضمت 
أثينا للسيادة الرومانية. 

وعلی الرغم من أن بانیتیوس Panaetius‏ الرودسی قدنجح فى منتصف القرن 
الثانی قبل الميلاث فى أن یطوع الفلسفة الرواقية لاحتیاجات الصفوة والأرستقراطية 
الروم انية التی كانت تحکم أجزاء العالم iue an‏ .كما نجح فى أن يترك 
تأثيراً واضحاً اک هن ام با الرومانية التی اعتنقت الاتجاهات الرواقية 
الأخلاقية فان شيشرون EY- 21) Cicero‏ ق. (a‏ على وجه التحديد هو من يعتبر 
أهم ممثلى الزواقية فى روما وأشهر الكتاب والفلاسفة السياسيين الرومانيين الذين 
خلفوا آثراً لا يمحى فى تطور سياسة الإمبراطورية الرومانية وحياتهم الاجتماعية. 

كان شيشرون سليل أسرة عريقة, Ling‏ فجر شبابه كان واضحاً تأثره بالفكر 
الافلاطونی لدرجة أنه حاول اتباع آفلاطون فى رسمه للمجتمع الفاضل الذى تقوم 
فيه ASU‏ الجماعية » وان كان لم يترك فى کتاباته أى نموذج لهذا الجتمع على 
الرغم من مهاجمته العنيفة للملكية الفردية والمساوئ التى تصاحبها وتنتج عنها. 

ويعتبر كتاب «الجمهورية» وكتاب «القوانين» أهم كتب شيشرون . ومع أن 
البعض يرى أنه لم يكن مبتكراً أو مجدداً فى فکره, فان المؤكد أن جانباً كبيراً من 
شهرته الفائفة ترجع إلى الشهرة التى أكسبها لنظرية القانون الطبيعى التى أخذها 
عن الرواقيين ونقلها إلى روماء ومن ثم انتقلت من خلاله والكتاب الذين جاءوا بعده 
إلى العصور الوسطى وأوائل العصور الحديثة؛ حيث لعبت دوراً بارزاً فى الفكر 
السياسى والقانونى بصفة خاصة. 
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ولقد آمن شییشرون بالساواة بين الأفراد جميعاً فى ظل هذا القانون 
الطبيعى. ومع أن هذا یعکس Das‏ نت الفکرة الرواقية الخاصة بالأخوة الانسانية 
الشاملة؛ فمن المهم الالتفات إلى أن معنى المساواة عند شيشرون كان يختلف Lac‏ 
نجده عند ارسطو صاحب نظرية العدل الطبيعى؛ وذلك من حيث إن شيشرون كان 
يقصد بهذه المساواة مساواة الأفراد قبل الدولة أى فيما يتعلق برؤيتهم للدولة 
وبذلك يختلف تماماً عن أرسطو الذى قرر وجود التفاضل والتفاوت بين الأفراد فى 
هذه الناحية ؛ وان لم يكن معنى ذلك أيضاً أن هذا المفكر الرومانى قد اعتنق مبادئ 
الديمقراطية السياسية وإنما هى الرغبة فى إعطاء الأفراد بعض حقوقهم المكفولة 
لهم بحكم إنسانيتهم . ومن هنا يسهل فهم وجهة نظره فى نشأة الدولة تلك SLAG‏ 
الطبيعية التى اعتبرها نتيجة لغريزة الانسان الاجتماعية. وفی ذلك أيضاً هو أقرب 
إلى أرسطو وإلى الرواقیین, ولكنه يختلف عن الأبيقوريين الذين أرجعوا نشأة 
الدولة إلى سعى الأفراد وراء نفعهم الشخصى ومصالحهم الذاتية. 

وينظر الكثيرون إلى لوسيوس سينيكا Lucius Seneca‏ ( ٣ق۔م‏ إلى عام Vo‏ 
ميلادية ) على أنه أشهر ثانى الفلاسفة الاجتماعيين والسياسيين الرومان بعد 
شيشرون i‏ إذ يرجع إليه الفضل فى إبراز العديد من المبادئ الرواقية بعدما مزجها 
مزجاً خاصاً Ly‏ بشرت به الأبيقورية وبخاصة فى مجال الأخلاق. لدرجة أن 
لبعض يقرر أن سينيكا على وجه التحديد هو من استطاع أن يلتقط ويتعرف 
بصورة حقيقية على طبيعة المذهبين وبخاصة الأبيقورية . حتى أن مؤلفه الأساسى 
المعنون باسم Epistulate Morales‏ والذى ترجم إلى الانجليزية باسم الخطابات أو 
لرسائل الأخلاقية Moral Letters‏ كان عبارة عن اعتراف واضح وصريح بعظمة 
هذين المذهبين (). 


(۱) على الرغم من أن الكثيرين يعتبرون سينيكا أفضل ممثل لحياة روما الفكرية فى منتصف 
القرن الأول الميلادى ضما زال الجدال يدور حول مدى تأثيره على الفكر الغريى والثقافة 
الأوربية حيث تمثلت المشكلة الرئيسية عنده فى كيفية عبور الهوة بين المبادئ الأخلاقية 
والسلوك السياسى وهی مشكلة يرى الکثیرون أنه لم ينجح فى معالجتها تماما رغم حقيقة أنه 
رجل دولة وقانون و مشرع و أديب معأ . 
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كذلك برجم إليه الفضل فى إحيائه فكرة العصر الذهبى Golden Age‏ التی 
ظهرت فى الفلسفة الإغريةية وانتی موداها أن الانسان كان يعيش عيشة زاهرة لا 
یخضم فیها لأى سلطان أو إلزام إلا سلطة العقل وما یوحی به فحسب. ویذا كان 
لناس جميعاً متساوین آمام الطبيعة إلى أن انتهی هذا العصر بنشاة النظم 
الاجتماعية وظهور الجتمع النظم الذى تنازل فيه الأفراد عن حرياتهم الطبيعية 
وحقوقهم فى کل شىء لصاحب السلطة مقابل إسباغ الحماية علیهم ومحارية 
الشرور التی تولدت عن ظهور مبداً اللكية الفردية الذی بسببه انتهی هذا العصر 
الذهبی, وظهرت الحياة الاجتماعية النظمة التی لم تخل مع ذلك من الشرور وان 
تكن قد اتخذت شکلاً آخر فى ظل الأوضاع الاجتماعية الجديدة. 

والواقع أن سینیکا قد آسهم فى صياغة الحياة الفكرية والأخلاقية التی أراد 
بها أن يعارض شهوة الحکام الرومان الطفاة وعدوانهم . ففی تلك الأيام التی بدأت 
تشهد تدهور الامبراطورية الرومانية وتمزقها نتيجة للحرب الأهلية أخذ سینیکا 
daag‏ غير قلیل من الرواقیین الرومان موقف العارضة من الامبراطورية الستبدة, 
واصبحت الرواقية هی عقيدة الجمهوریین العارضین وظهرت فى هذه الأيام بعض 
الأسماء اللامعة مثل کاتو Cato‏ الذى أقدم على الانتحار بعب انتصار یولیوس 
قيصر Caeser‏ وهو المصير نفسه الذی انتهی إليه سینیکا فى وقت لاحق بعدما 
فشل فى أن يبث الفضيلة فى صدر نيرون حاکم روما وامبراطورها (وقد كان 
سينيكا معلمه ومستشاره لمدة طويلة ). وكان انتحار هذا الفيلسوف الاجتماعى 
بناء على أوامر الإمبراطور نفسه الذى ضاق صدره بكل تعاليمه ونصائحه. 

أما عن تأثر الرومان بالأبيقورية فقد بلغ قمته عن طريق الشاعر الرومانی 
تيتوس لوكريتوس كاروس Titus Lucretius Carus‏ )44 - 00 ق.م) الذى يرجع إليه 
الفضل فى التعريف بالمذهب الأبيقورى وشرح أدق تفاصيله ودقائقه فى قصيدته 
الطويلة التى عرفت باسم « فى طبيعة الأشياء (On the Nature of Things)‏ وهی 
قصيدة مدح فيها أبيقور باعتباره منقذ البشرية ومخلص الإنسان من كل المخاوف 
العقدية. وهو أحد الأهداف التى اعترف أبيقور نفسه بأن فلسفته تسعى إلى 
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ومع ذلك فإنه يجدر الوقوف هنا لحظة کی نتبين حقيقة هذا الوقف 
الأبیقوری من الدین والعقيدة والآلهة. فعلی الرغم من أن آبیقور قد lel‏ بوضوح 
تام أن الالهة أرقى بکثیر من أن تشغل نفسها بالام وتفاهات وسخافات البشر 
الأخلاقية الا أنه من الضروری مع ذلك أن ينظر الانسان إلى هذه الآلهة على آنها 
كائنات أكمل وأسمى؛ ومن ثم يتطلع الانسان إلى التشبه بها ومحاولة الوصول إلى 
بعض كمالها . 

كذلك فقد عكست قصيدة لوكريتوس وجهة نظره الخاصة فى نشأة العالم 
وتطوره وركز هنا على ذلك الصراع الذى خاضه الإنسان باستمرار فى كل مراحله 
من أجل البقاء . وكان ضرورياً وهو يعرض لذلك أن يتحدث عن عادات الشعوب 
لأكثر بداءة وكيف سلكت سبل التطور. كما تحدث أيضاً عن العديد من الظواهر 
الإنسانية والاجتماعية كاللغة والأسرة؛ والتطور الذى لحق بهذه الظواهر مع تطور 
الحياة الاجتماعية ذاتها وتزايد تشابك علاقاتها سواء فى داخل المجتمع الواحد أو 
بين المجتمعات بعضها وبعض. 

والواقع أنه يرجع الفضل أيضاً إلى بعض الأسماء الأخرى الذين حملوا تعاليم 
الأبيقورية إلى ما بعد الميلاد وحتى القرن الثانى الميلادى. وإذا كان سينيكا من 
التعاطفین مع الأبيقورية خلال القرون الأولى فان الجهد الأكبر يرجع إلى 
ديوجينس Diogenes‏ الذى ald‏ بحفر تعاليم أبيقور ومبادئة على العديد من الألواح 
والحوائط وذلك فى القرن الثانى الیلادی, وبذلك ظلت معروفة حتى أواخر القرن 
الرابع وهی معرفة بقيت آثارها إلى بدايات العصور الوسطىء» وان كان من المهم مع 
ذلك كله أن نقول بأن الرومان قد أقبلوا على الرواقية بشكل أكبر مما حظيت به 
الأبيقورية. وریما كان ذلك راجعاً إلى ما جاءت به الرواقية من تعاليم تحث على 
التقشف والزهد والحياة الأخلاقية بعد فترة كانت روما فيها مليئة بالمفاسد 
والشرور واللذات. أضف إلى ذلك إنه بظهور المسيحية فقد كان طبيعياً أيضاً أن 
يقوى الاتجاه الآخذ بالرواقية على حساب الأبيقورية التى لم تكن تخفى ازدراءها 
للدين أو احتقارها للمسيحية التى اعتبرتها مسئولة عن كثير من الأخطاء والآثام 
التى يئن العالم تحت وطأتها. 
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ومهما يكن من آمر فمن الهم الانتباه إلى تلك الحقيقة التی كثيرأ ما غابت 
عن أعين الباحشين c‏ وهی أن الفکر الاجتماعی والفلسفة السياسية والقانونية 
لاغريقية والرومانية كان مكملاً بمضه لبعض. فقد دافع الاغریق عن الحریات 
وعن التصورات الدیمقراطية « على حين كان اهتمام الرومان موجهاً بالدرجة الأولى 
. إلى إحالة هذه الفهومات والتصورات إلى واقع عملی. ومن هنا اهتمامهم باقرار 
لنظام والقوانین والوحدة. وهنا لابد من الاعتراف بفضل الرومان فى تطور النظم 
لسياسية والتشريمية الحديشة. ولم يكن هذا ليتأتى الا بارساء مبادی الاخاء 
والساواة ونشر مبادئ الديمقراطية وجعل الأفراد جميغهم سواء آمام فكرة القانون, 
وقضوا پذلك على تلك النظرة التعالية والعنصرية التی عکستها الفلسفة والفکر 
لاجتماعی الاغریقی فى کثیر من مراحله . وان كان من الضروزی مع ذلك الاشادة 
بفضل الدرسة الرواقية بصفة خاصة فى نشرها لکثیر من الأفكار والبادی 
الأساسية التی أصبحت تشکل جانباً ضخماً من التراث الاجتماعی والثقافی بوجه 
عام » وذلك مثل مفهوم الحق ومفهوم العقل ومفهوم القانون الطبیعی والنطق وما 
إلى ذلك مما أصبح محوراً للجدل العقلی والتأمل النظری بين جماعات وحلقات 
الفکرین والمثقفين . 


* مراجع وقراءات إضافية‎ X 


- Gelzer, M.; The Roman Nobility. Oxford: Blackwell, ۰ 
- Hopkins, K., Conquerors and Slaves: Sociological Studies in Roman 
History. Cambridge: Cambridge University Press. 1978. 
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العصورالوسطی 
١ (‏ ) الفکرالاجنماعی السیحی 


الفصل التاسع 
العصورالوسطی 
(Y)‏ الفکر الاجتماعی السیحی 


ینبفی ونحن بصدد الحديث عن الفکر الاجتماعی فى العصور الوسطی أن 
نشير إلى حقيقة أن هذا الفکر یعنی اساسا بتلك التأملات النظرية والتطبیقات 
العملية التی كانت آوربا الفريية مسرحاً لها خلال القرون الوسطی, أو بداية من 
سقوط الام ب راطورية الروم انية فى القرنین الرابع والخامس الیلادیین؛ وحتی 
بدایات عصر النهضة فى القرن الخامس عشر. 

من الناحية الثانية لابد أن تتضح أيضاً حقيقة أن فلسفة هذه العصور 
الوسطی وفکرها الاجتماعی قد ظل على صلة جد وثيقة بالفکر السیحی وبخاصة 
تلك الدراسات اللاهوتية , وذلك على اعتبار أن eal‏ الفکرین الاجتماعیین 
والفلاسفة الذین ظهروا فى هذه الرحلة کانوا اصلا من رجال الدین السيحي. 
وبناء عليه یمکن القول بأن الفکر الاجتماعی آنذاك وتلك التفسیرات التی بشر بها 
فلاسفة هذه الحقبة, نما كانت تنبثق آساساً من ذلك التأثير الشترك لكل من 
الفکر والفلسفة اليونانية ( والی حد ما الفکر الرومانی ) من ناحية » والديانة 
السيحية وتعالیمها من ناحية ثانية. 

ولقد كان طبی میا أن تتأثر المراحل الأولى بالأفلاطونية الجديدة 
23 وبخاصة كما عرضها أفلوطّين فى فلسفته, ومن هنا كان تأثر 
المفكرين المسيحيين الأوائل من أمثال آمبروز Ambrose‏ وفيكتورينوس Victorinus‏ 
والقديس أوجستين Augustine‏ بهذا المزاج الذى حاولوا فى ضوئه إعطاء تبرير 
عقلانى للعقيدة المسيحية . والواقع أنه لفترة طويلة وقد ظل هذا التوجه الدينى 
يسيطر على كل ملامح التفكير الاجتماعي, بمعنى أنه كان هناك نوع من التعاون 
بين كل من العقيدة الجديدة والفكر الفلسفى والاجتماعى لأجل تقديم الجديد من 
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التصورات والفه وم ات والأفکار التی تتلاعم مع الوضعیات الجديدة . وحتی 
لا یکون هناك وجه للتتاقض بين العقيدة من ناحية وهنه التصورات من ناحية 
ثانية؛ الأمر الذی یمکن القول بأنه لم يستمر طويلاً حيث بدأت الفلسفة تشق 
طریقها بعيداً عن النواحی العقدية, بل وربما تعارضت فى كثير من الأحیان مع 
بعض السلمات الايمانية Lilo‏ أو بتعبیر آخرلم يكن ثمة مناص من افلراق 
التفلسف واعمال العقل عن العقيدة والدین . الأمر الذى شهده بوضوح القرن السابع 
عشر بصفة خاصة dys‏ صك کل من فرانسیس بیکون Bacon‏ ورینیه دیکازت 
Descartes‏ مولد فلسفة وفکر اجتماعی جدیدین کل الجدة. 

ومع أن الديانة المسيحية لم تأت بشیء أو بفکر جدید فى مجال السياسة 
والفلسفة السياسية بصفة خاصة » فإن اللاحظ أن أهم أفكارها لم تكن لتختلف 
كثيراً عما جاءت به الرواقية من قبل حيث اعتقد السیحیون بوجود قانون (لهی) 
آسمی من القانون الوضعی وهو لا یختلف فى جوهره عن القائون الطبيعى الذی 
سبق للرواقیین أن تحدئوا عنه. 

وحتی عندما قالت المسيحية بأن العالم كله یخضع لقانون واحد فان هذه 
الفكرة قد وجدناها هی نفسها عند الرواقیین كذلك الذین ذهبوا إلى وحدة 

. الناموس العقلی الذی یخضع له الناس AALS‏ . والشیء نفسه یمکن قوله أيضاً 

پالنسبة إلى فكرة الساواة التامة بين الأفراد وبأخوة الانسان « فهذا أيضاً ما قالت 
به الرواقية عندما بشرت بأخوة إنسانية عالية أمام المقل والقانون Gall‏ هو 
تعبیرعن العقل أو إعمال لبادثه . وبتعبير آخر یمکن القول إذن بان المسيحية فى 
هذه الراحل المبكرة قد حاولت صبغ الأفکار الفلسفية والاجتماعية اليونانية 
والرومانية بصبفة تجعلها ملائمة لها . ومع ذلك فان الملاحظ أنه عندما أخذ 
السیحیون الأوائل يضعون هذه المبادئ موضع الفعل والتطبیق لأجل تنظیم الحياة 
الاجتماعية على هديهاء فإنهم أخذوا فى البالفة والتدقیق إلى حد الصرامة وهم 
يقنيمون التنظيم الكنسى حتى أصبح هذا التنظيم غاية فى ذاته بدلاً من أن يكون 
أداة أو وسيلة لتقوية الروابط الاجتماعية وإقامة المجتمع بوحداته وعناصر: 
المختلفة على مبادئ الحبة والإخلاص والإخاء. 
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والواقع أن هذه النقطة لها خطورتها التی لا ينبغى التفافل عنهاء ففی ضوء 
هذه القداسة التی آصبحت للتنظیم , فقد أصبح الخروج أو الانحراف عن تعالیمه 
مروقاً. وقد ساعد ارتباط ذلك بالأشخاص آنفسهم - دون جوهر المبدأ - على 
إساءة استغلال « وبالتالى تزايد سلطة الكنيسة واستعمالها لهذه السلطة ضد من 
تريد. وصحيح أن الطاعة هی من الأمور الواجبة, والتى يفرضها التعليم السیحی, 
ولكن المقصود بذلك هی طاعة الحاكم الصالح ممثلاً فى المركز الذى يشغله وبقدر 
احترامه لهذا المركز. ولقد شرح القديس بولس أو بولس الرسول هذه الفكرة شرحاً 
مستفيضاً ذاهباً إلى أن كل نفس لابد أن تخضع للسلطات العليا فما السلطان إلا 
لله. والسلطات القائمة فى الأرض إنما هی من آمره. فمن يعص السلطات الشرعية 
نما يعصى الرب. ومن يعصها حلت عليه اللعنة. فالحكام ما وجدوا لمحاربة العمل 
الصالح بل لمحارية الشر. فلا تتوجس من الحكام خشية:؛ بل اعمل للخير تنل 
رضاءه لأن الحاكم ئيس إلا رسول الله للناس ليعملوا الخير. 
ونحن لن نخوض طويلاً فى هذه الناحية ولكن من المهم القول مع ذلك أنه 
برجم إلى القديس بولس چهد تشكيل بناء عقائدی وطقوس كنائسية كانت تتسم 
بغير قليل من الصلابة والجمود على الرغم من أنه اتخذ من مبادئ السیح 
البسيطة والمرنة المادة الأساسية لهذا البناء . والحقيقة أنه قد ظل ينظر ولفترة 
طويلة إلى هذا العمل على أنه مصدر ثان للأفكار الاجتماعية إلى جانب الكتاب 
القدس, أى أن مسيحية العصور الوسطى؛ وكما تمثلت بصفة خاصة لدى الآباء 
المسيحيين » قد اعتبروا اصلاً آخر لهذه الأفكار. وكان ذلك فى حد ذاته مثار 
خلافات جدلية تحولت فى كثير من الأوقات إلى خلافات دموية. هذا وقديكون من 
ترديد القول أن القديس بولس هو تلك الشخصية المميزة التى يرجع إليها إنشاء 
أعظم تقليد أو طقس دينى عرفته المسيحية وهو العشاء المقدس. 
وبالرغم من أن هناك اتفاقا كما قلنا حول SG‏ الفكر السیحی الاجتماعی 
آنذاك بالأفكار الرواقية , الا أن هذا التأثير بالنسبة إلى بولس الرسول كان موضع 
شك دائماً وخلاف كذلك. والأصح القول أنه قد تأثر بالفكر الإغريقى بوجه ale‏ 
وذلك على اعتبار أن AT‏ الرواقية فى الآباء المؤسسين قد ظهر بشكل أوضح فى 
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تفکیر فلاسفة القرن الرابع الیلادی وبخاصة من حيث العلاقة بين العقل والعاطفة, 
أو الانفعال. كما نری فى آعمال القدیس آمبروز الذی اعتبر من eal‏ رجال الكنيسة, 
وکذلك فى فكر مارکوس منشیوس فلیکس Minucius Felix‏ حيث اعتمد کلاهما 
إلى آبعد الحدود على آخلاقیات شیشرون . وعموماً ففی الوقت الذی کشفت فيه 
الأخلاقیات Jilly‏ السيحية عن أصالتها فقد تمثلت آکثر العناصر آصالة فى آفکار 
الیونان وبخاصة الرواقیون. 


(0 

ولعلنا قد آشرنا من قبل إلى أن الفترة المبكرة من العصور الوسطی والتی 
امتدت حتی القرن الثانی عشر, قد شهدت الغزوات البربرية ضد الامبراطورية 
الرومانية كما شهدت أيضاً انهیار حضارة هذه الامبراطورية , ولکنها فى الوقت 
نفسه شهدت البناء العملاق الذى شیده تدریجاً لفیف من العقول التی تضتافر ‏ 
أصحابها على وضع آسس الثقافة المسيحية فى آوزیا الغربيةء وفی مقدمة هؤلاء 
القديس أوجستين (۳۵۶ - Augistine (a£Y*‏ وبوثيوس (eoYo - £A+) Boethius‏ 
ثم فى وقت لاحق, الكاتب الإيطالى آنسلم Anselm‏ وغيرهم ممن لم يحاولوا 
فحسب توضيح طبيعة العلاقات الواجب أن تقوم بين الدولة والكنيسية وحدود 
هذه العلاقات وواجباتها ومسئولياتها ۰ ولكن أیضاً إلقاء الضوء على كثير من فعل 
النظم الاجتماعية المختلفة بعد انتشار المسيجية والأخذ بها كدين رسمى. 

ويعتبر القديس أوجستين أهم ممثلى هذه الفترة بلا منازع» حيث تضمنت 
فلسفته العديد من الجوانب الاجتماعية والسياسية إلى جانب موقفه الدينى 
المميز. 

ولقد كان شيشرون بصفة خاصة وراء إيقاظ الاهتمامات والنزعات الفلسفية 
والإصلاحية فى نفس أوجستين » ذلك على الرغم من أنه قد تأثر أيضاً وبشكل 
عميق بأفلاطون الذى كان بمثابة الملهم الروحى له. 

ولقد ضمن القديس أوجستين آراءه فى أهم «3S‏ وهو مدينة الله City of‏ 
4 الذى كرسه للدفاع عن المسيحية ضد الوثنية التى اتهمت الدين المسيحى بأنه 


-Y£A- 


كان وراء انهیار الامبراطورية. والحقيقة أن هذا الکتاب Lei]‏ یحکی کل فصول 
الدراما الانسانية والعوامل القائمة وراء تقدم الانسانية متجهة إلى الکمال أو الله 
كفاية نهائية لهذا الوجود. كما اعتبر الکتاب أيضاً وثيقة بالفة الأهمية فى انتقاد 
فكرة اللكية الفردية » وبالتالی مناداة آوجستین باللكية الجمعية . فقد آعطی الله 
ثروات الأرض لكل الأفراد على السواء. وان كان هذا العنی الذی ذهب إليه القدیس 
آوجستین فیما یتعلق بالهجوم على الملكية الفردية. لا یعنی الفاء‌ها تماماً فللأفراد 
أن یتملکوا ولکن شريطة أن یعطوا للفقراء جانباً من ثرواتهم على اعتبار أن ذلك 
یمثل جزءا من النظام الالهی الاجتماعي, وهی مسئولية الأغنياء فى AILAS‏ الحياة 
لكريمة للفقراء. 

ولقد تصور القدیس آوجستین أن الانسان یتکون من عنصرین رئیسیین هما 
الروح والجسد ولذلك فإنه ینتمی إلى مملکتین أو عالین هما عالم الروح وعالم 
الادة, والأول أسمى من الثاني. ومع أنه لم يذهب إلى حد الناداة بافناء الجسد أو 
تعذیبه كوسيلة للخلاص إلا أن على الانسان دائماً أن يسعى إلى السيطرة على قوی 
لشر التى تنتج عن غرائز الإنسان وعن العنصر المادى الذى يتملكه. وهو فى هذا 
لصراع مع قوى الشر إنما يرنو دائماً إلى مدينة الله أو خلود الروح حيث الحقيقة 
الأبدية التى لا تخضع للتغيير أو التبديل. 

إن كل ما يريد أوجستين أن يقوله هو أن الإنسان إنما يخضع للقوة الدينية 
من ناحية وللقوة الأرضية أو الدنيوية من ناحية ثانية . والأولى هى فى رأيه سبيل 
سعادته على حين تظل الثانية مبعث شقائه وتعاسته. وما المسيحية إلا الطريق 
الذى يمهد للإنسان وصوله إلى هذه الغاية . 

إن الخطيئة الأولى كانت فى رأى أوجستين أساس كل مظاهر الرق والعبودية 
وحتى نظام الرق ذاته. وإذا كانت القوة الدينية هى سبيل خلاص الإنسان من 
عبودية جسده وشرور نزعاته c‏ فإن الحكومة الصالحة هی وسيلة لتحويل هذا 
العالم إلى مكان تتحقق فيه إرادة الله الخيّرة . وان لم يكن معنى ذلك قوله بالساواة 
التامة بين الأفراد أو بين الجتمعات والأمم إلا بعد ما يتخلص الأفراد من أنانيتهم 
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ومن شرورهم ۰ ویتخلصوا من كافة الآثار التی دمفتهم بها خطيئتهم الکبری فعندها 
يصبح الكل إخوة فى الله وإخوة فى السیح. 

ويعتبر آنيكيوس مانليوس سيفرينوس بوثيوس Boethius‏ الذى ولد فى روما 
عام ۰ وتوفی فى Pavia Leali‏ عام 0۲۶ من أهم القنوات التى انتقلت عبرها 
الفلسفة والفكر الفلسفى والاجتماعى الإغريقى إلى العصور الوسطى . وقد بدأ 
هذا الفيلسوف نشاطه بترجمة كل أعمال الإغريق إلى اللاتينية وإن كان هذا 
المشروع الضخم لم يقدر له أن يتم بسبب الحكم عليه بالإعدام الذى أصدره تيودور 
Theodoric‏ ملك إستروجيا ولم يكن قد ترجم إلا أرسطو وبعض الكتابات المنطقية 
من المدرسة الأفلاطونية الجديدة التى ظهرت فى القرن الثالث الميلادى وبخاصة 
تلك التى تدور حول القدر والحظ والعرفة المقدسة وأسباب السعادة الإنسانية WO)‏ 

ولكن فيما بين القرنين السادس والتاسع الميلاديين لم يكن هناك شىء جديد 
يذكر باستثناء تلك الكتابات التى كانت تعكس الفلسفة السياسية والاجتماعية 
لبعض الفقهاء القانونیین الرومان, والتى ald‏ بجمعها وشرحهاوالتعليق عليها القديس 
أيزيدور Isidore of Seville‏ الذى توفى فى عام ۱۳۱م والذى اعتبر آخر اللاهوتيين 
لموسوعيين وأحد ممثلى مرحلة انتقال الإنسان بين عصر الآباء المسيحيين 
والعصور المظلمة. وان OLS‏ من المهم أن نشير مع ذلك إلى جون سكوتس John‏ 
Scotus‏ الذی اشتهر باسم أريجينا Erigena‏ نسبة إلى وطنه الأصلى أيرلندا . فقد 
ضطلع بترجمة الكثير من المواقف والنظريات العقائدية الإغريقية , كما قام 
بتأليف عمله الكبير الأساسى المعروف باسم فى أقسام الطبيعة de divisiona‏ 
naturae‏ والذى نشر فى الفترة من 877/477 مشتملاً على نظرة مركبة للفكر 
لمسيحى من ناحية والكثير من مبادئ وأفكار الأفلاطونية الجديدة من الناحية 
الثانية. وما كادت أوربا تطل على القرن العاشر الميلادى حتى كانت الامبراطورية 
قد انهارت بشكل جلى» وحتى كانت الثقافة والفكر بعيشان أسوأ الظروف. ولكن 
شهد القرن العاشر على أى الأحوال شيئاً من الاستقرار السياسى الذى تحقق على 

يدى أوتو الاول0101 الذى حاول إعادة النهوض بالإمبراطورية ولم شتاتها. 


(1) The New Encyclopaedia Britannica. 15th. edition. 1986. Vol 2. pp. 320-321. 
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وقد أسهمت الارسالیات فى نشر الثقافة والعلم وظهرت فى هذه الآونة عدة 
آسماء مثل الکاتب الایطالی أنسلم Anselm‏ الذی آصبح اسقفاً لأسقفية کانترییری 
قیما بعد . 

لقد كانت المسألة الحيوية هی طبيعة العلاقة بين الدولة والكنيسة من 
us‏ وطبيعة العلاقة بين الفرد والرب من ناحية ثانية. ومن هنا كان الترکیز على 
توضیح الوظائف التی یقوم به الایمان والتی تتم عن طریق العقيدة لتحقیق الجتمع 
الصالح من ناحية وللفوز برضی الله من الناحية الثانية . 

ولقد أدت جهود آنسلم فى البحث عن الحقيقة وفی وجود الله وعن أصلح 
آشکال الجتمعات والنظم الاجتماعية . وکذلك بحوثه فى الحب والحرية الانسانية 
إلى مزید من الفکر الذی بدأ يصطبغ بصبفة علمية. وان لم يكن معنی ذلك القضاء 
على الفکر الدینی أو الواقف الصوفية فى تفسیر التجرية الحياتية: ونحن نجد 
بهذا الصدد تلك الکتابات العميقة التی خلفها برناردو کلیرضو Bernard of‏ 
71 والقس الفرنسی الشهیر آبلار Abelard‏ حيث انتهی هذا الأخیر إلى أن 
الدولة کی تکون دولة صالحة ajh‏ أن تقوم على الدین Oly‏ تحکم بتعالیم الدین. 

ولقد آدت هذه الحركة إلى أن انتقلت حركة الثقافة والعلم من الارسالیات 
والکنائس الصفيرة إلى قلب المدن نفسهاء حيث آسس آبلار فى ضواحی باريس 

- عدة مدارس أخذت على عاتقها نشر مسائل الدین إلى جانب النطق والعلوم 


ولکن القرن الثانى عشر هو الذی شهد الانقلاب الشقافی الذی قدر له أن 
يغير وجه التاریخ الفلسفی والاجتماعی فى آوربا بعد ذلك . فقد بدأ أسلوب التعلیم 
القدیم الذى كان یقوم اساسا على قراءة الکلاسیکیات اللاتينية وبعض الحرف 
والفنون یتواری آمام الأخذ ببعض الاتجاهات الجديدة التی آبرزت أهمية دراسة 
الجدل والنطق والاهتمام بالمناهج والنظم والأنساق العلمية التی وجدت طریقها إلى 
مسرح الشقافة والفکر الفریی اتذاك . وکان فى مقدمة صانعی هذا التحول 
وشاهدیه القس الانجلیزی جون سالسبوری Salisbury‏ موسس مدرسة الأصدقاء e‏ 
إذ يرجع إليه الفضل فى القیام بإحدى الحاولات الأولى والراثبة لعرض مختلف 
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الاتجاهات فى فلسفة الدولة منذ العصور الكلاسيكية . وقد تضمن هذا الوّلف 
5 (۱۱۵۹) کل نظریات القانون الطبیعی التی خلفها الرواقیون. ومختلف 
لنظریات التی قال بها الفکرون والفلاسفة فى المجتمع والدولة والأخلاق 
والميتافيزيقاء مما جعله يترك آثاراً فى تفکیر العدید من الأجيال اللاحقة Lay‏ فیهم 
لقدیس توما الأكوينى St. Aquinas‏ وخاصة فى فلسفته بصدد العلاقة بين الدولة 
والفرد . فحاول التوفیق بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية باعتبارها القضية 
لتی كانت تشعل بال الفلاسفة والفکرین ورجال الدین على السواء. 

ولقد ذهب سالسبورى إلى القول صراحة بأسبقية الكنيسة على الدولة, 
وعلى ذلك فإن رجال الدين هم واقعاً ونظراً أهم من رجال الدولة أو محترفى 
لسياسة . بل إنهم أكثر منهم ضرورة وأهمية للمجتمع. ومع ذلك فلم يكن معنى 
هذا أنه يرفض قيام الحكومة الزمنية فهى ضرورية للحفاظ على الحقوق ولكبح 
الانحرافات . ولكن الهم أن يكون فى هذا الجسد (المجتمع) ما يحفظ عليه حياته 
وهو ما يتمثل فى الروح أو الكنيسة. على حين تمثل باقى الطبقات والفئات أجزاء 
أو أعضاء لابد من وجودها للقيام بوظائف معينة لا تبث فيها الحياة إلا بوجود 
الروح أو العقل المفكر الذى هو سر كل حياة . وكأن نظرة سالسبورى للدولة هى 
نظرة عضوية: مثلما الحال فى نظرية أفلاطون وأرسطو على السواء . 


(Y) 


من الصعب أن نفصل بشکل قاطع بين الفکر الاجتماعی والفکر السیاسی هی 
عهد الاقطاع الذی امتازت به العصور الوسطی کنظام اجتماعی فرض نفسه على 
أثر التفكك الذى آصاب الام براطورية الرومانية . والواقع إن الأفکار الرتبطة 
بتنظیم الدولة والتعلقة بالقانون ونظم الحکم قد ظلت شیثاً مجهولاً حتی القرن 
الخامس اليلادي. فالقانون حتی ذلك الوقت كان عرفاً أو كان قبلیاً بمعنی آخر . أى 
ینظم العلاقات الاجتماعية فى الجماعة أو داخل القبيلة وفق ما تعارفت عليه هذه 
الجماعة أو القبيلة . وهو من هذه الناحية وثیق الصلة بالأفراد وبالجماعة على 
السواء. ويؤدى الخروج عليه إلى ما يعرف بتهديد الأمن الفردى أو الأمن العائلى أو 
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آمن الجماعة؛ أو حتی القبيلة بأكملها مما يستلزم رد فعل فى کل حالة وپالنسبة 
إلى کل مستوی. 

ولقد بدئ فى تدوین القانون الألمانى بعدما تم GUY E‏ للدولة الرومانية 
فى الفترة ما بين القرن السادس والتون التامن الیلادی» وهی القوانین التی عرفت 
بمجموعة القوانتن آلبرجاندية . ومجموعة القوانین اللومباردية. وبالاضافة إلى 
هذا التدوین للقانون والعادات الألمانية فقد تم تدوین واعادة صياغة القوانین 
الرومانية ذاتها حتی يتم تطبیقها بوضوح على الرومانیین Lees‏ أدى فى آخر الأمر 
إلى ظهور کثیر من التناقضات بين آنواع القوانین وبالتالی العدید من الشکلات 
بين الأطراف التنازعة ۰ واستمر هذا الوضع إلى أن ظهرت قوانین المنطقة » حيث 
وحدت قوانین کل منطقة لیحکم بمقتضاها بين سکانها سواء کائوا رومانیین أو من 
الجوتیین الألمان ... إلخ. 

ولکن نظرا لافتقار كشير من الناطق للسيادة الکاملة حتی القرن التاسع 
الیلادی الذی يعتبر بداية عهد تطبیق قانون المنطقة. وبالنظر أيضاً لتدخل 
الكنيسة بالنسبة إلى القوانین الدنية التعلقة بالزواج» فقد بدأت تتولد فكرة مدی 
شرعية القانون الذی یحکم اللك بمقتضاه ما [ذا كان ملكا للشعب أو الجماعة أو 
أنه حق للملك. وقدتنازعت هذه الناحية مختلف الاتجاهات بين من يذهب إلى أن 
الملك یحکم بارادة الله باعتباره صاحب الحق الالهی القدس, وبين المؤيدين للارادة 
الشعبية کشرط لازم كى يتمتع القانون بالشرعية:؛ وارتبطت بهذه الناحية کل 
التکلات التعلقة بالوراثة- وراثة العرش - وانتخاب الشعب والحکم بمشيئة الله 
على ما أسلفنا . إلى أن ظهرت الأفكار الدیمقراطية وانتظمت الأوضاع الدستورية, 
التی تواری معها إلى حد بعيد انتخاب اللوك والحکام بناء على ما یدعونه من حق 
الهی. 

على أنه ایا ما كانت ملامح هذا التطور فليس من شك فى أن أوربا أثناء 
العصور الوسطى قدحل بها الكثير من مظاهر الفوضى الاجتماعية التى نجمت 
بشكل مباشر Lee‏ كان سائداً من فوضی سياسية وتفكك بين مختلف الوحدات, 
الأمر الذى استحال معه تكوين وحدات سياسية أو اجتماعية واقتصادية كبرى. 


-۲۵۱- 


وأدى ذلك إلى ظهور نظام الضيعة كوحدة صغيرة یمکن من خلالها إقامة نوع من 
العلاقات النظمة سياسية كانت أو اجتماعية ... إلخ بين مختلف الطبقات القيمة 
فى الضيعة؛ وبخاصة طبقة اللاك وطبقة الفلاحین » أو طبقة النبلاء بمعنی آخر 
والفلاحین . وهی علاقة كانت من نوع غريب أو من طرف واحد إذا صح التعبیر , 
حیث تنازل صاحب الأرض من الفلاحین عن آرضه للنبیل € مقابل حماية هذا 
الأخیر له ولأمنه» وعلی أن یقوم الفلاح بزراعتها والعناية بها وتقدیم كافة 
الخدمات التی یطلبها النبیل منه» الأمر الذی آدی إلى تزایدقسوة النبلاء وظلمهم 
وفی الوقت نفسه اضطرارهم إلى الاستعانة بالزید من الرجال للدضاع عن الأرض 
التی آصبحوا یمتلکونها بما فیها وبمن فیها. مما آدی إلى الاهتمام بتنظیم القوة 
العسكرية والأفراد السلحین, وکذلك إلى الدخول فى معاهدات وأحلاف بين کبار 
الملاك من النبلاء بعضهم مع بعض فى وجه أية 353 معادية أو منافسة. وكله آدی 
فى النهاية إلى أن یصبح الملك هو صاحب الأرض الزراعية كلها یخلع منها ما یشاء 
على من يشاء من الأتباع والخلصین. 

النظام الاقطاعی إذن یتمیز ببعض الملامح أو السمات الرئيسية فى مقدمتها 
تلك الالتزامات التی تقید طبقة الفلاحین والأجراء وخضوعهم للنبلاء واعلان 
الولاء لهم مقابل الحماية التی یسبفها هؤلاء علیهم. ولا یظن آنها علاقة سيد وتابع 
بمعنی إنها علاقة بين حاکم ومحکوم» فالحقيقة أنها كانت علاقة عبودية 
واستفلال بکل معانی الکلمة؛ لأنه لم يكن هناك فواصل أو ما یوضح الحقوق 
والواجبات. وترتب على ذلك أن النازعات ما كانت تفض فى محاکم متعارف علیها 
وإنما فى داخل ما یعرف بمحکمة النبیل, وهی عبارة عن مجلس من السید النبیل 
واتباعه ویضطر الطرف الا ضعف- وهو الفلاح أو التابع على أى الأحوال - إلى 
الخضوع لقرار المحكمة الذی دائماً ما یکون فى صالح النبیل . ذلك أن القرار لابد 
وأن یحافظ فى الوقت نفسه على الترتیب التصاعدی الذى پرتب ویصنف فيه 
الأفراد فى سلم التدرج الاجتماعی والذى یأتی فى أسفله هوّلاء الفلاحون التعساء. . 

وعلی الرغم من أن کتابات آرسطو ومولفاته كانت ممنوعة فى آوربا وتوصم 
بالكفر والالحاد حتی أن الكنيسة قد حرمت دخولها ومنعت تداولها وتدریسها وکان 


-۲۵۲- 


ذلك كله سبباً فى تأخر معرفة أوريا بفکر هذا الفیلسوف السیاسی والاجتماعی إلا 
أن جانباً من الفضل یرجع إلى آلبرت الکبیر Albertus Magnus‏ من السیحیین 
الدومنیکان فى التعریف بکل الکتابات الفلسفية الترجمة عن الاغريقية والعربية 
أيضاً . فقد كرس نفسه لتدریس هذه الفلسفات !عاصریه الذین سعی إلى أن يقدم 
لهم أرسطو باعتباره أعظم الفلاسفة قاطبة . وان من بين تلامذته القدیس توما 
الأکوینی الذی قدر له أن يلعب دورا سوف يحفظه له التاریخ بهذا .الصدد. 

والواقع أن توما الأكوينى (1YV£ - ۱۲۲۵( St. T. Aquinas‏ كان یشارك 
أستاذه إعجابه بارسطو وبالفکرین الاسلامیین وبعض الفکرین الیهود. وقد قام 
بنشر آرائه ونظریاته الفلسفية والدينية فى أعماله اللاهوتية وبخاصة Summa‏ 
Summa Contragentiles 4335» jTheologiae‏ التی ميز فیها بجلاء « بين نطاقات 
ومجالات کل من الفلسفة واللاهوت. 


ولقد وجد توما الأكوينى فى الفکر الأرسطی أداة مفيدة ونافعة لتوضیح 
لفکر السیحی وتوصیله » وان كان قد عمل على تطویع کل فكرة استقاها من 
آرسطو وبدرجة آقل من الأفلاطونية . 

وفی اعتقاد توما الأكوينى أن الانسان اجتماعی بالغريزة أو بالطبع كما ذهب 
إلى ذلك آرسطو من قبل sling.‏ عليه فإن الانسان لا یستطیع أن يعيش بلا مجتمع 
لأن الجتمع هو الوسط الذی یحقق فيه الانسان إنسانيته. 

كذلك رأى القدیس توما الأكوينى إن الجتمع Leif‏ ینبنی على الخدمات 
لتبادلة أو على تبادل الخدمات التی تؤدى إلى الجتمع الأفضل. ورتب على ذلك 
ضرورة أن يكون هناك نوع من التخصص فى الأعمال يقوم بين الطبقات والفئات 
والجماعات الاجتماعية المختلفة لتنتج كل منها ما يحتاج الآخرون إليه من سلع 
وخدمات لازمة؛ وهو مبدأ أرسطى فى الأصل يكشف عن مدى تأثره بفلسفة 
أرسطو الاجتماعية. 

ولكن المجتمع من الناحية الأخرى لا يستطيع العيش بدون سلطة علياء ذلك 
أن السلحة العامة للمجتمع تقتضى وجود حاكم توكل إليه مسئولية تنظيم تبادل 
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بوجود جهات تلتزم بذلك فى ضوء ما يتم بين الحاکم والحکوم من اتفاق یحدد 
قانوناً سلطات الحاکم وحدودها وواجباته وکذا مسئولیات الأفراد وواجباتهم 
شريطة ألا يتعدى أى من الطرفین هذه الحدود لما فى ذلك من تعریض الجتمع 
للأذى والخطر. 

فکان إذن الحکومة بل وقیام الجتمع ككل La]‏ يتم لفرض أخلاقى قبل أى 
شیء. وإذا كان الأمر WAS‏ كان طبيعياً أن يكره القدیس توما الاکوینی کل مظهر 
للاستبداد وأن يجعل بالتالی للشعب الحق فى أن يقاوم الحاکم إذا ما انحرف عن 
حدود سلطته, ذلك على الرغم من حقيقة أنه قد اعتقد GL‏ الحاكم إنما يستمد 
سلطاته من الله. ولكنه يكلها فى الوقت نفسه إلى آفراد الشعب. وكأن السلطة 
السياسية تأتى والحال كذلك فى مرتبة تالية للسلطة الدينية. وان كان الغريب أن 
يدافع القديس توما الاكوينى مع ذلك كله عن مشروعية نظام الرق على ما فيه من 
خضوع وعبودية ؛ وهو الأمر الذى نجده عند أرسطو نفسه» آما حجة الاكوينى 
فهی أن هذا نظام لازم لصلاح المجتمع وسداد احتیاجاته. كما أنه يقوم لمصلحة 
السيد والعبد معا. وهى نقطة لم تسلم من الانتقادات التى وجهت فيما بعد إلى 
فاسفنة الأكوينى التى لم تتردد فى القول بالطبقية ومشروعية امتلاك الإنسان 
لأخيه الانسان على الرغم من كل دعاوى المسيحية فى الإخاء والمساواة . وهی 
نقطة اتخذت على أى الأحوال وسيلة فيما بعد للقول بسمو بعض العناصر على 
البعض الآخر ذاهبة بالنظرية العنصرية إلى أبعد مداها. 


(۳ 


ولقد خضعت الراحل التأخرة من العصور الوسطی لاتجاهین مسیطرین 
شكلاً طابع الحياة الدينية والثقافية فى آوربا إلى أبعد الحذود . فقد كان واضحاً 
تماما أن الطرق التقليدية فى التفلسف قد تبلورت فى اتجاهین سائدین آولهما 
يرتكز إلى الایمان dy Bally‏ أى أنه كان لاهوتياً بالدرجة الأولىء ویحاول من ثم 
التوفيق بين العقيدة والعقل لیبرر المسيحية . وثانيهما على العكس من ذلك كان 
يأخذ طريق العقل ويسير به إلى أقصى مداه حتى وان كانت النتائج التى يصل إليها 


بالنطق وبالتحليل العقلى مما يتعارض مع الحقائق الإيمانية. 
-] ۲۵- 


ولقد كان طبيعياً والحال کذلك أن تدور الفلسفات والأفکار الاجتماعية فى 
فلك هذين الاتجاهين cum‏ يحاول أصحاب كل Legia‏ تأبيد دعواه والبرهنة عليها. 

ولقد ظهر من أصحاب الاتجاه الأول الذى يأخذ بنظام الفرنسسکان أو 
الرهبان القس الإنجليزى جون دانس سكوتس John Dans Scotus‏ فى الفترة من 
۵ - ۱۳۰۸ الذى عارض بكل قوة الدعوة القائلة بأن العقل أو الفلسفة كافية 
بذاتها للوفاء JS‏ رغبات الانسان فى المعرفة . والواقع أن سكوتس بهذا الموقف 
المؤيد للنزعة العقيدية والدافع الإيمانى إنما يؤكد قصور العقل والفلسفة عن إشباع 
رغبة الإنسان فى معرفة الوجود والكون من حوله » الأمر الذى لا يستطيع الوصول 
إليه إلا بالإيمان وبالكشف الإيماني. ولذلك لم يكن غريبا أن ينتهى بكل العالم إلى 
لإرادة الإلهية المطلقة والتى اعتبرها هى أصل العالم وموجدته أو خالقته بمعنى 
أدق. ومن الواضح أنها أفكار وإن كانت ذات أصول أكوينية فإنها تمتزج بغير قليل 
من النزعة الرواقية القائلة بوحدة العالم وبالكائن الوحيد الأسمى (العقل) المسيطر. 

وفى الاتجاه نفسه سار وليم أوكام William of Ockham‏ فى آخريات القرن 
الرابع عشر الیلادی حيث كان يطلق على الأكوينية والرواقية الطرق القديمة Via‏ 
2 فى التفلسف والتفكير؛ وذلك فى مق ابل الطرق الأكثر جدة وحداثة 
2 التی بدأت مع هذا المفكر الذى كرس جهده لمساندة العقيدة المسيحية 
ومذهبها فى حرية الخلق والإرادة الإلهية. ولكنه ذهب إلى أن حرية الله لا يمكن 
مقارنتها أو التعبير عنها بمجرد الأفكار أو القول ببعض البادی والمسلمات المقدسة 
على Leif‏ دليل على قدرته الخالصة. فالله لایلجاً عندما يشاء الخلق إلى أية أفكار 
أو صور مسبقة يتم الخلق على منوالهاء وإنما الخلق من ذاته ووفق ما يريد. أو 
بتعبير آخر هی إذن حرية مطلقة آوجدت نظام الطبيعة بالصورة التى هی عليها 
لأنها إرادة الله التى ler oue‏ عن حريته. 

وهذا يعنى أنه ليست هناك ضرورة أو إجبار بأى معنى من المعانى وعلى أية 
صورة من الصور ؛ وهو تصور تمادی فيه بعض المفكرين مثل جون ميركورت 
Mirecourt‏ الذى ذهب فى تأكيده لحرية الله المطلقة وإرادته اللانهائية إلى حد أنه 
اعتبره سبحانه السئول حتى عن خطيئة الإنسان وما يقترف من آثام وشرور 
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بمعنى آنها آمور قدرت عليه سلفا. وکلها قضایا آثارت على أى الاحوال الکثیر من 
الخلافات والعدید من وجهات النظر التی شارك فیها الفلاسفة السلمون وبخاصة 
أولئك الذین آخذوا عن الأرسطية . 
kkk‏ 

وبالرغم من سيطرة هذه الأفكار الدينية فان هذا لم يحل دون أن يأخذ 
الاتجاه الشانى مكانه الأمر الذى يرجع إلى الضعف الذى بدأ يظهر فى التنظيم 
الكنسى نتيجة للاختلافات العقدية أولاً والحروب الصليبية وما منيت به كثير من 
الحملات من هزائم وفشل ثانياً. والمعروف أن هذه الحروب قد لقيت من الكنيسة 
والبابوات كل تأييد وأنها كلفت الملوك والدول التى شاركت فيها الأموال الطائلة 
بخلاف الضحايا من الأنفس. 

الهم على أى الأحوال أنه كان من الطبيعى أن يقوى نفوذ الملوك وتشتد 
سطوة الدولة فى مقابل ضعف الكنيسة. وإذا كان البعض قد اعتبر دانتى Dante‏ 
(۱۳۲۱-۱۲۵۲) من أوائل الدعاة إلى إقامة نظام ملكى شامل يحكم كل أوربا 
بموجب سلطة واحدة: وهو مشروع لم يتحقق على أى الأحوال وبالتالى لم يتحقق 
حلمه فى الوحدة العالميةء فإن البعض الا خر يرون أن دانتى فى موقفه الفكرى لم 
يكن واضحاً كل الوضوح ولكنه آراد أن يقف موقفاً وسطا بين الكنيسة والدولة فى 
محاولة للتوفیق بين المؤيدين للكنيسة والمناصرين للدولة على ما يظهر بصفة 
خاصة فى بعض أعماله الأدبية وكأنه لم يرد أن يعادى أحد الطرفين . وإن كان 
هناك بعض الأسباب الأخرى يرجع إليها ولاشك عدم تحقق دعوة دانتى فى إيجاد 
النظام الملكى الوحد أو الشامل ؛ ونقصدبذلك ازدياد شوكة القوميات فى أواخر 
القرون الوسطی, مما كان طبيعياً dee‏ أن تحارب هذه القوميات فكرة الامبراطورية 
العالمية أو الوحدة. إضافةإلى أن ظهور المذهب البروتستانتى قد قضى بدوره على 
فكرة إنشاء الكنيسة العالمية. 

ولكن المفكر الفيلسوف الذى يظهنر موق فه واضحاً هومن غير شك 
مارسیللیو دی gals‏ فى الفترة من ۱۲۸۰ - ۱۳۶۳ الذى قدم لنا كتابه ( الدفاع عن 
السلم) الذى حدد فيه أهدافاً ثلاثة واضحة كل الوضوح: هی Yal‏ مهاجمة النظام 
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البابوی الاستعمارى والدعوة للقضاء علیه. ثانياً تعریف السلطة الدينية وتحدید 
نطاق مسئولیاتها وإشرافها . وثالثا وضع الكنيسة تحت سلطة الدولة . 

وما من شك فى أن مارسیللیو دی بادو قد اعتمد کثیراً غلی آراء أرسطو 
وتحلیلاته , ولکن الهم على أية حال هو تأكيده على أن الدولة هی خلق أوتكوين 
طبیعی متفقاً فى ذلك مع أرسطو ومختلفاً تماما مع القدیس توما الأکوینی . آما 
الديانة السيحية من الناحية الأخرى فهی آمر فوق طبیعی أى Lal‏ سماویة؛ ولذلك 
فلا یمکن أن تخضع Sail)‏ العقلی أو للمنطق على العکس من الدولة ذات التکوین 
الطبیعی. 

هذا الوقف یعکس فى الحقيقة نظرة معينة للدین وللكنيسة وایضاً للوظيفة 
التی يضطلعان بها. وبادئ ذی بدء یفرق دی بادو بين الدین وبين الكنيسة وبالتالی 
رجال الدین والکنسیین عموماً. 

وإذا كانت وظيفة الدین على ما رآها هذا الفکر هی إنارة الطریق أمام من 
بریدون الغفران والخلاص الأبدى فى BST‏ فإن Joy‏ الدین لا يتميز بشیء عن 
سائر الآخرين فى المجتمع . وإنما هو يقوم بوظيفة لها pollo‏ خاص, وهذا لا يمنع 
أن يكون من الناحية المدنية داخل إطار الوظائف التى ينقسم الجتمع عليها بمعنى 
أن الدولة لابد وأن تشرف إذن على رجال الدین, وبالتالى الكنيسة مها أى تنظيم 
أو مؤسسة لها دور فى المجتمع. 

المسيحية إذن فى اعتقاد دى بادو هی ظاهرة اجتماعية؛ وهذا لا يمنع 
ضرورة احترام وتقديس تعاليمها ومبادئهاء ولكن فى الوقت نفسه الكنيسة كنظام 
هی جزء من الدولة ولا ينبغى أن ينفصل عنها. فالدين شىء والكنيسة بنظمها 
ورجالها شىء آخر ولابد من تبعيته للدولة. 

ولقد كان طبيعياً أن يثير هذا الموقف الكنيسة الكاثوليكية ضد هذا المفكر 
الذى نادى بان البابا نفسه ليس فوق مستوى البشر. وإنما هی وظيفة يقوم بها 
فحسب» وعلى ذلك فليست لأوامره أو تعليماته صفة القوانين الواجب طاعتها 
والخضوع لها. وهذا معناه أن القانون المقدس إنما يرجع إلى مصدره الوحيد وهو 
الإنجيل . وبناء عليه فقد أنكر على القساوسة ورجال الدين المسيحى حق التدخل 
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فى إدارة الأمور العلمانية التصلة بالدولة إلا ما یقع ضمن معرفتهم وعلمهم» ومن 
باب أولى أنكر عليهم دعوى غفران الخطايا والتطهير من الذنوب فهذه لا يملكها إلا 
خالق البشر. ; 

وریما كان من النطقی مع ذلك كله أن ینتهی دی بادو إلى أن یکون للكنيسة 
تنظيمها الخاص, ولكنه تنظيم ینبفی ألا ينفرد به مصدر واحد حتى ولو كان الباباء 
وإنما توكل هذه الهمة إلى مجلس عام يتم انتضابه بواسطة المسيحيين فى كل 
مكان: وتكون لهذا المجلس وحده سلطة المحاسبة والبت فى المسائل الدينية دون أن 
تتعارض هذه الصفة مع صفتهم كمواطنين وموظفين فى الدولة. 
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العصورالوسطی 
(Y)‏ تأثير الاسلام على الفكر الاجتماعی 
فى العصور الوسطى 


الفصل العاشر 


العص ور الوسطی 
(Y)‏ تأشير الاسلام على الفكر الاجتماعی 
فى العصور الوسطى 


تزايد الاهتمام فى السنوات الأخيرة بدراسة الفكر الاجتماعى الإسلامى 
والبحث فى الجوانب المختلفة للنظرية الاجتماعية فى الإسلام . وعلى الرغم من 
أن هذا يعد فى جانب كبير dia‏ تعبيراً مباشراً عن نوع من الإدراك الواعى بضرورة 
مواجهة تأثيرات المد الشقافی والتيارات الفكرية الوافدة من الخارج من ناحية , 
ومحاولة توضيح أصالة الفكر الإسلامى وإحياء المعنى الاجتماعى الذى يتضمنه 
هذا الفكر وقدرته على مواجهة قضايا العصر من ناحية ثانية ؛ فان الملاحظة التى 
تستلفت النظر مع ذلك هى أن كثيرا من هذه الدراسات مازالت تجرى فى إطار 
فلسفة علم الاجتماع الفریی وتتأثر بموضوعاته وبمناهجه فى البحث وباتجاهاته 
ومواقفه النظرية إلى حد بعيد . وترتب على ذلك فشلها .أو على الأقل تعثرها فى 
تحقيق الهدف الرئيسى منهاء وهو فيما نعتقد المساعدة على تحديد حركة التطور 
فى العالم الإسلامى فى جوانبها المختلفة سواء أكانت اجتماعية أم سياسية أم 
اقتصادية GLa.‏ تحديد هذا الخط الرئیسی فى ثقافتنا , وبيان مكانته فى فكرنا . 
الاجتماعى الحديث أمر لا يكشف فحسب عن طبيعة تقدمناء وهى قضية كبرى 
من الضروری أن نتفهمها لنعرف دورنا الحقيقى فى الحياة ؛ ولکنه يرفع - وهو 
الأهم - من شأن توظيف الإسلام فوق سائر الأيديولوجيات المعاصرة كطريقة 
لمواجهة المشكلة الاجتماعية والمشور على حلول مناسبة لها. وهذا ما نرجو 
توضيحه سواء من خلال التعرض لبعض الجوانب النظرية لهذا الفكر وما تنطوى 
عليه من مضامين عملية. أو من خلال الكتابات التى أسهم بها بعض المفكرين 
الإسلاميين أنفسهم على نحو ما سیچیء بعد. 
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ولقد عنی الفرییون منذ زمان بعيد بدراسة الفکر الاجتماعی والنظرية 
الاجتماعية لفکریهم . حتی آصبح ele‏ الاجتماع علما متمیزاً له كيانه الخاص 
وشخصیته الستقلة. ثم صار هذا العلم یدرس فى جامعات العالم وان اختلفت. 
مداخلها والطرق التی تتناوله بهاء ولکنها تتفق فى آخر الأمر على أنه أحد العارف 
التخصصة التی لابد من الاحاطة بها مادام أنه یعنی بدراسة شون الفرد والجتمع 
والعلاقات القائمة بینهما . 
ووسط الکم التراکم من النظریات والآراء والأفکار التی تبحث فى طبيعة 
الاجتماع البشری والتی قدمها الاغریق والرومان والاروبیون وما ینطوی عليه کل 
هذا من مظاهر الاتفاق أحياناً ومظاهر الاختلاف والشقاق فى معظم الأحايين؛ كان 
لابد لکتاب النظرية الاجتماعية أن يتمثلوا التجارب التمارضة التی تزخر بها 
اتجاهات البحث فى ele‏ الاجتماع. وأن يدركوا صعوية التسلیم بالنمانج التصورية 
والتحليلية المختلفة التی يقدمها العلم على آنها نماذج نهائية تصلح للمعالجة 
والتناول فى الجتمعات الانسانية المختلفة على ما بين ثقافاتها ونظمها من تفاير 
واختلاف. ومن الطبيعى مع وجود هذه الوضعية التی تعکس العدید من التجارب 
المتناقضة للحياة المجتمعية فى أنحاء عديدة من العالم أن يثور التساؤل : وأين 
مكان الفكر الاجتماعى الإسلامى بين هذا الإنتاج الإنسانى العام ؟ ألم يكن فى 
الإسلام مفكرون اجتمإعيون ؟ ألم ينتج الإسلام تفكيراً اجتماعياً ونظرية 
اجتماعية متكاملة إن لم تكن كاملة قادرة على معالجة قضايا المجتمع الأساسية 
ومشاكله المختلفة .٩‏ 
ویالرغم من أن الإجابة على مثل هذه التساؤلات لم تكن أبدا آمراً سهلاً أو 
بسیطاً إلا أن هناك على أية حال من القرائن ما يشير إلى أن الجواب لن يكون 
بالسلب» وذلك أولاً لأن إنتاج الفكر الإسلامى فى مختلف نواحى العلوم إنتاج dale‏ 
| فلا یمقل أن يظن أن هذه الناحية من نواحى الثقافة الإنسانية قد أهملت ونعنى 
بها الناحية الاجتماعية . وثانيا oY‏ المجتمع الإسلامى خلال العصور المتعاقبة 
قدنجح فى إنشاء الدول أو المجتمعات السياسية المنظمة التى بلغت حدا من الدقة , 
فى التنظيم والإدارة مالم تبلفه النظم الاجتماعية أو الإدارية التى ألفها العالم قبل 
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وجود هذه الجتمعات . وإذا كان هذا هو إنتاج الفکر الاسلامی فى مختلف نواحی 
العلوم » فلا یتوقع ألا یکون له مثل هذا الانتاج فى أفق العلاقات الاجتماعية 
وتنظیم 30231 والجماعات والجتمعات أو العمران البشری كما شاء لابن خلدون أن 
یقول . 
)۱( 

ما هی ذن آهم ملامح التفكير الاجتماعی فى الاسلام لا من حيث ما 
متلأت به مباحث ale‏ الفلسفة أو التاریخ أو الکلام أو السياسة والاجتماع 
فحسب. ولکن رجوعاً بالدرجة الأولى إلى كتاب الاسلام الذی أنزله سبحانه وتعالی 
على رسوله الصطفی مشتملا على نظام کامل للدین والدنياء کاصل ثابت لا يتفي 
للتشریم. واستعانة کذلك Ley‏ آثبتته السنة التی صدرت عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام « إضافة [نی ما جاء به الفقهاء والجتهدون واستمد من هذين الأصلين 
العظیمین. 

العروف أنه يكاد يسيطر على Sal‏ العاصر اتجاهان ساکدان آحدهما 
یعکسه الفکر الغريى كما نجده فى آوروبا وأمريكا على وجه الخصوص, والآخر 
یعکسه الفکر الاشتراکی كما يوجد فى بلدان آخری عديدة من العالم. وقد ارتبط 
الاتجاه الأول بالحرية الفردية إلى أبعد الحدود حيث أقيم نظام للرأسمالية 
والديمقراطية كشفت التجربة الإنسانية أنه لم يعد يتلاءم فى كثير من مظاهره مع 
الحياة الإنسانية الكريمة؛ إذ ملأ الأرض فساداً وظلما وعدواناً. على حين بدأ 
الاتجاه الثانى بنظامه الاشتراكى وما يدعيه من شعارات فى العدالة الاجتماعية 
آکثر لمعاناً وبريقاًء وان كانت الشواهد أكدت أيضا أن هذا النظام قد أخذ بدوره 
يملأ بعض نواحى العالم ظلماً واستبداداً. 

ضفى الوقت الذى مال فيه الاتجاه الأول كشيراً إلى جانب الفرد وأطلق له 
العنان متحرراً من كل القيود وجعل مصلحته الذاتية فى المقدمة وتعلو حتى على 
مصلحة المجتمع أو الجماعة » فان الاتجاه الثانى من الناحية الأخرى قد بالغ فى 
تمجيده للمجتمع إلى حد أن أصبح الفرد يئن تحت نير سيادته المطلقة والتى لم 
تترك له من اختيار سوى الخضوع الكامل إليه. 
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ولکن الحال على غير ذلك بالنسبة إلى الفکر الاجتماعی الاسلامی الدی 
استطاع أن یخرج من هذه الازدواجية والنجاة من تأثیراتها الصطرعة ويرجع ذلك 
بالدرجمة الأولى إلى کتاب الله وسنة رسوله وفیهما من نور الهداية ما يضمن 
الطریق القویم فى جمیع شئون الحياة. ودون أن يمثل ذلك آدنی قهر للانسان من 
حیث تعالی النظام الالهی, OY‏ هذا النظام یخول للع قل سلطة الفهم وللانسان 
سلطة الارادة.. كما أنه يوجه طاقات الانسان نحو نفسه ونحو مجتمعه من خلال 
عبادته لله سبحانه وتعالی. 

ومهما كان من pal‏ اختلاف العلماء حول تحدیدهم لفهوم ale‏ الاجتماع 
ومیدانه فإنه يهدف أساساً- على الأقل فى مفهومه الغريى - إلى دراسة الجتمع 
من Gum‏ ظواهره ونظمه وبيئته والعلاقات التى تحكم أفراده دراسة علمية وصفية 
تحليلية تستهدف الوصول إلى الوظيفة الاجتماعية التى تؤديها هذه الظواهر 
والنظم والقوانين التى تحكمها وتعمل بمقتضاها. 

ولا يقتصز علم الاجتماع الإسلامى على علاقة الناس بعضهم ببعض, ولكنه 
بالإضافة إلى هذا البعد اعتبرء وفى المحل الأول تلك العلاقة ذاتها بين الناس وبين 
خالقهم فتجاوز بذلك الموقف الجزئی الذى يسم علم الاجتماع من حيث إنه تجاهل 
هذه العلاقة على الرغم من تأثيرها البالغ ودورها الحيوى فى تنظيم شئون البشر. 
وبتعبير آخر يمكن القول بأن الفكر الاجتماعى الإسلامى إنما يجعل شغله الشاغل 
الكشف عن وظيفة الدين فى تجربة الانسان الاجتماعية؛ ومعالجة تكيف العقلى 
باللاعقلى . ومن الواضح أن هذه مهمة متشعبة العلاقات من حيث إنها تتضمن 
عدة أبعاد يمكن تقريرها على النحو التالى : علاقة الفرد بنفسه على ضوء الوحى 
الالهی. وعلاقة الجماعة بالله, وعلاقة الجماعة فيما بينها على ضوء مبادئ الله, 
واخیراً علاقة الجماعة بعضها ببعض وقيمة الفرد فيها . ودون أن يعنى ذلك بالمرة 
أن le‏ الاجتماع الإسلامى يقرر حقيقة غيبية أو شيئاً خفيا أو أسطوريا يشل . 
النشاط الإنسانى OY‏ حقيقة الألوهية فى الإسلام واضحة بأدلتهاء مقررة بالوحى 
الکتوب. موضحة علاقتها GEIL‏ والكون والاجتماع الإنسانى. 
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إن من يكتب فى تاريخ الأفكار لابد أن تتسم نظرته بغير قلیل من الشمول 
والاتساع؛ GY‏ هذا کفیل بالتمکین من فهم الانسان والجتمع فى صورتهما الكلية 
وعلاقتهما التبادلة. ولقد ظل الانسان طوال تاريخه یجابه ثلاث قوی یصارعها 
وتصارعه» هی صراعه مع الطبيعة, وصراعه مع الا خرین؛ وصراعه مع نفسه. 
وازاء هذه الظروف جاء الاسلام هادياً للنفس البشرية من نوازع الشرك والضلال. 
موتلضا مع الطبيعة البشرية . مصدقاً للمقل والعلم . ذلك أنه الدين الوحید الذی 
يخاطب العقل فى صميمه: ویهدف إلى إخراج الانسان من ظلمات الجهل إلى نور 
العلم؛ ليعرف مكانته الحقيقية فى الکون؛ ويدرك الجانب الحقيقى لعلاقته 
بالموجودات» ويستعين = على هدى من العلم والبصيرة - JS‏ ماله من الطاقات 
الظاهرة والكامنة والوسائل المادية والروحية لبلوغ الفاية الحقيقية لحیاته؟ وهی 
الخدمة التى أوجبها الله عليه حينما جعله خليفته فى الدنياء وابتغاء مرضاة الله 
فى Ml‏ 3,3 كنتيجة محتومة للقيام بهذه الخدمة على أتم وجه. 

لقد شرع الإسلام من الدين ما شمل الدنيا بأسرها: فأرسى قواعد الأخلاق 
على أساس من توقير الحياة وإعلاء الكرامة الإنسانية. وأقام قوانين الوجود على 
أساس من التأمل والعقل؛ ونظم العلاقات الاجتماعية والواجبات الإنسانية على 
أساس من الواجب والسئولية. وحدد المثوبة والعقاب فتجزی الحسنة بعشرة أمثالها 
عند الله وتجزى السيئة بمثلها. وربط ما بين الدين والدنيا برباط من الوحدة 
والاتساق لا يشن فیهما الواحد عن الآخر. كما لم یعطل قوة من قوى الإنسان ولم 
يكبت شهوة من شهواته؛ بل وضع لها حدا مشروعاً ومعقولاً. فكان الإسلام بذلك 
كله دين الفطرة عن حق؛ ذلك أنه لا يناقض الطبيعة البشرية فى حاجتها إلى 
الإيمان القائم على العقل. . 

ويقوم جوهر الإسلام على الوحدانية وهى الإيمان بإله واحد لا شريك له 
ولا كفاء. والإيمان بإله واحد wags‏ إلى الإيمان باتساق خلقه , وهو ما يعبر عنه فى 
العلم الحدیث باتساق القانون الطبیمی: فلو لم يكن الكون واحدا لما كان هناك 
قانون كلى واحد. ويقول الحق تبارك فى سورة الأنعام « ذلكم الله ربكم لا له إلا 
هو خالق كل شىء فاعبدوه» وهو على كل شىء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
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الأبصار وهو اللطیف الخبیر » . هذا هو الله جل جلاله فى الاسلام‌تواحد أحد لا 
شريك له ولا كفاء . ولا یغفر أن پشرك به . ویففر ما دون ذلك لمن یشاء. وهذا هو 
جنوهر الایمان فى الاسلام . معرفة صافية فى إدراك وحدة الخالق فى اتساق 
خلقه فلا يضل عنها إنسان. 


() 


Gul‏ إذن مسوقع الفکر الاجتماعی الاسلامی فى داخل هذا الاطار العرفی 
الشامل؟ وأين موقفه کذلك من قضية التقدم العلمی والکشف الحدیث؟ 

إن التمثل الصحیح للأساس العقلی والنفسی لكل ما سبق يترتب عليه 
بالضرورة القول بنظام اجتماعى وضعه الإسلام دون ما ريب. ذلك أن الإسلام 
نظام شامل للحياة. وفيه من الأحكام والقوانين عن كل GLE‏ من شئون السلوك 
الفردى والحياة الاجتماعية بجانب العقائد والأخلاق والعبادات. أو هو بتعبير آخر 
خطة شاملة متكاملة للحياة الفكرية والسلوكية. 

بيد أن هذا التقرير الواضح ينبغى أن يؤخذ مع ذلك بمفهوم معين . إذ ليس 
معنى ذلك أنه وضع نظاماً اجتماعياً أو نظرية اجتماعية بجميع تفاصيله أو 
تفاصيلها ونواحيها لكل عصر من العضور, بل معناه أنه alal‏ معالم» وقرر حدوداً 
فاصلة لكل شعبة من شعب الحياة: ثم فرض علينا أن ننظم هذه الشعبة داخل هذه 
الحدود والمعالم. وللانسان أن يضع فى داخلها كل ما يتصل بهذه الشعبة من 
التفاصيل حسب الظروف والحاجات والتجارب . فالتفاصيل لا تتحقق إلا وفق 
حاجات العصر كما تحقق ذلك Shas‏ على مدار التاريخ الإسلامى. 

ويعتبر الاسلام مسألة التربية الأخلاقية فى مقدمة filial!‏ ولذا أعطاها ما 
تستحقه من اهتمام. ويمكن القول أن التربية الأخلاقية للإنسان لا تتحقق إلا إذا 
توافرت له فرص العمل الصالح الناشی عن إرادته الحرة فى النظام الاجتماعی 
السليم . لكى تنمو مظاهر البر والإحسان والعطف والألفة وما إلى ذلك من المكارم 
الأخلاقية . 
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ونستطيع القول بأنه فى ضوء هذا لم يقتصر الاسلام فى إقامته العدالة 
الإجتماعية على السلطة التشريعية وحدها « ولكنه ركز على إصنلاح الإنسان نفسه 
أخلاقياً وتربوياً ونفسياً كدافع له على القيام بالقسط والعدل والإحسان ٠‏ وألواقع 
أن الإسلام من هذه الناحية لا يعادله من التدابير ما يحقق العدالة والعدل للفرد 
والجماعة على السواء. وفى ذلك يقول الحق تبارك فى سورة النساء «آن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» 
كما يقول سبحانه فى سوة المائدة « اعدلوا هو أقرب للتقوى c‏ واتقوا الله ». وإذا 
كان البعض يرى أن فى الإسلام عدالة اجتماعية , فإنها رؤية يشوبها نقص كبير لا 
يؤدى للإسلام حقه Lafi‏ الصحيح فهو أن الاسلام هوالعدل بعينه « فهدف الإسلام 
هو العدل ‏ وما جاء الإسلام إلا لإقامة هذا العدل فى المجتمع الإنسانى . 

وليس من شك فى أن الملكية هی حجر الزاوية فى النظام الاجتماعى ولا 
يستطيع أى شكل من أشكال الفكر الاجتماعى والسياسى أن يترك موضوعها من 
غير تحديد لمعالمها e‏ وبيان لطبيعة دورها فى المجتمع. و إذا كان الإسلام قد نص 
على أن الناس سواسية كأسنان المشط و أنكر الطبقية ونبذ القبلية والعنصرية 
والتفاخر بالأنساب والأحساب والجاه» وساوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق 
والواجبات » ولم يفرق بينهما إلا فيما تقتضيه طبيعة كل Legis‏ من أعمال 
وتكاليف. فإنه بالإضافة إلى كل هذا قد أقر بحق الملكية الفردية المحدودة بعدة 
حدود ؛ ولم يفرق فى هذا بين وسائل الانتاج وبين أدوات الاستهلاك ؛ ولا يبدو 
هذا التقرير لحق الملكية غريباً WY‏ سبق أن قلنا أن الإسلام يعطى الحرية الفردية 
كل الأهمية . وعلى أساسها يقيم بناء تنمية الخصائص الإنسانية وتطويرها. ولكى 
تكون الحرية الفردية مكفولة يجب أن يعطى الفرد حق الملكية فى وسائل الاقتصاد 
وتدبیره وتنظيمه» و إنما يكون هذا على هدى البادی والحدود التى يقررها 
الاسلام للتمييز بين الحلال و الحرام سواء فى وسائل انتاج الثروة والتماس 
المعيشة . آوفی توظيف هذه الثروة أو أوجه الانتفاع بها وفى استهلاكها وتوزيعها. 

وهنا يعتبر توزيع الثروة على أساس مبدأ العدل وليس مبدأ المساواة من أهم 
مبادئ النظام الاجتماعی الإسلامى i‏ ففی ضوء هذا المبدأ یتحقق التوازن المنشود 
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بين الفرد والجتمع فلا یطغی الفرد وتسیطر قلة Alda‏ على مقدرات الجتمع ولا أن 
يسيطر الجتمع على نوازع الفرد الانسانية فیهدر کرامته ویمحو ذاتیته , فاللكية 
هنا هی ملكية غير مستفلة وتضطلع بوظيفة اجتماعية تسهم فى تحقیق المصلحة 
العامة إن صح التعبیر . 

وتضعنا هذه الأمور جمیعاً آمام قضية السئولية فى الاسلام کبعد رئیسی 
ولازم من أبعاد النظرية الاجتماعية والسياسية. وفی تحدیدنا لاطار هذه السئولية 
ونطاقها یمکن القول أن الاسلام لا طاعة فيه لأحد من الناس, إذ Jas‏ آیات القرآن 
الکریم على أن الطاعة ليست إلا لله عزو جل Lege‏ جاء الاسلام إلا OY‏ یقمع 
شأفة عبودية الإنسان لغير الله » وأن يقضى على ألوهية البشر € ويكون معنى ذلك 
أن السئولية فى الإسلام ليست مسئولية الضمير أو مسئولية القانون . وإنما هی 
مسئولية الإنسان أمام خالقه , كما lil‏ مسئولية لا تقف عند حد الظاهر من القول 
بل تتناول النوایا وما تخفی الصدور + . 

ومن الواضح البین أن الانسان مسئول عن نوایاه » والجماعة الانسانية 
مسئولة Lec‏ تفعل « مسئولية الفرد سواء بسواء i‏ ومسئولية الجماعة فى عنق من 
یقومون بأمرهاء ومن هذه المسئولية یب رز الواجب کم بدا أساسى فى الفکر 
الاجتماعی الاسلامی .فإذا كانت هناك طاعة للفرد تجاه آحد من البشر فليس 
لکونه آحد البشر Labs‏ طاعة الرسول إلا باعتباره قد أوتى الحکم والنبوة من الله . 
وما طاعة الحکام الا باعتبارهم منفذین لأحكام الله ورسوله Lag:‏ طاعة العلماء الا 
Jo‏ آنهم پرشدون الناس إلى أحكام الله ورسوله والی حدود الله فى مختلف 
شعب الحياة . 

إن كل هذا يعنى ضمن ما يعنيه أن حق الفرد على المجتمع واجب ملزم له . 
وأنه واجب يتضمن الرعاية والكفالة والحماية JS‏ أنواعها ووفق ما تقيمه الشريعة 
من حدود والتزامات. والواقع أنه حين تتكامل هذه الحقوق والواجبات فانه يترتب 
عليه في أي نظام اجتماعي ما ينشده الفرد والمجتمع من سلامة واصلاح؛ مادام 
فى ذلك ضمان لتحقيق التوازن بين الفردية والجماعية الذي تكفله الشورى التى 
تحدد معنى الدميقراطية السياسية: والتوازن الاقتصادی الذى يحدد معنى 
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العدالة الاجتماعية. وهکذا تتوازن جمیع جنبات السلوك والنشاط البشری مما 
یقضی على الحن والصراعات بين الأفراد وبين الجماعات التی تنذر بفناء حضارة 
fecal‏ 

ومع ذلك فان السوّال الذی یطرح نفسه هنا هو: هل هناك ترابط وانسجام 
بين نظم الاسلام الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولذا كان فمن ای Sesh‏ 

الحقيقة إن النظرة الفاحصة تکشف Ley‏ لا يدع مجالا للشك عن وجود هذا 
الترابط وأنه قائم کترابط أصل الشجرة مع دوحتهاء وترابط دوحتها مع فروعهاء 
وترابط فروعها مع آوراقها . 

إن مآ نرید أن نقوله هو أنه لا يوجد الا نظام واحد ينشاً عن الایمان 
بوحدانية الله ورسالات رسله. وأنه من هذا النظام يتولد النظام الأخلاقي؛ ومنه 
يتشكل نظام الشعائر التعبدية الذى يعبر عنه بالنظام الديني؛ وعليه يتأسس النظام 
الاجتماعى ويصدر عنه النظام الاقتصادى. 

إن هذه النظم جميعا تستلزم بعضها البعض الآخر, أو أنها شعب مختلفة 
وأجزاء منوعة لنظام واحد تتماسك وتنسجم بعضها مع بعض وتفذی بعضها 
بعضاًء و إذا انعدمت عقيدة التوحيد والرسالة » وانعدمت الاخلاق التى تنشأ من 
هذه العقيدة یستحیل أن يقوم النظام الاجتماعى فى الاسلام ؛ و إذا ala‏ فيستحيل 
بقاؤه أو استمراره . 

ولعله من هنا بالذات يجىء تقرير قضيتنا الأساسية وهى أنه بقدر ما يكون 
التزام الأفراد فى المجتمع بما يفرضه الدين من قواعد وحدود وأنماط للفعل 
والسلوك وامتثالهم للأوامر والضوابط والنواهى الإلهية تكون الرابطة بين الافراد 
والجماعات أنضج وأقوى وبذلك يشعر المجتمع بتماسكه ووحدته . 

وكأن وظيفة الدين الاجتماعية هی فى النهاية المحافظة على النظام 
والاتساق الاجتماعيين: Les‏ يحفظ Go‏ الفرد والجماعة , ولا نعتقد أن وراء ذلك 
من المطالب ما قد.يشغل الفرد نفسه بالسعى إليه . 
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(Y) 
یقصد به هذه‎ Leif إذا كنا قد اتشقنا من قبل على أن الفکر الاجتماعی‎ 
الألوان من الفكر التی تمس حياة الناس وعلاقاتهم والتى تتناول عاداتهم‎ 
وأخلاقياتهم وطقوسهم ونظمهم وقوانينهم بالبحث والدراسة والتحليل. فلا نعتقد‎ 
نكون مفالين إذا قررنا أن الإسلام والحضارة الإسلامية التى اتخذت من‎ Lil 
الاسلام ركيزة أساسية لها قد أمدانا بشروة هائلة من العارف والعلومات الغنية‎ 
بتنوعها الاجتماعى فى مختلف الجالات والميادين: وهو ما ظهر لنا واضحا فيما‎ 
سبق من صفحات.‎ 
ولقد انتشر الإسلام منذ العقد الثانى من القرن السابع الیلادی, أى أنه‎ 
أضاء بتعاليمه وبمضامين رسالته الكون كله الذى كان آنذاك يعيش ظلام الجهالة‎ 
والتأخر والجمود.‎ 
وإذا كنا قد أشرنا أيضا إلى واقع الحياة الاجتماعية فى ظل الدين المسيحى‎ 
لذی عاشته أورياء فمن المهم القول الآن أنه فى ذلك الوقت كانت تخيم أفكار‎ 
لقرون الوسطى على العقول فتطمسها بظلامها وجهالتها . كانت هناك ثلاثة‎ 
مصادر رئيسية دفعت المسلمين آنذاك إلى الوقوف على هذه التنوع الشرى من‎ 
لعرفة: وأول هذه الصادر القرآن الكريم باعتباره الأصل الثابت للاسلام. وذلك‎ 
فيما حواه من قصص ومعارف عن تاريخ الجنس البشرى والأحداث التى تعكس‎ 
نباء الأمم الخالية وأنماط حياتها ومظاهر تعاونها أو صراعها فى ضوء قربها أو‎ 
ابتعادها عن الرسالات السماوية ورسلهاء بمعنى أنه فى القرآن الكريم نفسه تتجلى‎ 
العديد من الجوانب الاجتماعية الخاصة بسنن الكون وأحوال البشر وقواعد‎ 
لعمران وما ساد المجتمعات من علاقات ونظم.‎ 
وأما المصدر الثانى فهو الحضارة الإسلامية ذاتهاء أو الفكر الإسلامى‎ 
بتعبير آخر؛ ذلك أن الإسلام وهو يدفع إلى التفكر فى آيات الله وفى خلقه. وأيضا‎ 
وهو يحث على إعمال العقل ويدعو إلى العمل والكسب والسعى وراء المعرفة‎ 
والرزق, قد قدر للأجيال الأولى من علمائه وفقهائه على وجه الخصوص أن يقفوا‎ 
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على منابع فكرية وفلسفية متتوعة. وهذه المنابع وان كانت بطبيعتها علمانية سواء 
كانت يونانية الأصل أو رومانية: وأيا ما كانت طرقها فى الاستتباط والقیاس 
ونظرتها إلى النظام الكونى ومكانة الإنسان فيه فان المهم هو أن ذلك كله فتح 
الآفاق واسعة alal‏ العقلية الإسلامية کی تصحح كثيرا من التصورات والمفاهيم ما 
تعلق منها بالعقائد أو بالمعاملات ونظم plazo YI‏ وقد gal‏ هذا إلى إنشاء وازدهار 
علوم الكلام والتوحید. كما أدى أيضا إلى ظهور العديد من الاتجاهات والفرق الثى 
أخذت تعمق الجديد من المفهومات التى تربط الإنسان بأخيه الإنسان فى ضوء ما 
أمر به الله. 

واخیرا المصدر الثالث ونقصد به أنه مع ذلك الانتشار الهائل الذى لقيه 
الاسلام. وتكون الإمبراطورية الإسلامية الترامية الأطراف والتى امتدت من 
المحيط الاطلسی إلى المحيط الهندى بما تضمه هذه المساحة على اتساعها من 
شعوب وأمم ومجتمعات. فقد كان طبيعيا أن يتسع المجال أمام الرحالة الذين 
أتيحت لهم فرص رؤية هذه المجتمعات والأمم والشعوب فى واقعها. وقد ساعد 
ذلك على ترسيخ النظرة الموضوعية القائمة على أساس من الملاحظة للواقع مما 
أدى ليس فح سب إلى اتساع نطاق الدراسات الوضعية فى مجال الدراسات 
الاجتماعية وملاحظة أنماط المعيشة بين الجماعات الإسلامية الختلفة, ولكن 
أيضا إلى إرساء قواعد المنهج العلمى التجريبى؛ وذلك قبلما تعرفه آوربا ليكون 
أساسا لحضارة الغرب التكنولوجية. ويذهب الكثيرون من الأوربيين أنفسهم إلى أن 
روجر بيكون نفسه وهو الذى اشتهر عنه بأنه مؤسس المنهج العلمى التجريبى فى 
العلوم الطبيعية؛ إنما قد أخن الكثير مما هو منسوب إليه عن العرب. بل إن عبقرية 
المسلمين العرب لم تقف عن حد الوصول إلى التجربة وحدها كأساس للمنهج 
العلمى ولكنهم تجاوزوا ذلك إلى التجربة التى تسبقها النظرية أو المدعمة بالنظرية 
بمعنى آخر. 

إضافة إلى ذلك كله هناك الدور الطليعى لهؤلاء المفكرين الاجتماعين فى 
إنشاء الکشیر من العلوم الحديشة. ويكفى أن نذكر بهذا الصدد ابن خلدون 
والمسعودى والمقدسى والبيرونى وابن جبير والإدريسى وإبن خردابة وابن فضلان 
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وابن بطوطة وغی رهم ممن عرف ly‏ بأنهم رواد الدراسات الانشریولوجی_ 
والسسيولوجية, لنقف على أصالة تفکی رهم ومتانة الأسس التی أقاموا علیها 
معارفهم مما استخدمه الفرب بعد ذلك بقرون لیقیم عليه نظریاته فى علم 
الاجتماع وغیره من العلوم التی أصبحت تنسب إليه. 

ولیس من شك فى أن الحال سوف يطول بنا إذا آردنا حصر تلك الجالات 
التی كان للاسلام فضل تجلیتها والتعریف بهاء أو الفضل فى ولوجها وانشائها لأول 
مرة. فبین آیدینا علم النحو الانشائی الذی سموه علم العانی والكيمياء والبصریات 
وعلم الاجتماع وفلسفة التاریخ. إضافة إلى تأثیر العلماء السلمین البالغ فى العالم 
اللاتینی» وهو تأثير لا یعتبر فحسب نتيجة لترجمة الکتب والمؤلفات العربية أو 
نتيحة للحروب الصليبية وانما بالدرجة الأولى نتيجة للأخذ والتمثل وخاصة عن 
طریق آسبانیا وبیزنطه وصقلية وایطالیا . وغیر ذلك کثیر مما يمتد إلى مجالات 
الفقه والتشریم والفلسفة والكلام: وكلها مجالات برز فیها الروح الاسلامی 
والتوجیه الاسلامی حتی صاغ الاسلام كل ما يسم الحياة الاجتماعية أو يمت 
للدراسات الانسانية والاجتماعية بصلة ومن منظور حركة الجتمع وصیرورته 
وتقدمه. 

(£) 

وقد یکون من الصمب حقيقة أن نتناول بالحدیث الفکرین الاسلامیین, أولا 
بسبب تنوع الاهتمامات التی برز فى معالجتها هؤلاء المفكرون بداية من ششون 
الحکم والامارة والخلافة إلى التاریخ إلى الجفرافیا والفلسفة والعلوم؛ والی أدق 
مظاهر التأثير التبادل بين الانسان وغيره من آفراد الجماعة الإنسانية: أو diy‏ 
وبين الأوساط البيثية أو الناخية أو البيثة الطبيعية بوجه ple‏ أضف إلى ذلك أن 
ما يقصد بالفکرین الإسلاميين هو من الاتساع حتى ليصعب الاختيار من بينهم؛ 
oY‏ المقصود بهوّلاء كل أولئك الذين عاشوا فى ظل الدولة الإسلامية بصرف النظر 
عن الدين أو الأصل أو اللغة. بمعنى أن المفكرين الإسلاميين يقصد بهم هنا أولئك 
الذين فكروا وأضافوا إلى المعرفة الإسلامية وهم تحت سلطة الدولة الإسلامية 
حتى وان لم يكونوا مسلمين أصلاء فقد يكون من بينهم الممسيحى أو اليهودى أو 
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حتى'من كان من غير هؤلاء ولکن یمیش فى مصرء من تلك الأمصار المترامية التی 
فتح الله بها على المسلمين. 

وإنما من wall‏ على أى الأحوال الإشارة إلى أننا نقصد أيضا إلى تحديد , 
الجال الزمنى بتلك الفترة ما بين القرن السابع الیلادی. إلى أوائل أو منتصف 
القرن الخامس عشر, أى ما عرف بفترة ازدهار العقلية الإسلامية وغناها فى 
شئون الدين والدنيا معا. وإن كان لا مفر بالطبع من تخير بعض المجالات كنماذج 
للحديث عن بعض المفكرين والفلاسفة والعلماء الذين ارتبطت بها أسماؤهم. وإن لم 
يكن هذا الاختيار يعنى بأى حال نوعا من التقويم لأى ممن لا يأتى ذكرهم. 

ولعل أول من يستحق أن نقدمه هو أبو نصر محمد بن مجمد بن أوزلغ بن 
طرخان الشهير باسم الفاراپی. أعظم فلاسفة الإسلام وصاحب لقب المعلم الثانی 
بعد أرسطو وصاحب المؤلفات العديدة فى الفلسفة والمنطق والموسيقى والسياسة 
والعلوم؛ وكلها استفاد منها الفيلسوف الكبير أبو على بن سينا كما مهدت لظهور 
ابن رشد وكانت على حد تعبير روجر بيكون نبراسا لحكام الشرق والغرب. 

ونحن لا نعرف على وجه التحديد العام الذى ولد فيه؛ ولكن الأرجح أنه عام 
۳ م . أى ۲۱۰ هجرية وان كان البعض يذهب إلى أنه عام ۸۷۰ ميلادية. ويرى 
البعض الآخر أنه عام ۳ ميلادية. وان كان الهم أنه توفی عام ۹۵۰ ميلادية. أى 
فى عام YYA‏ هجرية. 

ولد الفارابی فى (وسيج) من مدن فاراب بآسيا الوسطی (التركستان). 
ولا نعرف الكثير عن طفولته نظرا لأنه لم يدون شيئا عن تاريخ حياته؛ ولذلك فقد 
تعددت الأقوال فى الكثير من تواريخه وأحداث حياته بل وفى أصله أيضا. فمع أن 
معظم المؤرخين يقولون إنه تركى الأصل يرى البعض الآخر أنه فارسی وان كان 
المؤكد أنه كان Lupe‏ موطنا وثقافة وانتماء. ففی ذلك العصر كانت قد انتشرت 
اللفة العربية فى فاراب شأنها شأن بلاد فارس وخراسان واذربيجان, وشاع الأدب 
العربی والثقافة الاسلامیة. 1 

اتصل الفارابی من بين العدید ممن اتصل بهم من الحکام والأمراء بسیف 
الدولة الحمدانی الذی عرف له فضله وعلمه فأكرمه وقربه. كما عاش عصرا شهد 
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فيه العالم الاسلامی العدید من الحرکات الدينية والعدید من الحرکات السياسية. 
كما شب يرى من حوله ثورات شعبية تتشر مذهب الشيعة وحرکات سياسية دينية 
یقوم بها الخوارج مع حرکات آخری یقوم بها الزنج. كما عاصر العتزلة بانتشارها 
ومذهب (Jal‏ السنة على يدى الأشعرى ثم الفزالی من بعده» وكذا تطور الکثیر من 
آراء التصوفة. 

فى هذا الناخ العام الذى ولد وشب فيه الفارابی التهم کل ما وقعت عليه 
عیناه من مواد العلوم والریاضیات واللفات. كما آتقن اليونانية والفارسية ولفات 
المصر السائدة. ودرس العربية على آیدی ابن بكر بن السراج الذی درس له النحو 
کذلك. Lal‏ النطق فقد درسه على ید Gal‏ بشر متی بن يونس الحکیم الشهور فى 
بغداد الذى شرح له منطق أرسطو حتی فهمه وتعمقه كما درس الفلسفة على يد 
یوحنا بن خیلان فى مدينة حران الذی درس له الطب آیضا وان لم یشتفل به 
الفارابى. : 

ولقد تأثر الفارابى فى آرائه بالفلسفة اليوناية وبخاصة الارسطية. ومع انه 
كانت قد تمت فى زمن الخليفة المأمون العديد من الترجمات لكتب أرسطو الهامة, 
فقد أوكل إلى الفارابی أن يجمع هذه الترجمات ويراجعها ويستخلص من تداخلها 
وتضاربها ترجمة كاملة مطابقة للأصل؛ فانجز هذه المهمة ووضع ترجمته تحت 
اسم التعليم الثانى على اعتبار أن ارسطو هو الذى قام بالتعليم الأول. ومن هنا 
اكتسب الفارابى لقبه العلمى الذى عرف به باعتباره المعلم الثانى. 

والواقع أن الفارابى بتنقلاته الواسعه فى بغداد وحلب ودمشق ومصر 
وتكريس وقته وحياته كلها للتعليم والتدوين والإنتاج قد تفوق فى الفلسفة بوصفها 
العلم الجامع الشامل الذى يضع الإنسان أمام صورة كلية للكون بكل ما فيه. ومن 
هنا فهو يعتبر الوّسس الحقيقى للدراسات الفلسفية فى العالم الإسلامى» والمنشئ 
لما نسميه الفلسفة الإسلامية. حيث وضع أسسها وشيد بناءها واعتمد عليه 
فلاسفة الإسلام الذين جاءوا من بعده. ويكفى أن نجد الفيلسوف الشيخ الرئیس 
ابن سينا يعترف للفارابی بأستاذيته فهو لم يفهم كتاب ما بعد الطبيغة لأرسطو 
الذى كان قد قرأه أربعين مرة إلا بعدما قرأ كتابات الفارابى الواضحة حول هذا 
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لا یب دو غريبا إذن أن تکون للفارابی مكانة خاصة فى تاريخ الفکر 
الاجتماعی, وهكذا كان اهتمامه Sally‏ الفلسفى وأمور العقل. وسوف يذكر له 
التاريخ أبدا أنه ألف «السياسة المدنية» و«آراء Lal‏ المدينة الفاضلة». Lal‏ بالنسبة 
إلى الكتاب الأول فهو يجمع بين الاقتصاد والسياسةء ويراه الكثيرون dsl‏ مؤلف فى 
علم الاقتصاد والسياسة حيث يوضح فيه أن الفرق بين الإنسان والحيوان یتشمل 
فى غريزة الإنسان فى العمل المشترك وما فيه من عقل فعال وعقل مستفاد. وهى 
أفكار ليست بعيدة تماما عما نجده لدی آفلاطون وأرسطو على أى الأحوال. 

وأما الكتاب الثانى فيعتبر أهم ما كتبه فى الأخلاق والسياسة. فعلى الرغم 
من أن الفارابی كان يبتعد - على عكس ابن سينا - عن شون السياسة وأمور 
ومشاكل الحكم فى حياته اليومية, إلا أن هذا لم يمنع المفكر الفيلسوف من أن يفكر 
فى السياسة والاجتماع» وكانت له فى هذا المجال العديد من الأراء الخصبة التى 
تضمنتها كتاباته الختلفة فى الموضوع: فإلى جانب (آراء أهل المدينة الفاضلة) الذى 
يعتبر تصميما لما يتعين أن تكون عليه المدينة الفاضلةء وكتاب السياسة المدنية 
اللذين ذكرناهما كان له (كتاب تحصيل السعادة) وكتاب (تلخيص نواميس آفلاطون) 
وقد بلغت كتاباته فى هذا النوع على أى الأحوال سبعة مؤلفات لم تصلنا أغلبها 

'ومدينة الفارابى الفاضلة ليست صورة مصغرة لكتابات آفلاطون التى ساقها 
فى جمهوريته. صحيح أن الفارابی قد تأثر كما استعان كثيرا بفاسفة اليونان على 
ما ذکرنا وبحمهورية آفلاطون أيضاء ولكنه ارتكز أساسا على الإسلام وأحكامه 
وأضاف إلى هذا كله تجاربه وخبراته. 

والكتاب بصورة عامة يهتم بتحديد مكانة الإنسان فى المجتمع وهو يصف 
الأمة بالجسم الواحد الذى لا يستقيم أمره إلا بالتضامن والتعاون وبتوزيع الأعمال 
وتنسيقها على أساس الاستعداد والموهبة والقدرة. أما بالنسبة إلى الدولة وبالنسبة 
إلى آرائه فى السياسة والحكم فقد ذهب إلى أن الدولة لا تتقدم إلا إذا كان على 
رأسها الحكماء والفلاسفة العروفون بكمال العقل وقوة الإدراك 3535 الخيال وهو 
هنا قريب للفاية من الفلسفة الأفلاطونية التى أعطت أصحاب المعرفة - أى 
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الفلاسفة والعلماء - سلطة إدارة دفة الحکم استنادا إلى آنهم يتمتعون بالمعرفة 
للازمة لتحقیق الفضيلة التی اعتبرها افلاطون غاية الجتمع السیاسی. 

ومع أن مدينة الفارابی الفاضلة قد نظر الیها دائما على آنها خطوة على 
طریق تقدم الفکر الاجتماعى والسیاسی باعتبار آنها آدت إلى البحث فى اصول 
النظم السياسية. فقد ظلت آمرا مثالیا (مثل جمهورية آفلاطون) صعب التحقیق فى 
الحياة الاجتماعية. فالی جانب تلك الصفات التی آدرجها الفارابی والتی آشرنا 
إليهاء هناك العدید من الصفات الفطرية التی رآها لازمة فى الرئیس والتی cath‏ 
ائنتی عشرة صفة حیث لابد أن یکون تام الأعمضاء سلیم البدن؛ جيد الفهم 
والتصور لكل ما يقال له, وجید الحفظ لا يفهمه ولا يراه ویسمعه ولا يدركه. 
ومحبا للتعلیم والاستفادة ولا یله التعلیم ولا يؤذيه الکد الذی ينال منه, كما أن 
یکون محبا للصدق وأهلهء متديناء La‏ مبفضا للکذب وذویه. محتقرا للمال ولسائر 
أعراض الدنیا ومحبا للعدل وآهله ومبفضا للجور والظلم. وکلها صفات تجعل 
الشخص آقرب إلى اللائكة والقدیسین ولیس من عجينة البشر ÁO‏ 


)1( اعترف الفارابی أنه من النادر أن تتوافر هذه الصفات جمیعها فى شخص واحد « وفی ذلك 
یقول « و اجتماع هذه كلها فى [نسان عسر ؛ فلذلك لا يوجد من فطر على هذه الفطرة إلا 
الواحد بعد الواحد و الأقل من الناس » . ومع ذلك فإنه قد أضاف Leal]‏ صفة أخرى زادتٌ 
الأمور استحالة وتعذراً » وقد تأثر فى هذه الصفة - التى لم يرد لمثلها ذكر فى الصفات التى 
اشترطها آفلاطون فى رئيس الجمهورية - ببعض اتجاهات الأفلاطونية الحديثة وبعض نزعات 
صوفية إسلامية وبما يقررة الدين الإسلامى عن صفات الرسول وصلته بالله عن طريق 
الوحى» وهذه الصفة هی اتحاد الرئيس بالعقل الفعال c‏ وهو العقل المشرف على الإنسانية 
الذى ينبعث عن الله تعالى مباشرة كما ينبعث الضوء عن الشمس . فيستحيل الرئيس بذلك 
إلى كائن روحى يمتزج بالعقول ويتصل بال ملأ الأعلى ويتلقى عن هذا SU‏ بطريق مباشر نفحات 
الوحى والإشراق , وفى ذلك یقول « و إنما يكون ذلك الإنسان إنساناً قد استكمل فصار عقلاً 
ومعقولاً بالفعل , قد استكملت قوته المتخيلة بالطبع غاية الكمال على ذلك الوجه الذى قلنا ؛ 
و تكون هذه القوة معدة بالطبع لتقبل « إما فى وقت اليقظة أو فى وقت النوم i‏ عن العقل 
الفعال جزئيات Laj‏ بنفسها Ley Lely‏ يحاكيها i‏ ثم المعقولات بمایحاکیها .. ولا يكون بينه وبين 
العقل الفعال شىء آخر . 

ويرى الفارابى أن أفراد المدينة أنفسهم لا تتحقق سعادتهم ولا تصبح مدينتم فاضلة إلا إذا 
ساروا على غرار رئيسهم و أصبحوا صورة منه ؛ و أن الرئيس لا يعد مؤديا لرسالته إلا إذا 
وصل بهم إلى هذا المستوى الرفيع . 
-۲۷۹- 


ومهما يكن من آمر فقد توفی الفارابی عام ۹۵۰ (a YYA)‏ وکما اختلف 
المؤرخون فى تاريخ ولادته ونسبته؛ اختلفوا أيضا فى مكان dilag‏ وان كان الأرجح 
أنه توفى فى دمشق بعد عودته من رحلة له كانت إلى مصر؛ وبعد أن امتدت به 
الحياة لتخلف العديد من الكتب والرسائل والمؤلفات التى لم يصلنا منها غير أربعين 
مؤلفا O‏ هى V‏ مؤلفات فى المنطق (من بينها كتاب التوطثة فى المنطق وکتاب 
شرائط البرهان) Y s‏ فى الخطابة والشعر (من Lein‏ شرح كتاب الخطابة لأرسطو 
ورسالة قوانين صناعة الشعر)؛ ؛ مؤلفات فى نظرية المعرفة (ys)‏ بينها رسالة فى 
العقل والمعقول وكتاب إحصاء العلوم وكتاب مراتب العلوم)؛ ۱۲ مؤلفا فى ما بعد 
الطبيعة والفلسفة العامة من بينها «نصوص الحكم» وكتاب «الجمع بين رأيى 
الحكيمين أفلاطون الإلهى وأرسطو طاليس» وعيون المسائل وتعليقات فى الحكمةء 
أما فى الأخلاق والفلسفة والاجتماع والسياسة فقد ترك مؤلفات من بينها كتاب 
«آراء أهل المدينة الفاضلة» وكتاب «السياسة المدنية» وكتاب «تحصيل السعادة» 
وكتاب «تلخيص نواميس آفلاطون». وذلك بخلاف ستة كتب فى الفيزياء وعلم 
الطبيعة والموسيقى من بينها «أصول علم الطبيعة» ومقالة فى «وجوب صناعة 
الكيمياء» ورسالة فى «ما يصح وما لا يصح من أحكام النجوم» وكتاب واحد فى 
الوسیقی هو GES‏ «الوسیقی الکبیر». ; 

ويعتبر العالم المفكر الفقیه المتصوف بو حامد الفزالی الذی ولد فى منتصف 
القرن الخامس الهجری فى مدينة طوس بخراسان (') وعاش فى الفترة من ۱۰۵۸ 
إلى ۱۱۱۱ ميلادية من آهم الشخصیات الذین كان لفکرهم آبعد الأثر. فقد آلف 
نحو سبعين کتابا فى السياسة والاجتماع ونظم الحکم وتصنیف العلوم فى مقدمتها 
کتابه العروف «النقن من الضلال» الذی یبحث فيه عن آهداف العلوم واصولها 
ومنها ale‏ السياسة. وکتاب «التبر المسبوك» الذی ضمنه مجموعة نصائح وجهها 


(۱) كما آثرت کتب الفارابی فى مختلف فنون العرفة وبخاصة فى النطق و الفلسفة و الطب 
والعلوم الطبيمية والسياسية والاجتماع والوسیقی. وکانت هذه المؤلفات من الأهمية والکثرة 
لدرجة أن جملت الستشرق الألانی ستاینشنیدر 5101050100600۲ یخصص لها مولفاً bas‏ . 

(Y)‏ سلیمان دیما » الحقيقة فى نظر الغزالى ؛ دار العارف الطبعة الرابعة » ۱۹۸۰ ۰ صفحة VA‏ وما 
بعدها . 


-۲۷۷- 


إلى الحکام واللوك. وکتاب «سر العاملین وکشف ما فى الدارسین» الذی تحدث فيه 
عن نظم الحکم» وكذلك کتاب «غرائب الأول فى عجائب الدول» الذى ضمنه 
مجموعة نصائحه التی قدمها للسلطان محمد بن ملکشاه. بالاضافة إلى کتابه 
الشهیر «تهافت الفلاسفة» الذى حمل فيه على الفلسفة حملة شعواء آثارت 
ابن رشد لدرجة أن قابله بمولفه «تهافت التهافت» (). 

ویعتبر الفزالی حجة فى علمه ولذلك یعتبر مرجعا فى تصنيفه الذی آقامه 
للعلوم. حيث قسم العلوم إلى قسمین آولهما العلوم التصلة بالدین كالفقة والتوحید 
وهذه آدخل فیها علم السياسة الذی ذهب إلى أنه العلم الذی یتناول الطريقة الثلی 
لتنظیم شئون الدولة. وثانیهما العلوم غير التصلة بالدین O0‏ 

وقد أقام آبو حامد الفزالی نظریته فى الاجتماع والسياسة على تصور 
عضوی سبق به هربرت سبنسر حيث قارن بين الدولة أو الدينة وبين الجسم 
الانسانى. وفى اعتقاده أن موضوع السلطة التنفيذية من أخطر الموضوعات ولذا 
فقد ذهب إلى أن الحكم الصالح لا يتأتى إلا عن طريق الأمير الصالح. ومن ثم كان 
اهتمامه بالنصائح العملية التى توصل إليها عن طريق البحث ومشاهدة أحوال 
الدول والتى قدمها إلى حكام عصره وأمرائهم. كذلك فقد تناول بالبحث أركان 
الدولة الصالحة فأبرز أهمية الضرائب كإيراد رئیسی للدولة وطرق جبايتها La‏ 
يحقق العدل, كما أهتم بالوزير وأمانته فى دعم هذه الأركان. 

Lal‏ أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى المتوفى فى عام ۱۰۶۸ بحسب ما 
يجمع عليه معظم المؤرخين فقد ولد فى AVY‏ ميلادية أى فى YW‏ ه فى إحدى 
ضواحى عاصمة الدولة الخوارزمية وهى مدينة كات التى توجد مكانها حاليا بلدة 
صغيرة تابعة لجمهورية أزيكستان السوفياتية. 

ولا يكاد أحد يعرف حقيقة نسب البيرونى» ولكنه درس فى شبابه العلوم 
المختلفة واللغات العديدة ومن بينها اللفة العربية واللفة الفارسية والسنسكريتية 


Guillaume, A., Islam, Pelican Book, 1956, P.138.‏ را 
(Y)‏ یمکن الرجوع فى هذ كله إلى مولفه «إحياء علوم الدین» The Revival of the Religious‏ 
al. Sciences‏ يعتبر حجة لا تبارى فى توضيح الجوانب الإيمانية والعملية للمسلم ؛ بما 
تحقق له الحياة التسقة. 
-۲۷۸- 


واليونانية والسريانية؛ وکان ذلك أفضل معین له فى داساته العلمية إذ أتاح له 
الاطلاع على آصول المؤلفات. وقد استطاع بهذا العلم أن یحقق مكانة متميزة قل أن 
يصلها عالم» إذ خلف ما يقرب من مائة وثمانين كتابا نشر بنفسه فهرسا بأسماء 
مائة وثلاثين منها فى مؤلفه «رسالة فى فهرس كتب محمد بن زكريا الرازى», 
بالإضافة إلى مؤلفاته اللاحقة التى أتمها بعد أن كتب فهرسه فنشر بعضها فى 
حياته والبعض الآخر على يد عدد من العلماء الذين عاصروه. 

ولا ينفصل تاريخ حياة أبى الريحان البيرونى عن تاريخ عصره؛ وحياة الناس 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية. فقد جاء مولده فى منتصف القرن 
الرابع الهجرى والعالم الإسلامى قد أصيب بانقسام كبير حتى أنه لم يكد يبقى 
للخلافة العباسية إلا بغداد وبقية من مظاهر الطاعة الشكلية التى يظهرها بعض 
الولاة الستقلین بإماراتهم واقعيا. وكان البیرونی آنذاك اکشر اتصالا بالدولة 
لسامانية التى أسسها نصر بن أحمد السامانی واتخذ سمرقند عاصمة لها. 
والدولة الفزنوية التى أسسها سبكتكين الذی استقل بخراسان مستفلا ضعف 
الدولة السامانية وأسس الدولة الفزنوية حيث تولى ابنه محمود بن سبكتكين 
الغزنوى من بعده نسبة إلى عاصمته غزنة فقام بكثير من الحروب التى استولى بها 
.على البنجاب ثم غزا الهند فكان له فضل نشر الإسلام فيها. 

فى هذا العصر الذى انقسمت الحياة الدينية فيه إلى قوى متعددة بين 
الشيعة وأهل السنة كما انقسم الشيعة إلى اثنى عشرة وإسماعيلية وانشق المعتزلة 
عن أهل السنة؛ كان من الطبيعى أن ينتشر أى مذهب بحسب الحكام والأمراء 
التسلطین. . 


Lal‏ الحياة الاجتمامية فقد كان على قمتها الوزراء والأمراء والحکام ولهم کل 
متع الحياة وملذاتها. ثم طبقة الجنود والماليك والتجار وصفار الملاك. وکانت هذه 
الطبقة تتمیز عن الشعب بإمكانية تحرکها إلى الطبقة الأعلى [ذا ما توافرت لها 
القوة أو الحيلة. آما عامة الشعب عند سفح الهرم فکانت من الفلاحین وصفار 
التجار والعمال والحرفيين: وغالبية العلماء الذين يعيشون بعیدین عن قصور الأمراء 
والحکام. 
-۲۷۹- 


وبالرغم من مشاركة البیرونی فى الحياة السياسية بخوارزم فقد کتبت له 
. النجاة أكشر من مرة, فظل متنقلا حتی استقر به القام فى جرجان (شرقی بحر 
قزوین) حیث تعرف على الشيخ الرئیس ابن سينا وهنا کتب أول مؤلفاته وهو کتاب 
«الآثار الباقية من القرون الخالية» الذى أهداه إلى الأمير شمس المعالى» وكان ذلك 
الكتاب أول أعماله الكبرى عن التقاويم والتواريخ ومسائل الفلك والرياضة. 
ونحن لن نتحدث أكشر من ذلك عن حياته الخاصة وإنما تكفى الاشارة إلى 
رحلته إلى الهند بصحبة السلطان محمود. فهناك أتيحت للبیرونی فرصة الوقوف 
على کنوز الهند وعلومها الروحية والدينية وآدابها وفلسفتهاء كما تعرف على أصول 
هذه الحضارة ومکامن الحکمة والعرفة وراء‌ها. واستطاع البیرونی أن يدرس عن 
CAS‏ عادات الهنود وتقالیدهم ونظرتهم إلى الحياة والوت وجذور آفکارهم الدينية 
عن التناسخ. إضافة إلى دراساته العديدة فى نظم الزواج والیراث عندهم. ونظم 
التجارة والمال والتبادل والتجارة, والأسالیب الحقيقية وراء تقدیس بعضهم لبعض 
الحیوانات. 
ولقد استمرت إقامته بالهند آکثر من ثلائین lale‏ لم يقتصر فیها على الأخذ 
من علوم الهنود ومعارفهم وحکمتهم. ولکنه ساعد علماء الهند على التعرف على 
العلوم اليونانية من هندسة ورياضة وفلسفة. كما نجح فى أن ينقل إلى الهند 
الحكمة والفلسفة الإسلامية التى صاغها علماء وفلاسفة العرب. 
بمعنى آخر كان البيرونى أول عالم عربى مسلم تعرف على العلوم والفلسفة 
الهندية فى موطنها وبلغتها وأفرز ذلك فى كتابه الذى يسمى «تحقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة» وهو الذى يطلق عليه باختصار (كتاب الهند) 
الذى يعتبر لليوم مرجعا لدارس الثقافة والعلوم الهندية وآثارها وفلسفتها وآدابها. 
ولقد كان البيرونى متعدد الجوانب العلمية. فإلى جانب أنه قد اعتبر أعظم 
مؤرخ للعلوم حتى أطلق على عصره (القرن الحادى عشر) عصر البيرونى؛ فقد كان 
محققا مدققا فى التاريخ والجغرافيا والفلك وفى الرياضيات والجيولوجيا ختى أن 
البعض من المستشرقين (إدوارد سخاو) قد وصفه بأنه أكبر عقلية ظهرت فى 
التاريخ؛ كما ذهب المستشرق الأمريكى آرثر إيهام بوب إلى أنه من غير المكن أن 


-YA.- 


یکتمل بدونه ul‏ تاريخ للریاضیات أو الفلك أو الجفرافیا أو علم الانسان أو مقارنة 
الأدیان. 

ومع ذلك يبسقى ابن خلدون الذی قال عنه آرنولدتوینبی Toynbee‏ «إن نجم 
ابن خلدون يبدو أكشر LAD‏ فى كثافة الظلام» Lale‏ بارزا تجاوز تأثيره العصور 
الوسطى إلى النشأة الحديثة لعلم الاجتماع فى منتصف القرن VA‏ وهو سليل أسرة 
عريقة هاجرت من حضرموت فى جنوب بلاد العرب إلى الحجاز قبل الإسلام 
واشتهر منهم فى صدر الإسلام بعضهم ثم نزح فى زمن الفتح العربى للأندلس أحد 
أجداده هو خالد بن عثمان. وعن طريق هذا الجد اكتسبت الأسرة اسم خلدون, 
ذلك أنه عندما وصل عشمان إلى الأندئس تبع عادة أهل الأندلس والمغرب فى 
التعظيم فتحولت خالد إلى خلدون وعلى هذا فإنه إذن آبو زيد ولى الدين عبد 
الرحمن, وأضيف أبو زيد بعد أن آنجب ابنه الأكبر زيدا واكتسب لقبى ولى الدين 
بعد توليه منصب قاضى القضاة فى مصرء وابن خلدون اسم الشهرة. 

كانت حياته منذ أن شب بقرمونة التى نزح منها إلى مدينة أشبيلية 
بالأندلس سلسلة من السعى وراء الشهرة والعلم والجد والتطلع إلى النصب والعمل 
السياسى وإلى مقامات السلطة والوزارة والحكم. وفى خضم هذا العمر الصاخب 
ITY)‏ إلى ۱۰ م) توج اجتهاده العلمى الذى جعله بحق يفوز بلقب مؤسس علم 
glee Yl‏ ويعتبر بحق أيضا أول مؤسس لفلسفة التاريخ. 

اشتهر ابن خلدون بكتابه فى التاريخ الذى أسماه (العبر وديوان المبتداً 
والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر) وهو 

يعرف بتاريخ ابن خلدون الذى أنجزه فى قلعة ابن سلامة فى تلمسان بعد أربعة 

أعوام من العمل الدائب. ثم بدأ يكتب مقدمة لذلك البحث هى التى اشتهرت باسم 
مقدمة ابن خلدون التى تناول فیها شئون المجتمع الإنسانى وقوانينه. وانتهی من 
المقدمة فى خمسة أشهر حتى جاءت فى النهاية مقسمة إلى عدة فصول مبتكرة 
فى شئون الاجتماع: حيث يبحث الفصل الأول مناطق العمران فى الأرض وتأثير 
المناخ والهواء فى ألوان البشر وأخلاقهم وتقاليدهم. وهنا يذكر أن المدنيات الكبرى 
لا تنشأ إلا فى الجو المعتدل. آما الفصل الثانى فقد قارن فيه بين طبيعة البدو 


-۲۸۱- 


وطبيمة الحضر من حيث الأنساب والعصيية والرياسة واللك والسياسة. كما حلل 
فى الفصل الثالث الدولة وعناصر السياذة وكيفية الا حتفاظ بالقوة ومراتب 
السلطان ودواوین aging‏ الدول وأساطیلها . كما تحدث أيضا عن تطور حياة الدولة 
من إنشائها ونموها وتطورها وانتهائها. ثم فى الفصل الرابع تحدت عن البلدان 
والعمران فى الدن مثل بناء الساجد والبیوت والحصون, بینما تكلم فى الفصل 
الخامس عن وسائل الکسب والتجارة والصناعة, وأخیرا الفصل السادس وخصصه 
لدراسة العلوم وأنواعها وأصولها متناولا کل علم على حدة من حیث النشأة والنمو 
والخصائص والتطور. 
والواقع أن هذه القدمة نما تعتبر خلاصة للفکر السابق سواء الذی قام به 
المؤرخون السابقبون مثل الطبرى والسعودی وغیرهم إضافة إلى دراساته هو 
الخاصة وملاحظاته وخبراته التی صاغها جمیعا صياغة علمية جعلت من القدمة 
خلاصة حقيقية لفلسفته فى التاریخ والسياسة والاقتصاد. 
وعلی الرغم من أن ابن خلدون لم يؤلف الا فى مادتی تخضصصه وهما 
الاجتماع والتاریخ فان ما اشتمل عليه الفصل السادس من مقدمته التی آشرنا إليها 
یکشف عن اطلاع واسع یمتد إلى مختلف العلوم كما یتضح ذلك مما کتبه عن 
علوم الدین وعلم الکلام وعلوم النطق والالهیات والفلسفة والتصوف وعلم اللغة 
وآدابها بالاضافة إلى ما سطره فى الریاضیات والطبیعیات والطب والفلك. 
ولکن الهم فى کل هذا هو کشفه عن علم الاجتماع الذی لم يسبق إليه أحد 
فقد کشف عن حقيقة لم ينتبه إليها السابقون وهی خضوع الظواهر والأحداث 
الاجتماعية لقوانین ثابتة تشبه القوانین التی تخضع لها الظواهر الطبيعية كما فى 
علم الفلك والحیوان والنبات. وهو ما أطلق عليه ابن خلدون اسم (علم العمران 
البشری). 
ولقد كان من آهم الأسباب التی دفعت ابن خلدون إلى إنشاء هذا العلم 
الجدید حرصه الشدید على تخلیص البحوث التاريخية من الأخبار الکاذبة 
والروایات الدسوسة. وکذلك الرغبة فى إقامة الأدلة التی یستطیع بها الباحتون فى 
علم التاریخ أن یمیزوا بين ما یحتمل الصدق وبين ما لا یمکن أن یکون صدقا. وهو 
-YAY-‏ 


يرجع اعتناق المؤرخين للأخبار الكاذبة إلى الهوی الشخصی والی الرغبة فى التقرب 
من الحكام والتزلف لهم. وأيضا إلى الجهل بتلك القوانين التى تخضع لها ظواهر 
لاجتماعی الانسانی. 

وکذلك فقد رأى ابن خلدون أن الاجتماع البشری ضروری لحياة الانسان, 
وذلك على اعتبار أن الانسان مدنی بالطبع, ولکن نظرا OF‏ به نزعة طبيعية إلى 
العدوان فقد احتاج إلى حاکم یقوم بتنظیم الجتمع الذی یطلق عليه اسم الدولة 
وهنا كان سباقا فى الاشارة إلى ما أصبح معروفا بمباحث الضبط الاجتماعی. 

ولکن ابن خلدون یری مع ذلك أن الدولة لا يمكن أن تبقی على حالها دون أن 
تتنیر؛ وذلك نزولا على قانون التغير العام. وعلی ذلك فإنه يذهب إلى أن الدولة 
تمر بخمسة أطوار أو مراحل فهى فى المرحلة الأولى تنشأ على أنقاض دولة 
سابقة وفى الثانية ينفرد صاحب السلطان بالحكم بعد أن يكون قد تخلص ممن 
شتركوا معه فى تأسيس دولته. وفى المرحلة الثالثة تنتشر وتسود الراحة 
والطمأنينة وفى الرابعة تتحول الراحة إلى قناعة ومسالة الأمر الذى يؤدى إلى 
المرحلة الخامسة التى تتمثل فى ضعف الدولة وبداية انهيارها وزوالها. وهى 
مراحل يذهب البعض إلى أنها تعكس نظرة ابن خلدون التشاؤمية» ولكنها فى 
لحقيقة تعكس خبرته كما قلناء وملاحظاته الواقعية التى استخلص منها قانون 
التطور الذى عرضنا له. 

Lal‏ بالنسبة إلى نظام الحکم, وأنواع الحكومات فقد رأى ابن خلدون أن 
لحكومة الطبيعية هی أهم هذه الحکومات. ويقصدبها التى يرأسها حاكم واحد 
مستبد» ثم هناك الحكومة الدينية وهی فى رأيه أفضل الحكومات لاستنادها إلى 
لقوانين الصادرة من الله. 

وعلى العموم فلابد من الاعتراف بتلك العبقرية الخاصة التى كان يتمتع بها 

فكر هذا الرجل؛ فهو لم يكن يكتفى بالعلومات التاريخية التى اعتبرها المادة الخام. 
ولكنه كان يجرى عليها ترتيبا وتصنيفا بعيدا عن الانفعال والتحيز والهوى. وربما 
من هنا وضوح gia‏ جَِالعلمی الذى جعل من نظريته التاريخية نظرية واسعة 
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رحيبة تأخذ فى اعتبارها مختلف العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والجفرافية. ومن هنا فلا نستغرب أن تکون بصمات ابن خلدون على آلاف 
الدراسات التی کتبت حول التاریخ وشئون الاجتماع والعمران. 
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الفكر الاجتماعی فى العصور الحديثة 
(۱) القرن السابع عشروالقرن الثامن عشر 


الفصل الحادی عشر 
الفكر الاجتماعی فى العصور الحديثة 
(۱) القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر 


مع نهایات القرون الوسطی أخذت الحداثة والجدة تحلان محل كل ما هو 
قدیم وعتیق وبل . مما یعنی ضمن مایعنیه أن الرؤية الأحادية البمد لأى موقف من 
الواقف أو أى حدث من الأحداث قد بدأ يحل محلها a sade‏ الرؤى التی تأخذ 
فى اعتبارها تعدد الأبعاد وفى الوقت نفسه تشابك الأحداث والظواهر وتداخلها . 

ولقد كانت هذه النقلة بمثابة بداية الإطلالة على عصر جديد بالرة هو ما 
يعرف بعصر النهضة Renaissance‏ الذى تفتحت فيه أوربا على نتاج عدد من 
العقول الضخمة فى مقدمتها سبینوزا Spinoza‏ ولايينتز Leibniz‏ وفيكو Vico‏ 
وهوبز Hobbes‏ وغيرهم ممن آسهموا فى وضع حجر الأساس من الأفكار 
والعناصر والتصورات التى شكلت البناء الذى كان عليه أن يقضى على البقية 
لباقية من مخلفات العصور الوسطى i‏ وعلى كثير من المواقف المحافظة التى 
اتسمت بها غالبية الاتجاهات والمدارس فى الفكر الاجتماعى آنذاك . 

والحقيقة أنه قد يكون من الصعب تقرير السمات الأساسية لأى عصر من 
لعصور » ولكن المؤكد مع ذلك هو أن أهم ما تميزت به بدايات العصور الحديثة 
كان تداعى النظام الاقطاعى Feudal System‏ الذى كان يسوده نظام التحكيم 
الإلهى « واستند إلى ازدواج السلطة الزمنية والروحية للإمبراطور والبابا من ناحية. 
وكذا ظهور القوميات الملكية التى أخذت سلطاتها تتسع وسواعدها تشتد وتقوى 
نتيجة لضعف الكنيسة من ناحية ثانية , وكان من الطبيعى أن يترتب على ذلك 
كله ظهور العديد من المشكلات والقضايا التى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بظروف 
الحياة العملية وفى مقدمتها مشكلة حق الدولة فى السيادة وما يقابل هذا من 
حقوق للأفراد فى الحرية , فكما أن الفرد قد بدأ يتحرر من أفكار العصنور 
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الوسطی وتعالیم الكنيسة , فقد بدأ يتحرر كذلك من النظام الاقطاعی بکل قوالبه 
وقیوده وضفوطه على ما نجد فى فکر جان بودان Bodin‏ وفلسفته التى ضمنها 
کتبه الستة الشهيرة فى الدولة . وان كان هناك فى الوقت نفسه أكثر من وجه شبه 
بين كل من بودان ونیقولا ماکیافیللی, وکذلك توماس هوبز, وذلك من حیث إنهم 
ثلائتهم ینتمون فى آخر الأمر إلى مدرسة واحدة فیما یتعلق بنظرتهم إلى الدولة 
وموقفهم من سلطتها وطابع هذه السلطة ومدی ما لها من شرعية, والبادی أو 
القواعد التی تتحدد فى ضوئها کل هذه النواحی فى ضوء قناعتهم الاساسية بفکرة 
الحقوق الطبيعية وفكرة القانون الطبیعی. ولکن فى الوقت الذی كان فيه لهذه 
الأفكار معنی كنسيا پرتبط بالمبادئ المسيحية فى العصور الوسطی عند بودان 
فإنها لم تكن بالنسبة إلى هوبز إلا ما يكشف dic‏ العقل فحسب. وهذا ما يجعل 
هوبز يبدو أكثر تمجيداً للعقل وكراهية للمجتمع التقلیدی, وهو الأمر الذى لم يخفه 
أبداً على اعتبار أنه كان يؤمن إيماناً راسخاً بضرورة التخلى AGS‏ عن أفكار 
العصور الوسطى وإفساح المجال abel‏ سيادة العقل وسيطرته باعتباره الأقدر على 
تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع على السواء . 
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إن إحدى الحقائق التى حاولنا إبرازها حتی الآن هی أن الوقف الفکری لأى 
مفكر أو فیلسوف فى فترة زمانية معينة إنما ينبثق كاستجابة لحاجة اجتماعية. 
كما أن نمو هذا الوقف وتطوره بما ينطوى عليه من أفكار وتصورات فى قلب تيار 
الحضارة الغربية قد عكس بدوره العملية التى تجاوبت بها هذه العقول التی" 
عرضنا لبعضها مع التحديات التى فرضتها مراحل النمو والتغير المختلفة التى 
خضعت لها الثقافة الغربية ذاتها. 

بتعبیر آخر نريد أن نقول أن نمو وتطور الفكر الاجتماعى والسیاسی ایا ما 
كانت الصور التى تشكل فيهاء والأدوات التى عبر بها عن نفسه قد مثل فى ذلك 
العصر مرحلة من أخطر الراحل الانتقالية التى عرفتها هذه الحضارة فى عمومهاء 
لأنها اختلفت جذريا Lee‏ كان سائدا فى القرون الوسطى. ففی الوقت الذى أعطى 
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الکنسیون ورجال الدین بعامة الفکر والفسلفة طابعهما الدینی (السیحی بخاصة) 
الذى آلحنا إليه حستی على الرغم من تأرجح هذا الفکر بين الأرسطية تارة 
والأفلاطونية تارة أخرى أو حتى الأفلاطونية الجديدة: فان عصر النهضة كان 
ولاشك عصر هزة عنيفة للصلة الوثيقة التى كانت قائمة بين العقل والإيمان؛ إن لم 
يكن قد قطع هذه الصلة وأحدث الفرقة الواضحة والقطيعة بينهماء بل وأكثر من 
ذلك ظهور كثير مما بدا متناقضا مع العقيدة المسيحية؛ وهو الأمر الذى بلغ ذروته 
فى القرن السابع عشر على أيدى فرانسيس بيكون ورينيه ديكارت على وجه 
الخصوص, وهما من ولدت الفلسفة الحديثة على أيديهما. 
وإذا كان من المعروف تماما أنه مع نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن 
الشامن عشر قد وقع العديد من التغيرات التى كانت بمثابة ثورات على المستوى 
النظرى والعملى؛ فإن القول نفسه يصدق كذلك بالنسبة إلى عصر النهضةء وان كان 
الأمر هنا يمكن التمييز فيه بين مرحلتين أو فترتين: الأولى تلك التى مثلتها نهايات 
القرن الخامس عشر والبدايات الأولى للقرن السادس عشر ثم المرحلة الثانية أى 
القرن السابع عشر. ويمكن التمييز فيه أيضا بين بدايات القرن وأخرياته؛ وذلك من 
حيث إن الرحلة الأولى قد تمثل فيها الكثير من الشکلات والقضايا التى أوحت 
بعدة أساليب أو طرائق مختلفة لمواجهتهاء وان كان لكل منها نتائجها وآثارها 
بلاشك فى كل من الاتجاهات السائدة التى اتخذتها الثقافة الغربية بعامة, وأقصد 
بذلك النظرية السياسية من ناحية والنزعة الإنسانية من الناحية الثانية وفلسفة 
الطبيعة من الناحية الثالثة. وهی اتجاهات بدت كشىء طبيعى على أى الأحوال: 
وکرد فعل معقول للابتعاد عن سلطة الدين والكنيسة ومعارضة الاتجاهات 
المدرسية والتعاليم الأرسطية والاهتمام بشكل أكبر بالمشكلات التى يضج بها 
المجتمع المدنى. وغنى عن القول أنه كان لكل من المفكرين الاجتماعيين والفلاسفة 
الذين اهتموا بتناول هذه المشكلات مدخله الخاص به ورؤيته الذاتية وموقفه 
المميز. وفى الوقت الذى نجد فيه ماكيافيللى على سبيل JUI‏ ينتهى فى كتابه 
. الأمير Principe‏ 11 إلى أن وضع عقل الدولة فى مكانة أسمى وتفوق مكانة 
الاخلاق: وهذه مسألة كانت لها العديد من الانعكاسات على الحياة الدبلوماسية. 
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والقانونية WAS‏ طوال القرن اللاحق. فقد آصر مفکر آخر هو بودان على أن تکون 
تلدولة السلطة الطلقة. وفتح بذلك الطریق آمام فكرة السيادة القومية بکل مالها من 
نتائج وآثار. آما فى القرن السابع عشر فقد حول توماس هوبز ببساطة العدالة إلى 
انتاج جانبی أو هامشی للسلطة, وتأکد ذلك بإعلانه أن القانون هو pal‏ السيادة, 
وبانکاره أى حق للآخرين فى الخروج على الحاکم إلا إذا بلغ حدا من الضعف 
والخور والعجز يصبح معه عاجز عن حماية الكومنولث والمحافظة على وحدته. 

ويمكن القول بوجه عام إن الفكر الاجتماعى والسياسى إبان هذه الفترة كان 
يتصف بنوع من الثنائية أو الازدواجية حتى أنه بدا غامضا ومتداخلا فى كثير من 
الواضنع بسبب الصراع بين الحاجة السياسية والمسئولية الأخلاقية العامة. فقد 
أكد كل من ماکیافیللی وبودان وهوبز مختلف الدعاوی التى تبرر لأفعال وتصرفات 
لاستبدادية والطفیان الايطالى: وحكم أسرة البوربون المطلق ولديكتاتورية آل 
ستيورات على الترتيب. ومع ذلك فقد كان ماكيافيللى مشغولا بمشكلة الفضيلة 
لإنسانيةء كما كان بودان يصر على أن يحكم الحاكم وفقا للعدالة الطبيعية»كما أن 
هوبز نفسه قد وجد فى القانون الطبيعى الدافع الرشيد والعاقل الذى يدفع 
بالانسان إلى البحث عن أمنه وسلامته واستقراره. مما يعنى فى آخر الأمر أن 
لفكر الاجتماعى والسياسى والقانونی أو الحاجة الاجتماعية والسياسية بتعبير 
آخر كانت تتطلب اعتبار مبداً ثراثيماخس القائل بأن العدالة هی عدالة الأقوى وأن 
لحق هو ما يحقق مصلحة هذا الأقوى. مما يعنى إن هذا الفكر لم يستطع الهروب 
تماما من وخزة الضمير السقراطى. 

وهنا لابد أن ننتبه إلى تلك الظروف أو الوضعية التى بدأت تخضع لها فكرة 
لقانون الطبيعى فى نهايات القرن السابع عشر مادامت هذه الفكرة قد مثلت 
أساسا جوهريا لكثير من النظريات سواء تلك التى ظهرت مبكرا حتى القرن السابع 
عشر أو التى سوف تترى على مسرح الفكر السياسى والاجتماعى مع القرن الثامن 
عشر. 

فالبرغم من التسليم بكل مظاهر الشهرة التى حظيت بها أفكار توماس هوبز 
المادية؛ وأفكار بيكون ورينيه ديكارت على اعتبار أن بيكون هو مؤسس الإمبريقية 
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والثانى هو منشی الاتجاه أو الفلسفة العقلانية. وبالرغم ایضا من شیوع فکر كل 
من سبینوزا ولیبنتز» فان فکر هؤلاء لم يكن هو الذی قدر له أن يسيطر على 
النصف الثانی من القرن السابع عشر وسنواته الأخيرة على وجه الخصوص, ولکنه 
كان بالأحرى فکر کل من إسحق نیوتن Newton‏ وجون لوك Locke‏ على وجه 
التحدید  .‏ 

وهذه وضعية من الهم أن نقف على دلالتهاء خاصة أن هذين العالمين 
الفيلسوفين (نيوتن ولوك) يعتبران من أكثر من زاوية الآباء الحقيقيين المؤسسين 
لعصر التنوير Enlightenment‏ الذى سوف يطلق على القرن الثامن عشر؛ حتى 
وبالرغم من أن كليهما قد عاش وعمل فى نهايات القرن السابع عشر. فقد كان 
نيوتن آخر مثال أو نموذج للعبقرية العلمية فى هذا العصرء كما كان 43154 العظيم 
الفلسفة الطبيعية Philosophia Naturalis‏ الذى أصدره فى عام ۱۲۸۷ وكذا مؤلفه 
مبادئ الرياضيات Principia Mathematica‏ ذروة الحركة العلمية التى بدأها 
کویرنیکوس Copernnicus‏ وجاليليو udi. Galileo‏ من حيث إن هذين العملاقين 
وقد شاركهما نفس الطريق كل من بيكون وديكارت وكبلر Kepler‏ كانوا بالدرجة 
الأولى علماء كرسوا كل خبرتهم العلمية ودرايتهم بالبحث والنهج العلميين لمحاولة 
تطويع الطبيعة لأن تكشف لهم عن مكنوناتها وأسرارهاء وهو الأمر الذى يبدو أنه 
قد حدث بالفعل مع نجاح نيوتن فى إبراز معالم نسقه العلمى وذلك إلى الدرچنة 
التى ساعدت على سيادة الاعتقاد gh‏ الفكرة الأساسية عن استقلال المقل ٠‏ 
وسيادته وهی الفكرة التى هيمنت على فكر القرن الثامن عشر, إنما تعتبر إحدى 
النتائج العظيمة التى حققتها أعمال نيوتن ذلك GY‏ بينما كانت النزعة العقلية 
والميتافيزيقية هى التى تسود عصر النهضة؛ فان عصر التنوير كانت تلفه النزعة 
الإمبريقية والابستمولوجية بداية من جون لوك حتى عمانويل كانط Kant‏ 

وصحيح ان كلا من هوبز على سبيل المثال وسبيبنوزا قد اهتما اهتماما 
زائدا بالبناء الواقعى للعالم الطبیعی, ولكن الواضح أن تحيز عصر النهضة بوجه 
عام للرياضيات. قد ولد الاهتمام العميق بالمبادئ العقلية وبالقضايا الأصولية 
والأفكار الفطرية, وهو ما بدا واضحا فى فلسفة ليبنتز وديكارت. وعلى العكس من 


-۲۹۱- 


ذلك كان عصر التنویر وتحوله من حقائق الطبيعة لیضع فى اعتباره بناء العقل ذاته 
الذی يدرك هذه الطبيعة بکل ثقة واقتدار i‏ إنما كان يعتمد فى هذا التحول على 
المعرفة التجريبية والاعتبارات الإمبريقية التى تمدنا بها ا الحسية للمعرفة 
وليس مجرد المعرفة الرياضية البحتة. 

وعموما فلابد من القول بأنه قد وجد هنا ما هو أشبه بمفترق الطرق, 
وذلك من حيث أن عصر التنوير الذى انبنى أساسا على فئة قليلة من الأفكار 
النهائية العظيمة كالاهتداء بالعقل؛ والثقة فى التقدم العقلى والذهنی, والإيمان 
الطلق بالطبيعة كمصدر للإلهام بكل القيم» وبالبحث عن الحرية والتسامح فى 
النظم الاجتماعية والسياسة:؛ كان لابد أن ينتج العديد من التيارات والاتجاهات 
العقلية والمنطلقات الفكرية فى مختلف النواحى ومختلف: الشئون. فامتد تأثير جون 
لوك على سبيل المشال إلى فرنسا ليسهم ليس فقط فى ظهور إمبريقية فولتير 
التشائمة وانما ليساعد بالاشتراك مع الجوانب المادية فى تعاليم ديكارت فى خلق 
اتجاه متكامل يأخذ بالادية الحسية؛ وظهرت فى هذا الاتجاه تلك الأسماء 
الضخمة مثل جوليان دی لامتيرى Mettrie‏ واتيين دی كوندياك Condilac‏ وهولباك 
60 وهی أسماء كان لها تأثيرها الذى عرف طريقه إلى المقالات القصيرة 
الرائعة التى تضمنتها دائرة المعارف الفرنسية التى حررها دينيس ديدرو Diderot‏ 
وجان دالمبير D'Alembert‏ والتى اعتبرت سجلا حافلا لكل الإنجازات الإنسانية 
والعلمية لحياة القرن الثامن عشر. 

على أنه مهما تكن الاغراض التى تدفع إلى تحقيق الصور الأكشر تكاملا 
للمجتمعات الإنسانية؛ فإن كتابات نيقولا ماكيافيللى ١155( Machiavelli‏ - ۱۵۳۷) 
سوف تظل باستمرار من أقوى الشواهد على روح العصر الذي وجد فيه والذى كان 
يتوق إلى عناصر القوة والوحدة القومينة. فقد ولد ماكيافيللى فى الثالث من شهر 
مايو عام VETA‏ فى غمرة الأحداث السياسية بمدينة فلورنسا Florence‏ بإيطاليا. 
وبدأت حياته العملية مبكرة جدا حيث اتخذت طابعا يصطبغ بظروف التغيرات 
الضخمة التى شهدتها حكومة فلورنسا بعد إعدام عاهلها Savonarole‏ فى عام 
۸ وأصبحت إيطاليا من ثم الثل الواضح على اضمحلال المجتمع الأوربى 
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وضعف نظمه الاجتماعية والسياسية, ذلك على الرغم من حقيقة الازدهار الفکری 
والثقافی الذی انبثق من هذا tbl‏ ولکن طمست فى الحقيقة كافة الثل العلیا وحل 
محلها نوع من الاستبداد والتحلل. مما یمکن القول معه بأن ماکیافیللی یصور Ul‏ 
فترة هامة من تطور الجتمع الانسانی كما عسکتها الحياة السياسية والاجتماعية 
فى إيطليا فى القرن السادس عشر. 

ولقد عکست کتابات ماکیافیللی الختلفة وبخاصة کتابه الأمير IL Principe‏ 
وکتاب رسائل عن لیفی Dicori sopra la prince deca di Tite Livy‏ الهدف الرئیسی 
الذی كرس له حياته وهو امتلاك القوة. وبالرغم من أنه لم يكن يشغل نفسه کثیرا 
بمسألة أين تستخدم هذه القوة, فقد كان کل اهتمامه مرکزا على اکتشاف الوسائل 
التى تمکن من بلوغ هذه القوة والحفاظ علیها واسباب فقدانها و[ضاعتها. ومن 
هذه الزاوية فإن الكثيرين لا يعتبرون ماکیافیللی فیلسوفا بالعنی الاصطلاحی 
للكلمة بقدر ما یعتبرونه آشبه برجل أعمال أو بدبلوماسی یسچل انطباعاته عن 
العالم والانسان. 

ویری ماکیافیللی أن أى اعتبار سلیم للمسألة السياسية ولقضية الحکم لابد 
oly‏ يبدأ من الطبيعة البشريةء أعنى من محاولة التعرف على إمكاناتها وحدودها. 
ففى رأيه أنه ضروری تماما التعرف على مختلف الدوافع والنزعات الأولية التى 
تشكل سلوك الانسان وأفعاله وتصرفاته. بمعنى التعرف على ما يريده وما يعتبره 
ذا قيمة بالنسبة إليه. لأن ذلك سوف يساعد ليس فقط فى تحديد نوع الدولة 
ولكن JÈ‏ دستورها وطبيعة قوانينها وسياسة القائمین على عملية الحكم فيها. 
وعموما فقد حدد ماكيافيللى دافعين أساسيين هما: gala‏ الحب ودافع الخوف. 
وان كان دافع الخوف يجعل الناس أكثر خضوعا وانقياداء وقد انتهى من هذا 
التحليل إلى ضرورة توافر القوة المطلقة من أية قيود قانونية أو أخلاقية؛ وإسباغ 
هذه القوة على الأمير سواء كانت قوة مكتسبة أم أصلية بمعنى أن هذه القوة هى 
قيمة أساسية فى ذاتها كما أنها غاية فى ذاتها. 

وفى رأى ماکیافیللی أن المشرع الذى هو فى الوقت نفسه الحاكم القوى لابد 

أن يكون قادرا بما يحوزه من سلطات مطلقة على أن يضع حدا لكل مظاهر 
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الطموح العدوانی وفساد الآخرین. ویکشف LY‏ ذلك عن حقيقة أنه كان یشعر دائما 
بالحنین إلى وجود الأمير الجدید الذى قد یسبغ الواقع والحقيقة على حلمه وهو 
إنقاذ إيطالياء وانه لم يستبعد إمكانية قيام حكومة تتخذ شكل الملكية المستنيرة أو 
شكل الجمهورية. ولكن لأنه كان يدرك أن الناس أميل إلى الشر ووصلوا إلى درجة 
من الفساد يصعب معها أن يعودوا إلى المثاليات القديمة فى الفضيلة: فان الأمر 
يتطلب إذن أن يكون الأمير قادرا على قهر كل ما يعترضه من مشكلات دون اعتبار 
لاية عقبة ودون أن يتوقف حتى لاختيار الوسيلة التى تحقق له هذه الغاية بما فى 
ذلك الدين والأخلاق والعقيدة كأدوات لتحقيق أهداف الدولة وغاياتها وریما من 
هنا كانت النظرة إلى ماکیافیللی على أنه Jac‏ الدولة Reason of the State‏ وأنه 
ملهم للديكتاتوريين ومرشد للطفاة باعتبار ما تنادى به نظريته من أن الغاية تبرر 
الوسيلة حتى وان كانت وسيلة غير مشروعة. وإن كان من المهم مع ذلك عدم 
الانسياق وراء مثل هذه الأحكام؛ ولكن وضع الرجل فى إطار الظروف الحقيقية 
لوطنه من ناحية والدوافع العاطفية التى قد تكون دفعت به إلى هذا المسلك الفكرئ 
من ناحية ثانية. وإن لم يكن معنى هذا أيضا أننا نتفق معه فى كل ما دعا إليه من 
الأخذ بسياسة القوة خاصة على النحو وبالوسائل التى ذهب إليها وإلا كان معناه 
أن تصبح قضية العدل برمتها أشبه بريشة ألقى بها فى مهب الرياح. 

ويعتبر جان Bodin olas‏ (۱۵۲۰ = 1041( من آکشر المفكرين أهمية فى 
النظرية السياسة والاجتماعية خاصة إذا ما أثيرت قضية السيبادة والشرعية وما 
يرتبط بها من لواحق؛ وإن كان على الرغم من ذلك يعتبر من أقل المفكرين الذين 
يقبل الناس على قراءتهم. وريما كان مرجع ذلك تلك الاستطرادات ومظاهر الحشو 
والترديد والتطويل التى تمتلن بها كتاباته وبخاصة كتبه الستة التى كتبها عن 
الدولة عام ۱10۷7 „Six Livres de la Republique‏ 

ولقد حاول olas:‏ فى آول هذه الکتب أن يحدد ماهية الدولة وأن يحدد- 
وظائفها. ونجده يذهب فى ذلك إلى أن الدولة هی حکومة قانونية وشرعية مكونة 
من عائلات وجماعات متعددة. وقد أدى به ذلك إلى تحديد هدف الدولة وغايتها 
فى ضوء ما تتمتع به من تنظيم. بمعنى أنه إذا كانت كل عائلة منظمة وتجرى 
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شئونها وادارتها بطريقة جيدة فإن الحکم فى الدولة سوف یکون حکما سليما 
وصحیحا . 

وهنا ربط بودان بين شکل الحکم وطریقته وبين السيادة وهی مفهوم ادخله 
بودان وقصد به القوة العلیا فى الجتمع» حیث أكد على ضرورة وجود نظام مدنی 
مؤسس على الطاعة المطلقة للحاکم ذی السيادة الذی يعرف احتياجات الناس 
وتطلعاتهم ویکون قادرا فى ضوء هذه العرفة على اتخاذ القرارات السليمة التی: 
تجنب الدولة مظاهر الفوضی. 

السيادة عند بودان هی إذن السلطة الدائمة الطلقة التی تهدف إلى حماية 
مکاسب الشعب وم صالحه, وهی سلطة تعطی للأمير دون قيد أو شرط OV‏ 
السلطة القيدة بقیود لا تکون مطلقة أو سلطة سيادية بمعنی أدق. 

ولقد آثار هذا التصور للسيادة الکثیر من الجدل. وحسما لهذه الناحية فقد 
قصرها على الحاکم أو الأمير دون أى مؤسسة أو تنظیم مما قد یتضمنه الجتمع. 

ونظرا OY‏ هذه السلطة تكون مؤثرة وخطيرة » لذلك فقد gal‏ بودان 
بمواصفات الأمير أو الحاكم کی يكون عادلاء بمعنى أنه جعل السعى للعدالة إحدى 
الخصائص الكبرى المميزة للأميرء وهذه العدالة ليست إلا ما توحى به قوانين 
لطبيعة. وفى ضوء ذلك كله فإن الفاية من الدولة تصبح إذن تحقيق الخضوع 
والطاعة لإرادتها حتى يتولد بين الناس فوق الأرض نوع من العلاقات أقرب إلى 
تلك العلاقات الصادقة والسليمة القائمة فى السماء أى أن تحقق له السعادة 
لتمثلة فى الفضيلة العقلية وفى الفضيلة النوعية والأولى هى الأسمى. 

ولقد حلل بودان مختلف أشكال الحكم ليرى أيها أصلح لتحقيق الدولة 
لعادلة. كما عرض أيضا - وريما فى غير قليل من الإطناب والتفصيل - إلى 
أسباب إضعاف الدول وترديهاء وهنا نجده قد ركز على تأثير القوى والعوامل 
لناخية والبيئية. فمهد بذلك إلى ظهور الاتجاهات التى ركزت على هذه النواجى 
واعتبرت الإنسان حيوانا اجتماعيا تلعب الكثير من العوامل فى حياته دورا رئيسيا 
وفى مقدمتها البيئة الطبيعية. 
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وقد يرى البعض أن الکثیر مما قاله بودان لا یمتبر جديدا بالنسبة إلى الفکر 
الاجتماعی أو السیاسی والقانونی. فقد تردد فى الکتابات السابقة له بشکل أو 
بآخر. ومع ذلك فإنه یعتبر من أكثر من زاوية أحد الذین نجحوا فى وضع أسس 
الدراسة الاجتماعية التجريبية. وذلك نتيجة وقوفه بين عالین مکناه من النظر فى 
کل من الاتجاهين: وربط من ثم نظرياته بالناخ ella‏ بالاضافة إلى أن مضهوم 
السيادة عنده قد اتخذ منحی مفایرا حيث لم تعد مركز القوة لارادة الدولة ولکنه 
عاد إلى تصور zal]‏ الحاکم على آنها ظل الله على الارض. 


(Y) 


ویتفق الکشیرون على أن العمل الذى بدأه جان بودان فى عام ۱۵۷۱ وهو 
يحاول توضيح الاختلاف الخطير بين السلطات المحدودة: أو المقيدة فى المجتمع 
كتلك التى للنقابات والاتحادات أو الروابط ... إلخ. وبين سلطة الدولة المطلقة 
والتى اختصها وحدها بالسيادة. قد استمر وإنما بدفعة أقوى وأشد Laie‏ على أيدى 
توماس هوبز ومن ورائه كل الفلاسفة والمفكرين من أنصار مدرسة القانون الطبيعى 
فى القرن السابع عشر وبعده. وبصفة خاصة جان جاك روسو Rousseau‏ . ذلك 
لأن العداوة والخصومة تجاه هذه الروابط والتجمعات التقليدية وما تمتلكه من 
سلطات قد تقاسمها كل من هوبز الذى شبهها بالدیدان التى تنخر فى طبيعة 
الإنسان جسدا وروحاء وروسو الذى حذر وأثار المشاعر ضد كافة التجمعات 
البسيطة والفرعية فى الدولة. 

مع أن كلامنا هذا لا يعنى أن ثمة تطابقا تاما بين كل من بودان وهوبز على 
الأقل بالنسبة إلى النتائج التى توصل إليها كل منهما على الرغم من أن كليهما قد 
ساندسلطة الحاكم المطلقة بوصفه صاحب السيادة, فان ما يهمنا هنا هو القول بأن 
القرن السابع عشر كان بلا شك من أهم المنافذ التى بدأ الفكر الاجتماعى يطل من 
خلالها على وضعية جديدة حيث أرسيت فيه أسس العالم الفربی الحديث وشهد 
الانقلاب الثورى فى نظرة المفكرين والفلاسفة والعلماء إلى الكون وإلى الانسان 
وإلى مكانة الإنسان نفسه من هذا الكون باعتباره محورا أو مركزا له وهو انقلاب 
شبهه البعض بالانقلاب الكوبرنيقى الذى حدث فى علوم الفلك والطبيعيات. 
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وإذا كنا قد حاولنا من قبل توضیح بعض خصائص القرن السابع عشر 
وملامحه الميزة. فان القرن الثامن عشر (عصر التنویر) هو من غير شك القرن 
الذى قد استحق أن یطلق على نفسه هذا الاسم بجدارة. فالواقع أن العصر كان 
يموج بروح التفاؤل الذى يمتزج بالإحساس بالبدايات الجديدة. ويكفى أن نقول إن 
هذا العصر قد انفتح على كل ألوان المعارف المقلية» وتمت فيه العديد من 
الإنجازات فى كل من الكيمياء وعلم الحياة حيث لمعت أسماء لامارك Lamarck‏ 
وجورج كويفيه Cuvier‏ وجورج دی بوفون De Boofon‏ وهم يحاولون استكمال 
وضع تصنيف شامل لعالم الحیوان. كما اكتشفت فى فترة الثم انية أعوام من 
7 العديد من الاكتشافات العلمية الهامة. فاكتشف كافنديش Cavendish‏ 
الهيدروجين ودانيل راذرفورد Rutherford‏ النيتروجين وبريستلى الأوكسجين. 
كذلك فقد أرسيت فى هذه الفترة مختلف التصورات النهائية والأسس الراسخة فى 
كل من ale‏ النفس والعلوم الاجتماعية وعلم الأخلاق وعلم الجمال؛ كما أسهم 
تيرجو Turgot‏ وكوندورسيه Condorcet‏ ومنتسكيو Montesquieu‏ فى فرنسا 
Vico Sus,‏ صاحب كتاب «العلم الجديد» Science Nouvelle‏ فى إيطاليا وآدم 
سميث Smith‏ فی ore‏ فى وضع العلامات والبدايات الأولى لعلوم التاريخ 
والاقتصاد وعلم الاجتماع والفقة والقانون كأنساق علمية متكاملةء كما شارك كل 
من دافيد هيوم Hume‏ وجيرمى بنثام ۵ والفلاسفة الأخلاقيين والحسيون 
لبريطانيون فى جعل ميدان الاخلاق ميدانا متخصصا للتساوّل الفلسفى. 

ولقد آشرنا من قبل إلى أن القرن الثامن عشر كان قرن الثورات الديمقراطية 
بلا منازع» فقد شهد الشورة الفرنسية. والثورة الأهلية فى الولايات التحدة 
لأمريكية إضافة إلى الثورة الصناعية التى أخذت سحبها تتجفع فى سماء غرب 
لقارة بصفة خاصة. ومع ذلك فلابد من الاعتراف بأن هذا التصور وان كان 
تصورا صحيحا فى جملته إلا أنه غير كاف لاعطاء المنظور الحقيقى لواقع الحياة 
الفكرية والاجتماعية والسياسية إبان ذلك القرن. 

والحقيقة أنه إلى جانب تلك الأبعاد السابقة التى أشرنا إليها لابد من القول 
بأن المشكلة الاجتماعية والسياسية والقانونية المتعلقة بقضايا الحرية والعدالة 
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والحقوق الطبيعية كانت هى المشكلة الحورية التی تستقطب کل انتباه وذلك إلى 
درجة أن مفهوم الطبيعة Nature‏ قد أصبح بورة تفکیر القرن الثامن عشر JS‏ 
مقياس وعلى ما نجد بصفة خاصة فى فكر جان جاك روسو. من حيث إن هذا 
لمفهوم قد مثل ما يمكن وصفه بالعمود الفقرى لهذا الفكر. وعلى ما نجد أيضا فى 
كل الكتابات التعلقة بنظرية العقد الاجتماعى Social Contract‏ التى أصبحت 
عقيدة معظم الكتاب الاجتماعيين والسياسيين فى أوربا خلال الفترة الأخيرة من 
لقرن السابع عشر وبلغ تأثيرها أقوى مداه فى القرن الثامن عشر. وهى النظرية 
لتى وجدت على أى الأحوال أقوى تعبير عن مضامينها فى فكر كل من توماس 
هوبز وجون لوك وجان جاك روسو؛ ذلك أنه نتيجة لكتاباتهم سادت نظرية العقد 
التفكير السياسى والاجتماعی على اعتبار آنها أحلت العلاقات المدنية محل 
العلاقات الطبيعية, كما نجحت فى إبراز المكانة الممتازة التى يحتلها الفرد فى 
عملية تطور المجتمع باعتبار أن الفرد هو الوحدة التى ينبنى عليها العقد. وإن لم 
يكن كل هذا معناه أن فكرة العقد ذاتها ترجع إلى هؤلاء بالذات GY‏ الفكرة من 
أقدم الأفكار السياسية التى عرفها الإنسان. وإن كان يرجع لهؤلاء فضل إظهارها 
بعفهومها الحديث وفى شكل نظرية متكاملةء وحتى بصرف النظر عن وجود 
العديد من أوجه الاختلاف فى طبيعة المواقف الفلسفية التى تبناها كل منهم وأقام 
عليها نظريته؛ وأن هذه الاختلافات قد أدت بالتالى إلى غير قليل من التناقضات 
فيما بينهم. فعلى حين نجد مثلا توماس هوبز قد سعى بنظريته فى العقد إلى 
تأييد الملكية وتأكيد سلطة الملك الطلقة. فقد عالج لوك هذا العقد بطريقة جعل 
من نتائجها وآثارها إحاطة السلطة بكثير من القيود والتحديدات كما جعل من 
الثورة حقا للشعب بوصف الثورة الضمانة الكبرى ضد أى طفیان. 

وبوجه عام فقد كانت نظرية العقد الاجتماعى تفترض شكلين رئيسيين 
أولهما أنها تقدم تفسيرا لأصل الدولة وثانيهما أنها نظرية فى العلاقة بين الحاكم 
والحکوم. f‏ 

ومن حيث الناحية الأولى فقد افترضت النظرية فرضية أساسية موداها أن 
الجنس الیشری قد مر بما اصطلح على تسمیته بالحالة الطبيعية أو حالة الطبيعة 
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State of Nature‏ وهی حالة Gaul‏ عن حالة الدئية التی رأى کتاب العقد أن الانسان 
لم یصلها الا عن طريق اتفاق أو عقد آبرم بين الأفراد بعضهم وبعض. وبموجبه 
تخلی كل منهم عن حقه الطبیعی فى أن یفعل ما يريد فى مقابل حقوق مدنية 
آوجدتها له الدولة وتعهدت بحمایتها . 

واللاحظ هنا أنه بالرغم من أن الفلاسفة الثلاثة قد سلموا بحالة الطبيعية 
هذه إلا أن تصور کل منهم لها قد اختلف بشکل wal‏ إلى نتائج مغايرة. فتوماس 
هوبز على سبیل المثال رأى أن حالة الطبيعة هذه كانت حالة الحرب الدائمة بين 
الكل ضد الکل؛ والسیب فى ذلك أنه اعتقد أن الانسان كان آنانیا وعدوانيا 
ومتوحشاء ومن هنا فقد كانت القوة الفيزيقية هی المهيمنة. 

ولكن هذا التصور يختلف عما قال به جون لوك الذى رأى أن الإنسان فى 
حالة الطبيعة كان اجتماعيا بطبعه وأميل إلى السلم وأنه كان يخضع لنوع من 
القانون الطبيعى الذى ينكشف أمام العقل. وبالرغم من أن لوك قد قرر أن الفرد كان 
هو وحده المرجع الأول والأخير فى تفسير هذا القانون: فإن هذا التصور يبدو على 
أية حال أقرب إلى تصور روسو الذى وصف حالة الطبيعة بأنها آشبه بالفردوس 
حيث كان الإنسان يعيش فى سلام وسعادة وحرية. 

غير أن هذه الاختلافات فيما يتعلق بحالة الطبيعة لم تمنع اتفاقهم ثلاثتهم 
على أن (العقد) كان هو الوسيلة التى خرج بها الإنسان من هذه الحالة؛ وان كان من 
الهم القول هنا أن كيفية الخروج إلى الحالة الاجتماعية قد ارتبطت بدورها عند 
كل منهم بوجهة نظر خاصة. ففی الوقت الذى ذهب فيه هوبز إلى أن الافراد قد 
اتفقوا معا على أن يسلم كل منهم حقه فى حكم نفسه لشخص أو هيئة بذاتهاء 
وبذلك شيدت الدولة وأصبح الشخص أو الهيئة هی التى تمثل السيادة التى يخضع 
الأفراد لهاء فإن لوك وقد كان يهدف إلى تبرير ثورة ۱۲۸۸ قد ذهب إلى أن تحويل 
الحق وتسليمه لم يكن إلى فرد أو هيئةء ولكن إلى المجتمع نفسه. وبذلك فقد جعل 
لوك السيادة للشعب وليس للملك. وهو تصور يقترب مما ذهب إليه روسو الذى 
قال بأن كل فرد قد وضع قدراته وإمكاناته فى (مخزن عام) تحت تصرف الإرادة 
العامة General Will‏ فكسب بذلك حريته المدنية وحيازته لملكيته دون أن يفقد 
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سوی حریته الطبيعية. وعموما فقد لقیت هذه النظرية فى أصل الدولة ونشأتها 
ابتداء من القرن السادس عشر الکثیر من مظاهر التأیید. وذلك بالقدر الذى لقیت 
به أيضا الکثیر من مظاهر الانتقاد والهجوم العنیفین؛ وبخاصة فى آواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر على أيدى بنشام Bentham‏ وهیوم Hume‏ 
وبيرك Burke‏ واوستن Austin‏ ومين Maine‏ وتوماس هل جرین Geen‏ وغیرهم 
ممن حاولوا تجریح النظرية على أساس أن ليس لها سند تاریخی وأنها تفتقر إلى 
قوة الاقناع خاصة من حيث افتراضها بأن الانسان فى حالة الطبيعية كان على 
days‏ من الوعی السیاسی والاجتماعی وهو ما لا یمکن التسلیم به. 

ومع ذلك فان الکثیرین ممن عارضوا فى قبول نظرية العقد کتفسیر لأصل 
الدولة قد تقبلوها باعتبارها تقدم تفسیرا معقولا للعلاقة بين الحاکم والحکومین. 
وذلك استنادا إلى ما یلاحظ دائما من أن الحکومات إنما تستمد (فی الأغلب) 
شرعیتها من رضا الحکومین وقبولهم. وهو رضا اعتقد أنه یتضمن بلاشك علاقة 
ضمنية متفق علیها تحدد قدرا من الالتزامات والسئولیات والواجبات لختلف 
آطراف العلاقة التعاقدية. 

وما من شك فى أن ظروف الحياة تطبع بصماتها فى شخصية المفكر 
وتتدخل إلى أبعد الحدود فى صياغة تفكيره. ولقد قدر لتوماس هوبز الذى یعتبر 
أول ممثلى نظرية العقد الكبار أن يتأثر تأثرا Lith‏ بحدثين كبيرين شهدهما 
النصف الأول من القرن السابع عشر, وأقصد بالأول التحول الهائل الذى لحق العلم 
الطبيعى على أيدى جاليليو وغيره» وكان من نتائجه أن التصور القديم للعلم بدأ 
يتغير وبحل محله تصور جديد يخضع لنوع من الحتمية والقوانين الآلية البحتة, 
وهو تصور امتد على أى الأحوال إلى تفسيره لختلف مظاهر السلوك الإنسانى 
حيث أخذ ينظر إلى الفرد على أنه UT‏ تسیر وفق ميكانيزم معين Lely‏ وظيفة 
محددة فى داخل كل أكبر وأشد تعقدا هو الدولة. 

أما الحدث الثانى فأقصد به أن jaga‏ كان مقدرا له أيضا أن يعيش كل 
مظاهر الدمار والعنف التى سادت الحياة الإنجليزية إبان الحرب الأهلية فقد شهد 
الصراع السلح فى عام 1147 وشهد انتصار جيوش كرومويل كما رأى إعدام الملك 
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شارل الأول وما إلى ذلك من الأحداث التی اعتقد Leif‏ تضعف من کیان |نجلترا 
وتهدمه. ونتيجة لنوع من الربط العضوی بين هذين الحدثين ومظاهرهما الختلفة. 
وبين ملاحظاته الدقيقة للطبيعة البشرية فقد نجح فى أن یتوصل إلى مبدثه 
الرئیسی الذی أقام عليه نظریته التی abl‏ أن يساند بها الحکم الطلق, وهو أن 
الانسان حیوان یدفعه إلى الفعل والتصرف دافعان أساسيان هما الخوف والنفعة. 
وعلی هذا الأساس فقد بدأ هویز فى کتابه العملاق الذی آطلق عليه اسم الوحش 
الهائل The Leviathan‏ والذی ضمنه نظریته فى أصل الدولة وجعل الانسان نفسه 
هو مادته الاساسية على اعتبار أن الدولة مكونة من جمیع الأفراد الذی ینضوون 
تحت لوائها . 1 

ولقد كانت القضية الأولى هى البحث عن الشروط اللازمة لاستقرار 
الجتمم. ولقد تصور هوبز أن الطبيعة قد خلقت الناس متساوین فى القدرات 
الجثمانية والعقلية على الرغم من أنه وجد إنسان آقوی جسما أو آنشط حركة أو 
آسرع ذهنا. ولکن إلى جانب هذه الساواة فى القدرات والاستعدادات Gh‏ هوبز 
آیضا أن هناك آیضا مساواة فى الرغبة للوصول إلى الأهداف والفایات وتبداً 
المشكلة فى اعتقاده إذا حدث ورغب اشان فى الحصول على شىء واحد لا 
یستطیع التمتع به الا آحدهما فقط, فهنا لا مفر من أن یصبحا عدوین یحاول کل 
Legia‏ أن يدمر الآخر أو على الأقل یقهره ویخضعه له وصولا إلى غايته. 

إذن هناك فى رأى هوبز صراع حقيقى بين رغبة الانسان فى السلام 
والطمأنينة والحفاظ على نفسه وبين رغبته فى القوة ووسائل السلطان مادامت 
القوة العادية لا تؤمن له وجوده وتحقق رغباته. 

ويرى هوبز أن هذا الظرف نفسه هو الذى هيأ لحدوث التحول. فقد أدرك 
الإنسان أن حياة مثل تلك لابد أن يهجرها تجنبا لفنائه ومن هنا فلابد من وجود 
(شیء) عام يمتلك من الفعل والقوة والسلطة المؤثرة ما يستطيع نها أن يردع كل من 
لا يطيع أوامرها وقوانينها. وبدلا من أن يكون للأفراد (الحق) فى أن يفعلوا ما 
يريدون فقد تم الاتفاق على تحويل هذا الحق إلى هذا (الشیء) وهذا التحويل 
الطبيعى للحق هو فى الواقع ما اصطلح على تسميته بالعقد. 
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إذن فكأن هوبز قد بنی نظریته على بضع حقائق أو مسلمات رئيسية أولاها 
أن الإنسان أنانى بطبعه وأنه يبحث عن توفير الطمأنينة والخير لنفسه. وثانيتها 
أن الإنسان تحقيقا لمنفعته لم يجد أمامه سوى أن يحول حقه المطلق فى كل شىء 
لتلك السلطة التى تكفل له السلام والحياة والطمأنينة. وواضح إن هذه النظرية 
نظرية نفعية بحتة. كما أنها فى نفس الوقت نظرية فردیة؛ GY‏ الإنسان قد حسب 
فيها حساب الخسائر والمزايا ووجد نفعه فى الارتباط بالعقد والالتزام به. ولكن لما 
كانت القضية النفعية هی وحدها التى قد يحتمل فشلها (لاختلاف المنفعة 
باختلاف الأفراد) فقد انتهى هويز إلى أن الناس لن يخضعوا طواعية؛ وبالتالى يلزم 
أن یکون صاحب السلطة متمتعا بكل سلطان وأن تكون له السيادة ALSIN‏ بمعنى 
أن الأفراد ليس لهم إلا أن يختاروا بين أحد أمرين Lala‏ الحكم المطلق وأما الفوضی 
الشاملة. وأن كان من المهم فى ذلك كله ألا يفهم أن هوبز قد قضى على حق الأفراد 
فى مقاومة سلطة الحاكم المستبد أو الحاكم الذى يفشل فى حمايتهم والحفاظ 
على أمنهم وحياتهم. فكأن القوة إذن هی المبرد الوحيد فى نظر هوبز لشرعية 
الحكم وهو ما جعل حتى أنصار ASI‏ يخشون نظريته ونتائج تطبيقها. 

ولكن إذا كانت نظرية السلطة المطلقة التى تشيّع لها هوبز لم تحظ بمساندة 
الملكيين لأنه رد السلطة إلى التعاقد وليس إلى الحق الإلهى فإن نظرية جون لوك 
John Locke )۱۷۰۶ - YY)‏ فى العقد الاجتماعى قد اتخذت مسارا آخر حتى 
أنها اعتبرت من أكثر من وجه أساسا للديمقراطية الحديثة. 

وتقوم فلسفة لوك السياسية على بضعة محاور أولها أنه كان یمن بالنظرة 
الثيولوجية إلى الدولة باعتبارها تخدم هدفا معينا تتجه دائما إلى تحقيقه؛ وهذا 
يعنى - على الأقل بالنسبة إليه - أن وجود الدولة أيا كان شكلها الطبيعى الذی 
وجدت به فى الواقع إنما يتطلب نوعا من الشرعية القانونية والاخلاقية. وثانيا أن 
لوك فى وصفه لحالة الطبيعة لم يذهب مذهب هوبز ولكنه ذهب إلي أن هذه 
الحالة لم تكن حالة حرب الكل ضد الكل وإنما كانت مرحلة سابقة فحسب على 
المرحلة السياسية Pre-Political‏ ولعب فيها العقل دورا أسناسياء df‏ كان يعلم 
الإنسان ماله وما عليه. والواقع أن هذا التصور قد انبثق عند' لوك من اعتقاده 


AS 


الأساسى أن الانسان حیوان آخلاقی واجتماعی بالدرجة الأولى. وان الناس جمیعا 
قد ولدوا متساوین وان لم تكن هذه الساواة فى القدرات الطبيعية كما كان الحال 
عند هوبز وانما من الناحية الأخلاقية باعتباره کائنا انسانیا وخاصة إذا ما تمت 
للفرد الفرصة لتهذیب عقله وتنمية شخصیته بما یکفی OF‏ يعرف القوانین 
الطبيعية التی ینبفی السیر بمقتضاها. 

هذا النظام الأخلاقى هو إذن ما یمیز بين لوك وهوبز فالانسان عند الأول 
مخلوق pans‏ صوت الواجب ونداء الضمير ويتصف بالغيرية وإيثاره للآخرین, على 
العكس من إنسان هوبز الذى كانت الأنانية وحب الذات خاصيته الأولى. وإذا كان 
الأمز كذلك وأن الناس (إنسانيين) بطبيعتهم ويعتبرون أن العيش معا فی سلام هو 
أمر طبيعى فلا يبدو غريبا إذن أن تكون الدولة - فى حالة قيامها - نظاما إنسانيا 
وأخلاقيا وقادرة على فعل الخير. 

ويعتقد جون لوك أن المجتمع السياسى أو المجتمع المدنى على حد تعبيره قد 
نشا عندما اتحد عدد من الناس مكونين مجتمعا واحدا تنازل فيه كل منهم عن 
سلطته التنفيذية لقانون الطبيعة. وأوكل هذه السئولية إلى الجماعة. وهذا قد 
اقتضى تنصيب قاض محايد مسئول عن فض cle SLM‏ تم تعيينه بواسطة الحاكم 
الذى خوله هذه السلطة. وبذا فإنه يمكن القول أن الناس ولو أنهم كانوا أحرارا فى 
حالة الطبيعة إلا أنهم كانوا يمثلون أطرافا متنازعة وفى الوقت نفسه قضاة فى 
منازعاتهم ومشكلاتهم فلم يكن هناك أمن حقيقى أو سلام. وهو ما تهيأ وجوده 
عن طريق القانون وقيام الحكومة ووجود القاضى العدل, وكله اعتبر ضمانا أكيدا 
للحرية والساواة السابقتین. Lol‏ السبب الأول والمباشر الذى جعل الناس يتركون 
حالة الطبيعة هذه» وسمح بالتالى لظهور الدولة والحكومة والقانون, فهو انتشار 
نظام الملكية الخاصة التى لا تعدو أن تكون عبارة عن استبعاد الفرد لحق فرد آخر 
فى أن تكون له ملكية خاصية. (تماما مثلما له هو نفسه) مادامت الطبيعة كانت 
فى الأصل فى حالة شيوع. وذلك فى الحقيقة ربط ماهر حاول لوك أن يوفق به 
بين التوزيع غير العادل لشمرات الطبيعة وخيراتها وبين مقدمته الأصلية القائلة 
بالمساواة. 
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ومهما يكن من شىء فان آهم ما تتمیز به نظرية جون لوك هو تصوره 
للدولة ووظیفتها باعتبار آنهما مشروطان ببضعة قیود شرعية وأخلاقية وکذلك 
تمييزه بين الجتمع السیاسی (الدنی) وبين الحكومة التی یحق للأفراد إذا La‏ 
تخلت عن غایتها الأخلاقية والحفاظ على أمنهم وسلامتهم أن یقدموا على فسخها 
دون أن يعرض ذلك الجتمع الدنی إلى الضرر. ومع أن البعض قد رأى of‏ نظرية 
لوك فى الحقوق هی نظرية مفرقة فى التفاؤل والمثالية فقد نجحت على أى 
الأحوال فى تأكيد حقيقة أن الإنسان كائن BAST‏ وهكذا ينبغى أن تكون الدولة 
وبذا يتوافر الأساس الدیمقراطی الذى لابد أن يكون جوهر العقد وماهيته. 

وبالرغم من أن لوك قد ذهب إلى أن الاتفاق أو القبول هو الذى يمثل أساس 
الدولة ويجعلها دولة شرعية وأخلاقية وعادلة فقد كان جان جاك روسو (۱۷۱۲ / 
۸ الذى يمثل ثالث الثلاثة التعاقديين الكبار هو الذى استرعى انتباهه أمران 
بذاتهما هما أولا عدم كفاية القبول أو الاتفاق مادامت أفعال السيادة لا تكتسب 
شریعتها إلا إذا كان هذا القبول تاما ودائماء وثانیا أن نسبةكبيرةمن 
الديمقراطيات فى مقدروها بالفعل أن تمارس الضغط ضد الأقليات تماما مثلما قد 
يمارس شخص واحد ضد شعب بأكمله. وكأن القبول هنا قد اعتبر مشكلة حقيقية 
حتى بالنسبة إلى الدولة الديمقراطية. وكانت هذه المشكلة هی الشغل الشاغل 
لروسو وهو يبحث عن حل لها وبخاصة فى أهم كتبه وأشهرها وهو كتاب العقد 
الاجتماعى Du Contrat Social‏ الذى نشر فى عام ۰۱۷۱۲ تحت عنوان طويل هو 
(فى العقد الاجتماعى أو مبادئ القانون السياسى) Principes du Droit Politique‏ 

وبالرغم من كل مظاهر الخلط أو التشويش التى قد يقال أن كتابات روسو 
قد اتسمت بها فى كثير من المواضع؛ فقد كان واضحا منذ البداية فى تحديد 
موقفه الذى يصعب التمييز فيه بين ما إذا كان مؤرخا أو أدبيا وشاعرا. وعلى 
العكس من أفلاطون الذى اعتقد أن بإمكاننا تغيير الطبيعة البشرية بتغيير النظم 
الاجتماعية؛ فقد اعتقد روسو أنه بإزالة هذه النظم الاجتماعية يمكن فقط أن 
نجعل الطبيعة البشرية مثلما نريد لها أن تكون:؛ أو كما ينبغى أن تكون بتعبير أدق. 
ففی ch‏ روسو أن كل مايشوه هذه الطبيعة أو يقلقها لابد أن يكون شیثا خاطئاء 
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وهو ما یعنی فى الوقت نفسه - بوضوح كاف - إن العودة إلى حالة الطبيعة (ولیس 
العيش فى الجتمع) نما تعنی العودة إلى تلك الحالة الانسانية الطبيعية التی 
عاشها الإنسان دون ما أية قيود زائفة وصناعية. فقد ولد الانسان حراء ولكنه 
مكبل بالأغلال فى كل مكان؛ فكيف إذن حدث هذا التغيير؟ تلك هى القضية 
الأساسية بالنسبة إلى كل فكر جان جاك روسو. 

ولكن روسو فى كتاباته By STAN‏ وحتى فى الطبعات By DA‏ من كتابه 
«العقد الاجتماعى» نفسه, يترك هذا المعنى الشاعرى الذى وسمه البعض بالبدائية 
الرومانتيكية او الحنين إلى حياة الطبيعة والبساطة الأولى التى كانت سائدة فى 
العصر الذهبى 486 001067 لكى يتخد موقفا مغايرا بصدد هذا التحول ومدى 
شرعيته. حيث قرر أنه منذ البدء وقد سعى الناس إلى شكل من أشكال التجمع 
يحمى شخص ومتاع كل عضو فيه ويدافع dic‏ بقوته الشتركة, ويتحد فيه كل 
واحد بالكل فلا يطيع إلا نفسه ومن ثم یبقی حرا مثلما كان من قبل. 

ولعل أول ما نلاحظه هنا هو أن تصور روسو كان يقوم على وجود فرد حر 
يشارك بحرية فى الارادة العامة التى هی ذاتها سلطة الدولة الناجمة عن العقد. أو 
أنها بالأحرى ارتباط بين الجسم ككل وبين كل عضو من أعبضائه. وهو ارتباط 
Jale‏ لأنه يقوم على العقد كما أنه لا يمكن تجنبه أو الهرب OY taia‏ الكل يعتترف 
به ويرضى dic‏ مثلما هو مفيد OY‏ لايستهدف شيئا إلا النفع والصالح العام. 

وما من شك فى أن تصور الإرادة العامة كان من أهم الإضافات التى أضافها 
روسو إلى نظرية العقد الاجتماعى؛ ومن هنا فقد اتخذ أساسا أقامت عليه الكثير 
من الدول نظمها الدیمقراطية. وان كان البعض يعيب على التصور صعوبة تحققه 
فى الدولة الضخمة العاصرة. اضافة إلى أنه من المکن خلق تصور صناعی للارادة 
العامة عن طریق وسائل الاعلام والدعاية وسائر أساليب البروباجاندا الحديثة 
وغیرها مما قد تلجأ إليه الحکومات الذكية مما يجعل من الضروری فى آخر الأمر 
أن نقترب من فکر جان جاك روسو بمزید من الحرص والفهم لنکون آقدر على 
إنصافه. 
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الفصل الثاتی عشر 


الفكر الاجتماعی فى العصور الحديتة 
(Y)‏ القرن التاسع عشر 


الفصل الثانی عشر 


الفکر الاجتماعی فى العصور الحديثة 
CY)‏ القرن التاسع عشر 


انفتح القرن التاسع عشر على ثلاث ثورات كان مقدرا لها أن تغير خريطة 
الواقع الاجتماعی والسیاسی لیس فى القارة فحسب أو حتی فى آمریکا ولکن فى 
مختلف آنحاء العالم. وهذه الثؤرات هی الثورة الأمريكية التی اغتبرت بمثابة تمرد 
تقوده إحدى الستعمرات على الدولة الأم والتی نجم عنها على أى الأحوال استقلال 
هذه البلاد وقیام Sol‏ حکومة جمهورية فى العصور الحديثة على مبادئ المساواة 
والسيادة اللذين اعتبرا حجر الأساس فى النظام السياسى والاجتماعی, وبلغ من 
تأثير هذا النظام أن أخذت تحذو حذوه أية حكومة تدعى لنفسها صفة 
الديمقراطية أو الجمهورية. 

أما الثورة الفرنسية French Revolution‏ من الناحية الثانية فقد كانت ثورة 
دموية وأكثر عنفا. كما كانت تأثيراتها ونتائجها سواء المباشرة أو غير المباشرة على 
النظم السياسية والاجتماعية فى أوربا أكثر وضوحا وعمقاء حتى أنها أصبحت 
نموذجا لأية ثورة تستهدف التغيير الجذرى لأنماط أو أشكال الحكم المطلق أو التى 
تعتمد على الطرائق التلقيدية فى نظم الإدارة والحكم. والحقيقة أن هذه الثورة لم 
تكن رد فعل فحسب لكل مظاهر عدم الكفاية الإدارية أو الفساد الحكومى أو 
التعصب الدينى وسيطرة الإقطاع وما إلى ذلك من الظروف الاجتماعية التى سادت 
فرنسا فى آخريات القرن الثامن عشرء ولكنها كانت بالدرجة الأولى نتيجة تزايد 
الشعور بين الطبقات الجديدة فى الريف والحضر بأن الناخ العام مازالت تفوح فيه 
رائحة العصور الوسطى من حيث تأكيده على بعض الحقوق والامتيازات لبعض 
الفثات دون البعض NU‏ ومن هنا كانت الثورة الفرنسية هی النقيض المباشر لهذه 
الوضعیات الاجتماعية القائمة على التمییز والتفضیل. | 
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آما الثورة الصناعية فلم تكن ثورة بهذا العنی الاصطلاحی الذی یقصد به 
ازاحة آحد النظم السياسية والاجتماعية, أو حتی بمعنی آخر آنها كانت شیثا 
مخططا ومدبرا, ومع ذلك ققد كانت حدثا فریدا قدر له أن يعيد صياغة وتشکیل l‏ 
لبناء الأساسى الاجتماعی والاقتصادی للمجتمعات الأوربية Vol‏ ثم بقية آنحاء 
لعالم بعد ذلك. فقد بدأت الحركة نحو التقدم بشکل غير محسوس فى بادی الأمر 
ولکنها دائبة ومستمرة فى كل مظهر من مظاهر الحياة. ومع تقدم العلم 
والریاضیات الذی ساعد على اختراع ال 2 التی بدأت تحل محل القوی العاملة 
لبشرية مما نجم عنه زيادة lila‏ فى الانتاج على الرغم من أية مساوئ مصاحبه. 

والواقع أن الأرضية كانت مهيأة تماما لحدوث هذه التحولات فقد نجع آدم 
سمیث Smith‏ فى وضع أسس الاقتصاد الذی جعل بمقدور الانسان أن يطوع 
عوامل الانتاج التداخلة والمتعددة وکذلك التشاط التجاری والاقتصادی بأكمله 
لخدمة الانسان على آسس من الحساب والبادی العقلية الواضحة. وان كانت هذه 
لتحولات الاقتصادية Les‏ یصاحبها من مظاهر القلق والتفاوت بين الطبقات وسوء 
آحوال الطبقة العاملة بصفة خاصة قد دفعت من الناحية الأخری إلى دراسة تأثیر 
هذه الثورة الصناعية والتفیرات الناجمة عنها وظهرت بهذا الصدد العدید من 
لجهودات الرائدة ALS‏ التی قام بها سان سیمون ١150 ) Saint Simon‏ / ۱۸۲۵) 
الذى اعتبر آول من بحث هذه التأثیرات بنظرة فاحصة متعمقة وکان من آوائل 
الذين انتبهوا إلى أن طبيعة التفیرات العميقة التی أحدثتها الصناعة فى بناء 
لجتمع ووظائفه تستدعى فى الحقيقة وجود علم جديد يتوافر على دراستها 
دراسة علمية ويكون أقدر على التعامل مع المشكلات الجديدة. وهو تصور أدى 
على أى الأحوال - على الرغم من أنه لم يكن ناجحا عند سان سيمون تماما - إلى 
ظهور علم المجتمع أو بتعبير أكثر تحديدا ظهور ما عرف بعد ذلك بالفسيولوجيا 
الاجتماعية Social Physiology‏ وكان بذلك مسئولا إلى حد بعيد عن ذلك الاتجاه 
الذى اشتهر باسم المدرسة الوضعية العضوية فى الفكر الاجتماعی. ‏ 

وعلى العموم فإنه يرجع الفضل إلى سانت سيمون فى توجيه أوجيست 
كونت Comte‏ الذى تتلمذ على يديه وعمل سكرتيرا خاصا له فى فترة من فترات 
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حیاته. إلى الاهتمام بهذه النواحی, وهو الاهتمام الذی تمخض عن ale‏ الاجتماع 
عند کونت. وان كان ینبسفی مع ذلك عدم تجاهل تلك الإيماءات والبرامج 
الإصلاحية التى نادى بها أصحاب النظريات الاشتراكية الذين حاولوا الوقوف فى 
وجه التيار التدفق للفردية التناهية, وعلى رأسهم جهود شارل فورییه وبعض 
الاشتراکیین الثوریین مثل وليم جودوین الذی نادی فى کتابه العنون «بحث یتعلق 
بالعدل السياسى» بأن السبب الرئیسی فیما يعيشه البشر من شقاء هو وجود النظم 
الاجتماعية التی تفسد على الانسان حیاته؛ ولذلك فقد نصح بالفاء الحکومة وهذه 
النظم وبتوزیع الملكية بالتساوی حيث یصبح الانسان آسعد حالا إذا ما ترك لحریته 
التی يسيرها العقل. وکذلك جهود فرانسوا بابف Babeuf‏ الذی أعدمته الثورة 
الفرنسية بسبب تبنیه لدعوته القائلة بأن مبدأ المساواة (وهو آحد المبادئ التی 
قالت بها الثورة) يصير شيئًا بلا معنی إذا لم يقترن بالمساواة الاجتماعية 
والاقتصادية ولیس الساواة السياسية فحسب. وبالرغم من أن هذه الجهود جميعها 
قد غلبت عليها المسحة الشخصية إلا أنها قد نبهت بما انطوت عليه من حس 
صادق بالمشكلات الاجتماعية. إلى الطريق الواجب الأخذ به من حيث ضرورة 
الاهتمام بدراسة USAN‏ الاجتماعية فى إطارها الموضوعىء وفى ضوء golia‏ العلم 
المضبوطة مما كان له أثره فى نشأة علم الاجتماع فى فرنسبا على ما سبقت 
الإشارة إليه فقد كان من المقدر بالنسبة إلى أوجيست كونت أن يحمل هذه الأفكار 
جميعها وأن يسير بها إلى نهاياتها المنطقية فى ضوء متغيرات العصر واحتياجات 
النظم الاجتماعية ومتطلباتهاء وهی تتوافق مع إمكانات الأفراد ونزعاتهم وتطلعاتهم 
فى الحياة الاجتماعية الطيبة. 
kkk‏ 

بيد أنه من المهم كثيرا أن نتذكر دائما أننا لا نسعى بهذه السطور إلى 
التأريخ لعلم الاجتماع» وإنما استعراض المراحل وبالتالی الصور والأشكال التى تطور 
فيها واتخذها الفكر الاجتماعى وبخاصة تلك التى كان لها تأثيرها على العقل 
والسلوك الاجتماعیین. l‏ 
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ولعل أولى اللاحظات التی ينبغى ملاحظتها أن القرن التاسع عشر الذی 
يمكن القول بأن مناخه الفکری وإنجازاته العلمية قد امتدت إلى ما وراء النظرية 
الاجتماعية حتی غطت مختلف الميادين الفلسفية والعرفية قد كان آولا وقبل أى 
شىء بمثابة رد فعل عقلی لكل ما أفرزته العصور السابقة. وقد تکون هذه القضية 
واضحة بالنسبة إلى الفلسفة بالذات» حیث انفمس القرن تماما فى العدید من 
الشکلات الفلسفية والتصورات الجديدة التی كان علیها أن تحدد الدور الذی 
يتوجب على الفکر الفلسفی أن یقوم به. ولذا كانت الحقيقة العقلية الرئيسية ابان 
عصر النهضة مثلا قد تمثلت فى ظهور الریاضیات والعلوم الطبيعية والكيفية التی 
طبعت بها الانجازات التی تمت فى هذين الیدانین وحددت بالتالی اتجاه الفلسفة 
على مدى القرنین اللاحقين: ذلك فى الوقت الذی عاد الانتباه فى القرن الشامن 
عشر ليتركز من جديد على شخصية العقل الذى استطاع أن يسيطر بشكل ملحوظ 
على العالم الطبيعى؛ وظهرت من ثم تلك الصولات والجولات التى تمت على أيدى 
العقليين والتجريبيين حتى ظهور الكانتية. فإن الذى لاشك فيه هو أن اكتشاف 
اللامعقول Irrational‏ يعتبر أروع الاكتشافات التى حققتها الفلسفة فى القرن التاسع 
عشر وذلك الاهتمام الذى أخذت به المدارس المختلفة القائمة نفسها وهی تنكب 
على دراسة الفريزة والانفعالات والدوافع حيث ظهرت فى ذلك الخضم البراجماتية 
بمعارضتها العنيفة للمثالية والمنطقية فى مواجهة اللاعقلانية كما ظهرت على 
المسرح أيضا الماركسية معارضة لليبرالية. وذلك كله جنبا لجنب ردود الفعل 
الرجعية والمحافظة فى وجه مختلف مظاهر الحداثة والتجديد. 

وقد يكون القرن التاسع عشر قد انتهى من الناحية السياسية بالعيد المثوى 
للملكة فيكتوريا ولكن المهم بالنسبة إلينا هى تلك التغيرات العقلية والاجتماعية 
التى حدثت وكان لها نتائجها على المستوى الثقافى والاجتماعى على السواء. 

ولا نستطيع بهذا الصدد أن ننسى الحركة الرومانسية فى المشرینیات 
والثلاثينيات من القرن التى كانت ثورة شعرية ضد العقل وتدعو إلى سيادة المشاعر 
والعواطف والنبالة. كذلك تلك المراحل الصاخبة التى مرت بها الثورة الصناعية 
لتؤتى أكلها بعدما نضجت وسائلها وأهدافها والتى أيقظت الدعوة إلى الإصلاح 
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الاجتماعی وأثارت الكثير من المفكرين والفلاسفة الإصلاحيين, ثم أيضا ثورة 
باريس عام VAEA‏ وتلك التی حدثت فى کل من فيينا وألمانيا والتی رمزت إلى 
ظاهرة الانقسام الطبقی وألقت بذلك لأول مرة فى الوعی الأوربى مفهومات 
البرجوازية Bourgeoisie‏ والطبقة العاملة أو البرولیتاریا Prolitariat‏ وأخیرا ولیس 
آخرا ذلك الحدث العظیم الذی حدث فى میدان البیولوجیا أو علم الحياة على يد 
تشارلس دارون Darwin‏ الذی برجم لیه فضل انتشار فكرة التطور البیولوجی. 

وإذا كانت الرومانتيكية Romanticism‏ قد آثرت فى کل من الفلاسفة 
المشاليين واللاعقليين فى كل من ألمانيا وفرنساء فقد تولد عن مظاهر عدم 
الاستقرار الاقتصادی والاجتماعى تلك الفلسفة النفعية التى حمل لواءها فى 
إنجلترا جيرمى بنثام Bentham‏ وكذلك تلك المذاهب والنظريات الثورية التى نادى 
بها كارل ماركس» بينما مهدت الأفكار الدارونية السبيل أمام الاتجاهات 
البراجماتية الأمريكية. 

وعموما فإن النظرة المدققة فى وضعية القرن التاسع عشر الفكرية تکشف 
عن بعض القابلات التى لها دلالتها والتى لا تخلو فى الوقت نفسه من طرافة. 
فعلی حين سادت البدايات الأولى للقرن المدرسة الألمانية فى المثالية المطلقة كما 
نراها ممثلة عند جوهان فيخته Johann Fichte‏ وفردريك شیلنج F. Schelling‏ 
وبالدرجة الأولى عند هيجل Hegel‏ فقد تميز منتصف القرن بصحوة الاهتمام من 
جديد بالعلم ومفاهيمه وهو ما مثله أوجيست كونت Comte‏ فى فرنسا وجون 
ستيورات مل Mill‏ فى إنجاترا وكذلك بنظرية مل فى الحرية والفردية ونظرية 
كارل ماركس الاجتماعية. أما أخريات القرن فقد عادت تشهد ثانية انتفاضة 
جديدة للاتجاهات والنزعات المثالية ولكن فى إنجلترا هذه المرة حيث مثلها أصدق 
تمشیل کل من برادلى Bradley‏ وتوماس هل جرين Green‏ وبرنارد بوزانکیه 
82 إضافة إلى ظهور البراجماتية الأمريكية وبخاصة على أيدى تشارلس 
ساندرزبيرس Peirce‏ وولیم جمیس James‏ بینما تألقت الفلسفات الفردية الجديدة l‏ 
التی اتخذت من اللامعقول والانفعالات مادتها عند كل من کیرکجارد Kierkegaard‏ 
وآرثر شوپنهور Schopenhauer‏ وفردريك 442.5 Nietzsche‏ وهی اتجاهات مهدت 
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جمیعها لتلك الفلسفات الفردية الرائدة التی ظهرت على مسرح الفکر الفربی فى 
القرن العشرین. وقادها هنری برجسون Bergson‏ وجون دیوی Dewey‏ 235-415 
نورث هوایتهد Whitehead‏ . 
بر ار 

وقد يعيب البعض على مثل هذه الاهتمامات الفلسفية آنها لا تفيد فى 
استجلاء تطور الفکر الاجتماعی, وذلك على اعتبار آنها تستهدف ما پنبفی أن 
یکون أكثر مما تعبر عن الدراسة الوضوعية للوقائع. وعلی الرغم من أن هذا القول 
ینطوی على غير قلیل من التجاوز ؛وذلك لأن gh‏ مفکر أو فیلسوف Lei]‏ تتطلق 
تصوراته وأفکاره وحتی خياله الفلسفی أو العلمی من شکل أو آخر من أشكال 
الادراك بالواقم؛ وسواء كان هذا الواقع واقعا داخلیا أو واقعا خارجياء فقد یکون من 
الهم على أى الأحوال أن يتم الریط بين هذه الاتجاهات السالفة جمیعها ومختلف 
الجوانب التى تصور بها المفكرون الجتمع من حولهم. وبالتالى إدراكهم لطبيعة 
مشكلاته خلال هذا القرن. 

إن إحدى الحقائق الأساسية التى فتح القرن عينيه عليها أن ثمة حاجة 
رئيسية لوجود علم جديد للمجتمع والإنسان» وبالرغم من أن مذهب هيجل 
وفلسفته كانت نقطة البداية لكل الاتجاهات التأملية التى سعت إلى تحقيق هذه 
الغاية فلم يكن هناك مناص من اعتبار الحاجات العملية والضرورات العملية التى 
رأى البعض أنها تنطوى فى ذاتها على غير قليل من المشكلات الأخلاقية. 

والمهم على أى الأحوال أن كل هذا قد دفع بالشتفلین بمختلف العلوم 
السياسية والأخلاقية والاجتماعية والفلسفية .. إلخ إلى وضع فكرة البحث العلمى 
ذاتها والمنهج العلمى الدقيق فى خدمة الجنس البشرى. ومع أن هذا الهدف قد 
خضع بدوره لاعتبارات سياسية لم يكن أغلبها أخلاقيا فى معظم الأحيان؛ فقد كان 
على العقل والعلم أن يستقصيا أبعاد الدراسة الإمبريقية للمجتمع حتى يمكن 
التوصل إلى القاعدة أو القانون الذى تسیر بمقتضاه الظواهر المختلفة. ويعتبر 
لوبلی LePley‏ )1*1 / ۱۸۸۲) أول من كشف عن جوهر هذه الدراسة فى ذلك 
القرن على الرغم من أنه لم يكن يعتبر نفسه من علماء الاجتماع» ولكن دراسته عن 
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العمال الأوربيين Ouvriers Europeans‏ التی قدمها فى عام ۱۸۵۵ كانت فى صمیم 
هذا التخصص وذلك إلى جانب دراساته عن القرابة وأشكال الجتمعات فى آوربا 
مما فتح الطریق آمام بعض الناهج الجديدة (الملاحظة والاستخبارات) فى 
الدراسات الاجتماعية, بخلاف مناهج القیاس الاجتماعی Socio - Metry‏ والقیاس 
النفسی والقابلة وکله كان له أثره بالطبع فى تلك الدراسات التی أجريت فى 
الميادين الختلفة کالجفرافیا والبیولوجیا وعلم النفس الاجتماعی, وأيضا بالنسبة 
إلى بحوث السکان ودراساتها التی هدفت إلى الکشف عن مختلف العوامل التی 
تؤثر على اتجاهات تزاید السکان أو تناقصها وصلة هذه العوامل بمختلف الظروف 
المؤدية إلى زيادة الخصوبة والوثرة فى الكثافة السكانية بما ینعکس على مستویات 
الرفاهية والميشة. وکلها دراسات لیس من السهل على أى الأحوال فصلها عن تلك 
التی تمت فى میادین أخرى مثل الدراسات الاحصائية والتفیر الاجتماعی بوجه 
ale‏ وتأثير كل ذلك على ما تعيشه الجتمعات من مشکلات. والأساليب التی 
يواجه بها الفکرون هذه الشکلات ويسعون إلى حلها. وبدهی أن ذلك كله پرتبط 
جذريا بما يسود من سياسات وبرامج تنتهجها الدول والحكومات مما يجعل - فى 
. الوقت نفسه - من مشكلة الحكم وما يرتبط بها من مؤسسات وتنظيمات 
وضمانات وإجراءات واحدة من أهم المشكلات الملحة. وحتى أصبح السؤال الأكثر 
إلحاحا يدور كلية حول الكيفية التى يتعين بها على الفرد والمجتمع أن يصنع دائما 
وأن يتعامل فى الوقت نفسه مع ما يتم صنعه من تغيرات اجتماعية لها بالحتم 
أبعد الأثر فى الفرد وفى المجتمع على السواء. وتلك هى باستمرار مشكلة الفكر 
الاجتماعى منذ أن بدأ فكر الإنسان تشغله قضية وجوده ومكانته فى هذا الوجود. 
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قائمة المصطلحات 


آکمینی(آخمینیون) ACHAEMENID‏ 
الایجیون Aegenas‏ 
اففانستان ' Afghanistan‏ 
عصر Age,‏ 
- العصر الذهبی Golden‏ - 

آکاد Akkad‏ 
تمساح آمریکی Alligator‏ 
جبال الالب Alps‏ 
حیوان الرنة الأمریکی American Reindear‏ 
أصداف بحرية Ammonites‏ 
العموریون Amorites‏ 
الأنديز Andes (She)‏ 
القردة العلیا Apes‏ 
آرکی Archaean‏ 
الحقب الارکی Archaeozoic‏ 
الدرع (حیوان ثدیی من الدردارات) . Armadillo,‏ 

مدرع عملاق Gigantic‏ - 
الأرمن (آرمینیا) Armenians‏ 
الاریون Aryans‏ 
آسیا Asia‏ 
Laur‏ الصفری Asia Minor‏ 
الآشوریون Assyrians‏ 
نكسة ارتدادية Atavism‏ 
آثارفافیدا Atharva - Veda‏ 
آورینیاسی (حضارة) Aurignacian‏ ` 
آزیلیون Azilian‏ 
حقب اللاحياة (الازوی) Azoic Period‏ 
الآزاتكة Aztecs‏ 

8 

BAAL ۱ بعل‎ 
Babylonian Period العصر البابلی‎ 
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بربرى 

الجاموس الوحشى (البيسون) 
تنقل ذراعى 

البراهمية (البراهمانية) 
البرونز 

العصر البرونزى 

برجوازى 

البوذية 

بوذا 

بورما 


حقب الحياة الحديثة (الكاينوزوى) 
كامبش 

العصر الكريونى 

الوعل الأمريكى (الكاربيو) 
الدينوصورات آكلة اللحوم 
طائفة 

نظام الطوائف 

القوقازيون 

احتفالي (طقوسی) 

سیلان 

شاتلبرونية (حضبارة) 
سلحفائیات , ۱ 
شیاباس (جنوب المكسيك) 
السيحية 

سجل / عرض تاریخی 
الکیمریون (حضارة) 

دولة المدينة 

طبقة 

"لطبقة الحاکمة 


"m 


Babylon 
Baluchistan 
Banto 
Barbaric 
Behring, Strait 
Bison 
Brachiate 
Brahmanism 
Bronze 
Bronze age 
Bourgeoisie 
Buddhism 
Buddha 
Burma 


CAENOZOIC ERA 
Campeche 
Carboniferous Age 
Caribou 
Carnivorous Dinosaurs 
Caste 
Caste - System 
Caucasian 
Cermonial 
Ceylon 
Chátelperronian 
Chelonia 
Chiapas '- 
Christianity 
Chronicle 
Cimmerian 
City - State 
Class , 

- Ruling 


مستنقمات فحمية 
کنوسوس(کریت) 
الکونفوشیوسیة(کونفوشية) 
الوعی 

الوعی بالذات 
تعارفی 

كوس (الیونان) 
خلق / إبداع 
العصر الطباشیری 
کریت 

تمساح 

إنسان کرومانیون 
مسماری (خط) 


دباکورت 

دارون 

الديموطيقية 

الدهارما 

الانتشاریون (نظرية الانتشار الثقافی) 
دینوضور 

الدرافیدیون 


العمارنة (تل) 

العیلامیون 

الانکا (حضارة) 

إنليل 1 

التتویر (عصر) 

إنسان الفجر (ايوانثروبوس) 
الفترة الفجرية (الأيوسين) 
الاحجار الفجرية 

عصر الأحجار الفجرية 
آلهة الفجر 

الأبيقورية 


Coal Swamps 

Cnossos 

Confucianism 

Consciousness, 
- Self 

Conventional 

Cos 

Creation 

Cretaceous Era 

Crete 

Crocodile 

Cro - Magnon 

Cuneiform 


DABARKOT 
Darwin 
Demotic 
Dharma 
Diffusionists 
Dinosaur 
Dravidians 


EL-AMARNA 
Elamites 
Enka 

Enlil 
Enlightenment 
Eoanthropus 
Eocene 

. .Eoliths 

,, Eolithic Period 
Eos 
Epicureanism 
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اخلاقيات 

عرقى / سلالى 
الأتروسكان 

نهر الفرات 

تطور 

تطور محلى 

الاتجاه/ المذهب التطورى 


العوامل 

العوامل الاجتماعية 
إيمان 

العائلة 

العائلة اللغوية 
اقطاعى 

النظام الاقطاعى 
تماثيل صغيرة 
الشطف (أدوات) 
الأدوات المشطوفة 
الفولكلور 

حفريات 

الإنسان الحفرئ (مستحجر إنسانى) 


الجانج (نهر) 

الحديقة 

الجمع (ثمار) 

مضيق جبل طارق 
جليدى 

العصر الجليدى 

الزمن الجليدى 
العصر الجليدى الرابع 
الرعی 

الاغریق 

جریمالدی (کهف/ انسان) 


Ethics 
Ethnic 
Etruscans 
Euphrates 
_Evolution, 

- Local 
Evolutionism 


FACTORS, 
- Social 
Faith 
Family , 
- Linguistic 
Feudal 
Feudalism 
Figurines 
Flaking 
Flake Tools 
Folklore 
Fossils 
. Fossil Man 


GANGES 
Garden , The 
Gathering 
Giblartar , Straits ۶ 
Glacial, 

- Age 

- Era 

- Fourth 
Grazing 
Greeks 
Grimaldi 


الجماعة )3541( 
الشعور (الوعی) الجمعی 
جواتیمالا 


الفقاریات ذات الدم 
ذوات الدم الحار 
الحامیون 

حامية 

اغنیات هاربر 

هاربون (حرية صید السمك) 
هارابا (حضارة) 
هیدلبرج 

انسان هیدلبرج 

Ew 

ثقافة هليوليئية (مبکرة) 
هليوبوليس 

تراث 

هيراركية (تدرج) 
هيراكونيوبوليس 
الهيراطيقية (خط) 
الهيروغليفية (الكتابة) 
الهيمالايا 

الهندوكية 

قسم ابو قراط 

التاريخ 

التاريخ الظنى؛ التخمینی 
الحيثيون 

الدهر الهولوسيتى 
أشباه البشر 

الإنسان العاقل 
هوندوراس 

فلاحة البساتين (الحدائق) 
هوانج هو (نهر) 
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Group 
Group Consciousness 
Guatemala 


HAEMATOCRYA 
Haematotherma 
Hamites 
Hamitic 
Harper, Songs of 
Harpoon 
Harrappa 
Heidelberg 
` - Man 
Heliolithic 
- Culture 
Heliopolis 
‘Heritage 
Hierarchy 
Hieraconpolis 
Hieratic 
Hieroglyphics 
Himalaya 
Hinduism 
Hippocratic Oath 
History, 
- Conjectural 
Hittites 
Holocene 
Homonid 
Homo - Sapiens 
Honduras 
Horticulture 
Huang Ho 


هویتزیلوبوشتیلی (طائر طنان) Huitzilopochtli‏ 


الهکسوس Hyksos‏ 
الحیویون (مذهب) Hylozoists‏ 
I‏ 
العصر الجلیدی ICE AGE‏ 
عظایا سمكية Ichthyosaurs‏ 
الألياذة (هومیروس) Illiad‏ 
الهندوآرية )331( Indo - Aryan‏ 
السند؛ نهر Indus , River‏ 

وادی السند (حضارة) Valley‏ - 

تجدید ؛ ابتکار Innovation‏ 
نقوش, کتابات ` Inscriptions‏ 
تکامل Integration‏ 
تفاعل Interaction‏ 
داخلی Internal‏ 
فترة بين جليدية Interglacial‏ 
اللافقاریات Invertebrata‏ 
العصر الحدیدی Iron Age‏ 
ايسن Isin t‏ 

"rp J 
JAVA MAN [نسان جاوة‎ 
Jemdet Nasr جمدة نصرز‎ 
Jericho آریحا (قریة)‎ 
Jucatan یوکاتان‎ 
Judgment ١ E 
Jurassic الجوراوی‎ 
- Period العصر الیوراسی (الجوراوی)‎ 
Justice العدالة‎ 
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کالینجا (مملکة) KALINGA‏ . 
الکرما Karma‏ 
الکاشیون Kassites‏ 
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الملكية Kingship‏ 
الملكية القدسة (الهیة) Divine‏ - 


L 

العمل الشغل LABOUR‏ 
تيه Labyrinth‏ 
فقاريات برية Land Vertebrates‏ 
لارسا Larsa‏ 
قانون Law‏ 
عرفی Customary‏ 
طبیعی Natural‏ 
اللافیازان Leviathan‏ 
دورة الحياة Life Cycle‏ 
سحلية Lizard‏ 
العصر الحجری القدیم (الأدنی) Lower Paleolithic‏ 
السیلوری (الأدنى) Lower Silurian Era‏ 

- Lower Triassic التریاسی (الأدنى)‎ 
Lyceum اللوقیون‎ 

M 

MACHIAVELLISM الماكيافيللية‎ 

مدراس Madras‏ : 
الجد لينية (المادلينية - حضارة) Magdalenian‏ ` 
نبات الاجی Maguey‏ 
الصدفیات محاریات Malacostraca‏ 
Mammal vnb‏ ` 
الشدييات (الملكة الحیوانیة) Mammalia‏ 
الانسان القرد Man - ape‏ 
الجنس البشری Mankind‏ 
ا Marginal‏ 

جماعات هامشية groups‏ - 
الماركسية Marxism‏ 
مادة Material‏ 
ثقافة مادية Culture‏ 
الوريانية Mauryan‏ 


-YYro- 


Maya المايا‎ 


الیدیون Medes‏ 
كائنات ميجاليثية AIST)‏ النمل) Megaletherium‏ 
منف Memphis‏ 
العصر الحجری القدیم الأوسط (الیزولیثی) Mesolithic‏ 
میسوبوتامیا Mesopotamia‏ 
عظایا متوسطة . Mesosaurs‏ 
الحقب الوسیط (الیزوزوی) Mesozoic‏ 
المكسيك Mexico‏ 
هجرة Migration‏ 
میلیتوس (الیونان) Miletus‏ 
الحضارة المينوية Minoan / civilization‏ 
العصر الحدیث الأوسط (الیوسین) Miocene‏ 
اختلاط (امتزاج) السلالات البشرية Miscegenation‏ 
الرخویات Mollusca‏ 
موهنجودارو Mohenjo - Daro‏ 
الفول Mongol‏ 
مغولى Mongolian‏ 
شبه الفولی Mongoloid‏ 
قرد / نسناس Monkey‏ 
أحادية الاصل والنشاة Monogenism'‏ 
الوریوس (بطیء الخطی) Moropus‏ 
متعدد السلالات Multiracial‏ 
موکنای Mycenae‏ 
سطورة Myth‏ 
N‏ 

الطبيعة NATURE,‏ 
بشرية Human‏ - 
حالة الطبيعة Stage of‏ - 
World MEE TS‏ - 
مرحلة طبيعية Natural‏ 
سمك النوتی Nautilus‏ 
إنسان نیاندرتال Neanderthal Man‏ 
العصر الثلشی الحدیث Neocene‏ 
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الأحجار الحديثة 

العصر الحجری الحدیث (النیولیثی) 
الأفلاطونية الجديدة 

النيرفانا 

الدارونية الجديدة 

الدولة (الامپراطورية) الحديثة 
نينوى (آشور) 

نيبور 

النومات (تقسيمات إدارية فى مصر الفرعونية) 
النورديون (الشماليون) 

معيارى 


0 
الأوديسة (هوميروس) 
الأوليجوسين 
العرافون, الكهان 
العصر الأوردوفيسى 
عضو 
عضوی 
النظرية العضوية 
اصل 
أصل الأنواع (داروین) 
استقامة الراس 


البیدومورفیزم 

سلالات پشرية قديمة 

إنسان العصر الحجری القدیم 
علم الحفریات 

حقب الحياة القدیمة 

عصر البالیوسین 

بازرجاده (حضارة میدیة) 
الرعی 

انماط الثقافة 

العصر البرمی 
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Neoliths 
Neolithic Age 
Neoplatonism 
Nervana 

New Darwinism 
New - Empire 
Nineveh 
Nippur 
Nomes 
Nordic 
Normative 


ODYSSEY , 
Oligocene 
Oracles 
Ordovician Age 
Organ 

Organic 

- Theory 

Origin 

- of Species 
Orthocephalic 


PAEDOMORPHISM 
Paleanthropic 
Paleolithic Man 
Paleontology ' 
Paleozoic 

Paloecene 
Pasargadae 
Pastoralism 

Patters (of Culture) 
Permian, Age 


الفرس 

پیرو 

الفراعین 

الكتابة التصويرية؛ بیکتوجرافية 
إنسان بلتدون 

الإنسان القرد (جاوة) 
البلايستوسين (العصر الأحدث) 
أشباه العظايا 
البلايوسين 

المحرات 

المحرات الخشبى 
السياسة (كتاب) 
صناعة الفخار 

عجلة صناعة الفخار 
ما قبل الکمبری 

ما قبل الاسرات 

ما قبل التاریخ 

علم آثار ما قبل التاريخ 
کهانة . کهنوت 
الرئیسات 

أوائل سکان الکهوف 
زواحف مجنحة 

الغصر البطلمی 
البنجاب 


الکیف 
الکم 
الکوتزال (طائر بالکسيك) 


العنصر, السلالة 
عنصری , سلالی 
رافی QE)‏ 
مسجل صخری 


` PPA- 


Persians 

Peru 

Pharaohs 
Pictographic 
Piltdown Man 
Pithecanthropus 
Pleistocene 
Plesiosaurs 
Pliocene 

Plow 

- Wooden 
Politics , The 
Pottery, 
Wheel 

Pre - cambrian 
Predynastic 
Pre Historic 

- archaeology 
Priesthood 
Primates 
Protoglodytes 
Pterodactyls 
Ptolemaic Period 
Punjab 


QUALITY 
‘Quantity 
Quetzal 


RACE 
Racial 

Ravi (river) 
Record 


العقيدة , الدین Religion‏ 


عصر النهضة Renaissance‏ 
الجمهورية (کتاب) Republic , The‏ 
ثورة ؛ تمرد Revolution‏ 
الثورة الفرنسية French‏ - 
الکرکدن Rhinoceros‏ 
إنسان رودیسیا Rhodesion Man‏ 
الریجفیدا Rig - Veda‏ 
جبال روکی Rockies‏ 
الرومانتيكية Romanticism‏ 
5 
مقدس SACRED‏ 
أضحية ؛ قریان Sacrifice‏ 
بشرية Human‏ - 
السيفية Saivism‏ 
سالامیس (موقعة) Salamis‏ 
السنسكريتية (اللفة) Sanskrit‏ 
عظایا ذات العرف Sauralophus‏ 
ساونا فیدا Sawna - Veda‏ 
Siam Hem‏ 
صقلية Sicily‏ 
انسان الصین, يكين Sinathropus‏ 
دردارات Sloths‏ 
شعبان Snake‏ 
السوليتيرية (حضارة) Solutrean‏ 
السفسطائیون Sophists‏ 
الروح Spirit‏ 
رجل دولة Statesman‏ 
دولة ۰ State,‏ 
عقل الدولة Reason of‏ 
الاستبس (غابات) Steppes‏ 
الرواقية Stoicism‏ 
العصر الحجری Stone Age‏ 
تدرج ؛ تفاوت Stratification‏ 


-۲۳۹- 


تابسکو 

محرم ؛ تابو 

أدب اللفة الدرافيدية 
تانیس 

التاوية 

التنوتشكا (مكسيك) 


الطفاة الثلاثون 

تياهو آناكو (حضارة) 
التبت 

الدجلة (نهر) 
التیتانوثیریم 

الساحفاة 

مجرد , متعال 

العصر الثلاثی (التریاسی) 
ترینیل 

العظایا الجبارة 


الأوبيد (العبید) 
الکون 
الاویانیشادات 


- Social 

Conflict Struggle 
- Class 

- Social 
Sumerians 
Supernatural 
Symbol 
Symbolic 
System. 


TABASCO 
Taboo 

Tamil 

Tanis 

Taoism 
Tenochca 
Tenochtilon 
Thebes 
Theogony 
Thirty Tyrants 
Tiahuanaco 
Tibet 

Tigris 
Titanotherium 
Tortoise 
Transcendental 
Triassic Period 
Trinil 
Tyramosaurus 


UBAID 
Universe 
Upanishads : 


التحضیر 

ast‏ (اسرة) 

أورك 

مذهب المنفعة (البنثامية) 


الفيدا 
الترانيم الفيدية 
الفيدية 


ارادة 
العامة 
الكتابة 


ياجورفيدا 


مرتفعات dhs:‏ 
توزيع جغرافى للحيوان 


-۳۶۱- 


Urbanization 
Ur 

Uruk 
Utiliterianism 


VEDAS 
Vedic Hymns 
Vedism 


WILL 

- General 
Writing 
Wrong 


YAJUR - VEDA 


ZAGROS 
Zoogeograpgy 


)1( 
ابن خلدون ۰۲۸۲۰۲۸۱ ۰۲۸۳ YAE‏ 
ابیدوس ۱۳۸ 
عبادة آوزیریس ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
آبیقور ۲۲۸ 
di gi lll‏ ۲۲۸ 
- الحديقة ۲۲۸ 
- الأخلاق ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۲۳۹ 
آتارافیدا ۱۱۸ 
آتون ۱۶۲ 
أثينا ۰۱۸۸ ۲۳٩‏ 
أجناس 1٩ ۰ £A‏ 
læa]‏ فجرية YO‏ 
آخناتون ۱۶۱۰۱۱۸ 
آدمیات ۳۶ :۵۰ 
آرسطو (المؤثرات) ۰۲۲۲۰۲۲۱ ۲۲۳ 
- العدالة YYY‏ 
- فى الدولة ۰۲۲۳ :۲۲ 
- فى الأخلاق ۲۲۶ 
- فى القانون ۲۲۲ ۰ ۲۳۳ 
- فى النهج ۲۲۲ 
آرکیولوجی ۰۲۱ ۰۱۳۶۰۲۲ ۱۵۷ 
آریحا (فلسطین) AW‏ 
آریستویوس ۲۱۲ 
اریستوفان ۲۱۵ 
آریستیدس ۲۱۳ 
آریون ۰۱۰۷ ۱۱۳۰۱۲۸ 
آزاتكة Vo‏ 
- التاريخ Vo‏ 
- التنظیم الاجتماعی ۰۷۵ ۷۱ 
- الحرب ۷۸ 
- أسرى الحرب ۷۸ 


-Vtt- 


VI اسلحة‎ - 


We Vi قرابین‎ - " 

أريخ ۱۱۰ 

آزوی ۲۳ ۰ ۲۳ 

OA آزیلیون‎ 

- النمط الحضاری ۵۸ 
أساطير ۰۱۰۳ ۰۱۱٩۰۱۱۰‏ ۱۵۷ 
استتبات ۵4 :11۰ 

Wee ۵٩ استئناس‎ 


آشور ۱۲۲۰۱۱۷۰۱۱۵ 

آشوریون ۱۳۲۲۰۱۱۸۰۱۱۷ 

آشور بانیبال ۱۱۰ 

آشور ناصریال ۱۱۵ 

آشوکا ۰۱۷۸۰۱۷۷ ۱۸۷ 

أضحيات بشرية ۷۲ (وانظر الأزاتكة) 
آفلاطون ۲۱۷ 

- الأكاديمية ۰۱۲۲۲ ۱۸۹ 

- العدالة والفضيلة ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
- القانون ۲۱۹ 

- تقسیم العمل ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

- الحکم وخصائص الحاکم ۰۱۹۰ ۰۲۱۹ ۲۲۱ 
- الفلاسقة الملوك ۲۲۰ 

٠١١ أفغانستان‎ 

YVI آقلیدس‎ 

آکاد ۱۱۲ 

أكسنوفان ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

- والفلسفة ۲۱۱ 

اکسنوقراطیس ۰۲۲۲ ۲۲۱ 

الآركى ۲۲ 

الاسکندر الأکبر ۰۱۶۲۰۱۱۵ ۲۲۵ 
الاقطاع ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ YAV‏ 

الاکوینی › توما ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ You‏ 

- السلطة السياسية والسلطة الدينية ۲۵۰ 
الاليادة ۱۰ 


-Fto- 


الانکا ۸۲۰۷۵ 

- النظام الاجتماعی ۸۶ A0‏ 
الأهرامات 1۰ 

- میسوبوتامیا ۱۱۳ 

VEA VEA مصر‎ - 

الأودیسا ۱۱۰ 

الأوريناكية (الأورينياسية) ۶۵, ٩۱‏ 
الاولیجوسین ۰۲۷ YA‏ 

٠١١ الایجیون‎ 

الأیوسین ۲۷ 

Yor YoY ألبرت الکبیر‎ 

البیدو مورفیزم ۰۳۱ ۳۲ 

— الضمون ۰۳۳ ۳۶ 

- فى النقد ۳۶ 

البیرونی ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
الغزالی ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

الفارابی ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ ۲۷۲۰۲۷۵ 
المدينة الدولة ۱۱۲ 

- فى بلاد ما بين الرافدین ۱۱۲ 
- الیونان ۲۰۰ 

آمبادوقلیس ۲۱۱ 

آمنحتب الثانی ۱۳۸ 

آمنحتب الرابع ۱۶۱۰۱۱۸ 
آمون ۱۶۱۰۱۳۸ 

آمینموب ۱۶۹ 

امینوفیس الثالث ۱۱۸ 
آمینوفیس الرابع ۱۱۸ 

آندرا ۱۲۲ 

YA = YA [نسان‎ 

- إنسان ما قبل التاريخ YY‏ ۰۳۲ ۳۶ 
- انسان الفجر ۳۸ 

- إنسان جاوه ۱۳۵ ۳۷ 

- إنسان رودیسیا ۳۹۰۳۸ 

- إنسان الصین Y‏ ۳۷ 


عم 


- الانسان العاقل ۰۳۰ ۵۰ 
- الانسان القرد Yo‏ 

- إنسان هیددلبرج YO‏ 
انتشار (ثقافی) ۰۵۲ ۵۳ 
انکسیماندر ۲۱۰ 
انکسیمانس ۲۱۰ 
انکساغوراس ۲۱۱ 
انکیدو (انظر جلجامش) ۱۵۷ 
انليل ١ ١١١‏ 

آنی ۱۶۹ 

۱۶٩ وصفات‎ - 

آویید ۱۰۷ 

آوچستین ۰۲۶۱۰۲۶۳ ۲۷ 
آور ۰۱۱۲۰۱۰۸۰۱۰۷ ۱۱۳ 
آورك ۱۱۰۰۱۰۷ 

آورنمو ۱۱۳ 

آوزیریس am‏ ۴۱۳۷ 
آوکام ۲۵۵ 

— مساندة العقيدة المسيحية YO‏ 
[یزیس ۱۳۷۰۱۳۳ 

آیسن ۱۱۳ 


)=( 
بابل ۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۰۱۱۳ 
بابیلونا ۱۱۲ 
- بعل ۱۱۹ 
بتاح حوتب ۱٤۹‏ ب 
بارمنیدس ۲۱۱ 
- فلسفة الثبات والسکون ۰۲۱۰ ۲۱۱ 
بالیوزوی ۰۲۲ ۲۳ 
بالیوسین ۲۷ 
بالیولیشی ۱۵۹۰۶۱۰۲۱ 
بانتو ٩۱‏ 
البراهمية Yr VY MA MV‏ 


-r£v- 


بانیتیوس ۲۳۱ 

برج بابل ۱۲۰۰۱۱٩‏ 
برکلیس ۲۱۱ 
بروتاغوراس ۲۱۹۰۲۱۲ 
- والمعرفة ۰۲۱۲ ۲۱۳ 


بروتوزوزوی ۰۲۲ ۲۳ 
بروکن هل YA‏ 
برونز ۱۳۹ 

uae -‏ ۱۳۹۰۱۰۷ 
بطلیموس ۱۳۶ 
پلایستوسین ۱۲۱ ۲۷ 
بلایوسین YY‏ 

بلتدون ۰۳۷ ۳۸ 
بلوخستان ۱۳۲۰۱7۰ 
البتجاب ۱۵۹ 
بهرنج (مضیق) ۰11 الا 
بوئیوس ۲۶۸۰۲۶۲ 
بودان ۲۸۸ 


- نظریته فى الدولة ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ۲۹۲ 
بوذا ۱۷۲۰۱۷۱ 

بوذية ۷ ۷ ۰۱۷۳ ۱۸۸۰۱۷۶ 
بولیمون ۲۲٢‏ 

بولیستراتوس ۲۲۹ 

بیتکالشروبوس (إنسان جاوة) ۲۵ 

بيرلين (إيزاك) ۱۰ 

بيرن ۸ 

۸۱ VY بیرو‎ 

البیسون ۷۱ 


التابو 03 ۱۷۰ 
التاریخ ١‏ ۷ 
- الظنی ۷ ۶ 
التاميراء کهف £0 
-Y£A-‏ 


التاوية ۱۹۲۰۱۸۶ 

OA: ۵۰ التطور‎ 

۲۱۵ ۰۱۰۱ ۰4٩ البیولوجی‎ - 
of ۰۵۲ الثقافی‎ - 

- الحلی ۵۲ 

- النطق ۵۰ ,۵1 

تاسیت ۸ 

تباسکو ۸۰ 

تحتمس الثالث ۱۶۰ 

= [مبراطوریته ۱۶۰ 

MY العاید‎ - 

AL تحضر‎ 

تدرج اجتماعی Vi‏ 

- فى مصر ۱۶٩‏ 

- فى الهند ۱۱ ۱۱۹۰۱۲۸۰ 
- الصین ۱۸۸ 

- الیونان ۲۰۷ 

ترانیم (الفیدا) Y16‏ 
تریاسی ۲۳ 

تشرشل ۸ 

تفکیر ۰۳ ۱۰۳ 

- فعل التفکیر ۰۲ ۱۰۰٩‏ 
تقسيم العمل (آفلاطون) ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
تقویم ۱۳۹ 

۵۵ YV تكيف‎ 

تل العمارنة ۱4۲ 

تنظیم اجتماعی (الهند) ۱۱۶ 
Jan‏ ذراعی TY‏ 

Vo تنوشکا‎ 

ان ۷۵ 


تنو 
توت عنخ آمون ۱4۶۰۱۶۱ 
تویتبی ۰۱3۰۸ ۲۸۱ 
تیاهواناکو ۸۶ 
تیجلاشبیلاصره ۱۱ 


تیرنیس ۲۰۲ 
3038 


القذييات ۰۲۳ ۰۲۱۰۲۵ ۳۰,۲۹ 
ثرائیماخس ۲۱۳ 

- العدالة ۲۱۳ 

الثقافة ۰4۲ ۰۶۷ ۱۰۲ 

Vo VY الكسيك‎ - 

VAY ۰۵۹ الهليوليثية‎ - 


(t) 


الجانج (نهر) ۱۵۸ 

جبل طارق 10 

جریمالدی £0 

جلجامش ۱۵۷ 

جلیدی (عصور) ۰۲۳ ۰۲۶ ۳۶ 
بين جليدية ۰۲۸ ۳۶ 
جمجمة WYO‏ ۰۳۸ ۰۳۹ ۶۱ 
جمدة نصر ۱۰۷ 

جمع (الثمار) OA‏ 

الجنس والسلالات ۰۶۸ ۰۶٩‏ 1۸ 
جوتاما ۱۷۲۰۱۷۰ 


جیولوجی (تصنیف وتقسیم) ۲۱ 


(c) 


حالة الطبيعة ۰4۱ ۱۰۰,۵۶ 
الحامیون VA‏ 
- سلالة VA‏ 
حامية 4< 
- اللغة VA‏ 
A‏ اا 


الحجری (عصر) ٩۱‏ 
الحضارة ۰۷۶ AY‏ ۱۰۰ 
' - التعاریف ۱۰۱۰۱۰۰۰۹۳ 
- الظروف المهيئة ۱۰۲۰۱۰۱ 
- السارات AT‏ ۰۸۷ ۰۱۰۲ ۱۳۰۰۱۰۳ 
- الخصائص ۰۹۶ ۱۰۳ 
حقب ۲۲۰۲۱ 
- تعدد واختلافات (انظر تقسیم وتصنیف جیولوجی) ۲۱ 
حمورابی ۰۱۱۲ ۱۲۰۰۱۱۶ 
حورس ۱۳۱ 
الحيثيون ۱۲۱۰۱۲۲ 


(خ) 
(د) 


الخليج العريى ١١١‏ 


دابارکوت ١77‏ 
دارون ۳۱۵ 

- أصل الأنواع Ty‏ 
دارونية TY‏ ۳۱۵ 
دانتی Yo‏ 

الدهارما ۱۷۳ 
دیبوا ۳۵ 

دی بادو Yo‏ 

- والسيچية ۲۵۸۰۲۵۷ 
دیمقریطس ۲۱۱ 
دیوجینیس ۲۳۹ 


ذرة ۱۸۷ 
ذكاء ملل ۱۰۰۱۰۱۸۵ 


ذهب ۷۶ 


رافى (نهر) ۱۵۹ 
رانکه Y‏ 
-۳۵۱- 


YY الرئیسات‎ 

10 ٤٤ رسومات‎ 

WA, 

رعاة ۱۲۱ 

- اسیویون ۱۲۱۰۱۱۲ 

- والحضارة ۱۲۷ 

٠١4 رعی‎ 

رمسیس الثانی ۱۶۱۰۱۶۰ 
رنة (آمریکی) ۵۰ 

الرواقية ۰۲۲۲ ۲۲۷ 

- القانون الطبیعی ۲۲۷ 
رودیسیا YA‏ 

الرومان ۲۳۳ 

- الفرد والدولة ۰۲۳۶ ۲۲۵ 
- فى القانون ۲۳۵ 

روسو 100 ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۵ 
ریاضیات (فیثاغورت) VAY‏ 
- فى مصر ۱۳۹۰۱۲۹ 

- فى الیونان ۰۱۳۳ ۰۱۹۳ ۲۰۷ 
- عند Ll‏ ۸۱ 

YA VW ۰۱۲۲۰۱۵۹ ریجفیدا‎ 
40 رینفرو‎ 

- والحضارة 0^ 


زاجروس (جبال) ۱۲۲ 

زاجورات ۱۰۸ 

الزراعة ۰۵۹ ۰۱۰ TUUM‏ ۰۱۰۶ ۱۰۵ 
- آشور ۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۶ 

- مصر ۱۳۱۰۱۲۱ 

- وادی السند ۰۱۵۸ ۱3۳ 

۸۱۰۸۰ bul - 

Yo ۰۲۶ ۰۲۳ زواحف‎ 

زوس ۰۲۰۸ ۲۲۷ 


-۳۵۲- 


زینانشروبوس ۰۳۱ ۲۷ 
زینون ۰۲۲٩‏ ۲۲۷ 


Cow) 
۱۱۲ سارجون‎ 
۱۱۸ السامية‎ 
۱۱۸۰۱۱۷ السامیون‎ 
VW ساونافیدا‎ 
۲۹۲۰۲۸۷ آسپینوزا‎ 
۱۳۱ ست‎ 
BV ۰۲۰ السجل الحفری‎ 
۲۱۱۰۱۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ سقراط‎ 
YOO ۰۲۶۸ سکوتس‎ 
۲۵۵ العقل والنقل‎ - 
M 1۸۰۵۰ ۰۶٩ LEA السلالات‎ 
۲۱۳ سلامیس‎ 
۳۱۳ ۰۱۵۰ سلوك اجتماعی‎ 
۱۵۲۰۱۵۱ مصر‎ - 
۱۷۵۰۱۷۶ ۰۱۷۳ السند‎ - 
VIY, السفسد‎ 
۲۱۳ ۰۲۱۲ الانسان مقیاس کل شیء‎ - 
۱۷۸۰۱۲۰ السنسكريتية‎ 
۱۶۰ سئوسرت الثالث‎ 
٩۱ ٤٥ السوليترية‎ 
VAY سولون‎ 
۱۰4 سومر‎ 
۱۱۲۰۱۰۳۰۱۰۶ السومریون‎ 
۱۰۷ الاصول‎ - 
۱۱۰۰۱۰۹ ۰۱۰۷ اللفة والخط‎ - 
۱۷۲ سیداهارتا‎ 
۱3۸ سیفا‎ 
۲۳۹۰۲۳۸۰۱۲۳۷ سینیکا‎ 
۲۳۷ الرواقی‎ Sally - 
۲۳۸ والعصر الذهبی‎ - 
۲۳۸ ونیرون‎ - 

-۳۵۲- 


الشاتلبيرونية $0 ٩۱‏ 
شامبلیون ۱۳۱ 

٩۶ شایلد‎ 

شغل 17 

شو - كو - تين ۲۷ 
شیشرون ۰۲۳۱۰۲۱۶ ۲۳۷ 
- والقانون الطبیعی ۲۳۲ 


( ص ) 
الصفر ۸۱ 
الصید AY‏ 
- السمك ۱۳۱۰۸۲ 
- الحیوان ۱۳۱۰۵۸ 
الصین MY‏ 
- خصائص حضارية ۰۱۸۲۰۱۸۵ ۱۸۷ 


)+( 
طالیس ۲۰۷ 

طائفة ۱۵۸ 

- الهند ۰۱۵۸ ۱۷۰۰۱۱۹۰۱۲۲ 

٠١١ ۰۱7۰ الاریون‎ - 

الطبقة الحاكمة (افلاطون) ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
الطعام ۰۵۸ ۸٩‏ 

۸٩۰۶۱ جمع‎ - 

- والطبيعة ۶۱ 

۲۹ Yo الطیور‎ 

طيبة ۱۶۱۰۱۳۸ 

- مصر ۰۱۳۸ ۰۱۱۶۱۰۱۶۳ ۱۶۷ 


(£) 


العائلة ۱۹۲۰۱۱۱۹۰۱۲۹ 


العالم الجدید ۱۷۵۰۷۶ AV‏ 
العالم القدیم ۰۷۵,۷۲ ۱۳۱۰۸ 


-۳۵۶- 


العبودية (نظام) ۱۷۲۰۱۱۹۰۸۵ 
العدالة ۱۹۵ 

- السفطائیون ۲۱۳ 

۲۱۹ ۱۲۱۸ ۰۲۱۷ آفلاطون‎ - 
YYY glow yf - 

العصر ۰۲ ۲۲ 

عقد اجتماعی YAA‏ :۳۰۹ 
عقيدة ۱۱۹ 

- بابل وآشور ۱۱۹ 

— مصر القدیم: * LEA LY‏ ۹٤۱ب‏ ۱۵۳۰۱۵۰ 
- الهند ۱۷۰۰۱۲۱۰۱۳۶ 

- الیونان ۲۰۱ 

M عماء‎ 

عمر الأرض ۲۰۰۱۹ 
العموریون ۱۱۲ 

العیلامیون ۱۱ 


CE) 
۲۰۰ ۰۱۹۹ أغارقة‎ 
11۰۲۱ الغابات (انظر التصنیف والتقسیم الجیولوجی)‎ 


)4( 
فایدنرایخ YA‏ 
الفخار ۰۷۴۳ ۷۷ 
- عجلة صنع الفخار VY‏ 
الفرات ۱۰۶ 
فرجیل ۲۰۸ 
الفضيلة ۰۱۹۶ ۲۱۶ 
الفقاریات ۲۱ 
الفلاسفة الملوك ۲۲۰ 
الفلك ۰۲۸۰۸۱ ۲۹۷ 
القن LEY‏ ۰:۵ ۰۷۷ ۱۶۰ 
- مایا ۰۸۰ ۸۱ 
- معماری ۸۱ 
فیثاغورث VAY‏ 
-۳۵۵- 


YU الفیدا‎ 
MESES 
۱3۵۰۱1۶ الفيدية‎ 
VM فیشنو‎ 

فيكو ۰۲۸۷ ۲۹۸ 
الفیوم ۱۳۶ 


القانون ۱۳۰ 

- حمورابی ۱۳۰ 

- الوسوی ۱۲۰ 

VIA مانو‎ - 

- آورینمو ۱۱۳ 

۲۹۷ YMO ۰۲۵۱ الوضمی‎ - 
YY ۰۳۲ القردة‎ 

- العلیا ۳۲ 

- القردیات ۵۰ 

قفص اجتماعی ۰۸۸۰۸۷ ۱۰۰ 
قمع ۰1۷ ۱۰۵ 

قیصر ۲۳۸۰۱۳۹ 


)4( 
کارلیل ۷ 
الکاشیون ۱۲۲ 
کافندیش ۰۸ ۲۹۸ 
کاینوزوی ۰۲۱۰۲۱ ۰۲۷ ۳۱ 
کتاب الوتی ۱۵۰ 
كتابة ۰۷۶ ۱۱۰۰۸۱ 
- السمارية ۱۰۷ 
- الهيروغليفية ۱۳۹ 
- الديموطيقية ۱۶۰ 
- التصويرية VA‏ 
کراسیوس ۸ 
الکرکدن YA‏ 
الكرنك ۰۱۶۰ MY VEY‏ 
-Yon-‏ 


۱3٩ کروبیر‎ 

کرومانیون £0 

کریت ۰۱۲۸۰۱۲۷ ۰۲۰۶ ۲۰۵ 
کریسیبوس ۲۲۸,۲۲۷ 
کلارك YA‏ 

کلیوباترا ۱۳۶ 

كلينشس ۲۲۷ 

الرواقية ۲۲۷ 

كنج - فو - تسی ۱۸۹ 

کهف £0 

- فن الکهوف (Y‏ ££ 

كوت دیجی VAY‏ 

کورتیز ۷۹ 

کونفوشیوس ۱۹۵۰۱۸۹ 
کونفوشیه ۰۱۸۹۰۱۸۶ ۱۹۲۰۱۹۱ 
کونوسوس ۰۱۳۲۸ ۰۲۰۳ ۲۰6 
الکیمریون ۱۲۷ 


Cert ۱۱۱ لجش‎ 

لارسا ۱۱۲ 

اللفة (صراع) ۱۱۸۰۱۱۷ 

اللافیازان ۳۰۲ 

لا - و - تسی ۱۹۰ 

- النظام الأخلاقى ۰۱۹۰ ۱٩۱‏ 

لون 1۸ 

- البشرة £5 

1٩:۶٩ العیون‎ - 

1٩ الشعر‎ - 

۱ ۸٩ ۰۲۲۲ اللوقیون‎ 

YAY iot لوك‎ 

- السيادة والشرعية ۳۰۳, ۳۰۶ 

- العقد الاجتماعی ۰۲۹۹ ۳۰۰ 

لیسیبوس ۲۱۱ 

- والعلوم الطبيعية والفلسفية ۲۱۲۰۲۱۱ 
-۳۵۷- 


(e) 


ماردوك ۱۱۹ 

مارکس 100 ۳۱۶, ۳۱۵ 
ماکیافیللی ۰۷ ۰۲۸۸ YAY‏ 
- عقل الدولة ۱۲۸۹ ۲۹۵ 

- الفاية تبرر الوسيلة ۰۲۹۰ ۰۲۹۶ ۲۹۵ 
مان ۱۲ 

- مصادر القوة الاجتماعية £A‏ ۵۱ 
مانتیو ۱۳۲ 

۸۱۰۸۰ ۰۷۵ LUI 

٩۱ £0 المجدلينى‎ 

VY محراث‎ 

الخ ۰۲۹ ۶۱۰۳۰ 

مدراس ۱۷۷ 

المدينة الدولة VE‏ ۰۱۱۲ ۲۰۰۰۱۱۵ 
مدينة الله YET‏ 

٩۵ Y ۰۸۰ المشغولات‎ 

Wi مصر‎ - 

مذهب الملك الاله ۰۱۳۲ WA‏ 
all‏ 28 ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ ۰۲۱۶ ۲۲۲ 
- متعالية (مجردة) YYY‏ 

- العيارية ۲۰۰ 

الغول ۱۸۵ 

المكسيك ۰۷۲ ۸۷ 

ممفیس ۱۳۷۰۱۳۱ 

منشیوس ۱۹۶ 

منف ۱۳۷ 

الموريانية ۰۱۷۲ ۱۷۷ 

موکینای (میسینیا) ۱۲۷ 
مونتسکیو ۲۵۸ 

مونتوزوما ۷۸ 

NIN ۰۱۵٩ موهنچودارو‎ 

YY ميثوليثى‎ 

لمیجالیٹی ۰۷۱ ۷۶ 


-YoA- 


میرکورت ۲۵۲۰۲۵۵ 
الیدیون ۱۲۷ 
میسوبوتامیا ۹۹ ۰۱۰۷ ۱۱۵ 
Line‏ ۱۳ 
الينوية (حضارة) ۲۰۳۰۱۲۱ 
الیوسین ۰۲۷ ۱۵۸ 
(o)‏ 
نارمر ۱۳۹۰۱۳۵ 
نظم (اجتماعیق) ۲۲۲ 
نفرتیتی ۱۶۲ 
نقوش (کهوف) £Y‏ 
نوح ۱۱۸۰۶۸ 
نوما "۱۳ 
نیاندرتال ۰4۰ ۰۶۱ ۶0,1۲ 
نیبور ۱۱۰ 
نیرفانا ۱۷۲ 
نيتشة ۳۱۵۰۷ 
نيرون ۲۳۸ 
MU‏ 
نینوی ۱۱۵۰۱۱4 
نيوليثى £1 0A‏ 105 1۰ء 10 


E 
cad ۱۱۲۰۱۵۹ الهارابا‎ 
۱۸۵ الهان‎ 
W هرمون (جبل سوریا)‎ 
۲۰۸ هزیود‎ 
۲۰۸ الاعمال والایام‎ - 
۲۰۸ ثیوجنی‎ - 
۱۲۱ الهكسوس‎ 
۱۳۹ OY هلیوبولیس‎ 
۱۰۶ بن‎ i 
۱۱۰۰۱۵۷ الهند‎ 
۱3۰۱۲۰ الهندوأوربية‎ 


-fo^- 


الهندوكية ۱۱۶۰۱۷ 

الهنود الامریکیون ۷۱ 
هواکابریتا (حضارة) AY‏ 

هوبز 01 ۲۸۷ 

- العقد الاچتماعی ۰۲۹۹ ۳۰۰ 
- السلطة والسيادة ۰۲۹۲۰۲۹۰ ۳۰۱ 
هومیر ۲۰۸۰۱۱۰ 

۲۲۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰٩ هیبوقراط‎ 
Yo هیدلبرج‎ 

هیراقلیط ۲۱۱ 

- فلسفة التفیر ۲۱۱ 
الهيراطيقية ۱۶۰ 
هیراکنوبولیس ۱۳۸ 
هیرمارخس YYA‏ 

هیرودوت ۲۰۸ 

- علم الاجتماع الوصفی ۲۰۹ 
هيروغليقية ۱۳۹۰۱۳۱ 
هیکاتایوس ۲۰۹ 

- منهجه الجفرافی ۲۰۹ 


(9) 


وحدة, الأصل ۰۳۲ ۷٤ء 6٠:48‏ 
الورکاء (أورك) ۰۱۰۷ ۱۱۰ 
ویسکونسون ۷۱ 


(ى) 


ياجورفيدا YW‏ 
يوكاتان ۷۲ 


۳ 


هذا الکتاب 

عزیزی القاری بتناول هذا الکتاب - الذی بين يديك - قضايا وجوانب 
محورية فى تاريخ ill‏ الاجتماعی والعوامل والقوی والحرکات التی لها فعلها 
المؤثر فى صياغة هذا الفکر وتشکیله . 

ويعتبر هذا الكتاب متميزا عن غيره من الكتب فى مجاله؛ وذلك لأنه لم 
يستخدم لفظ (اجتماعی) بالعنی الذى يوحى به المقابل الإنجليزى 
Saciological‏ ولكن بالمصطلح Soclal‏ الذى يعبر عن مقولة أوسع بكثير مما 
يشير إليه المصطلح الآخر . 

والفكر الاجتماعى مهما كان انتماؤه لأى عصر أو لأية حضارة على 
درجة من التعقيد والتشعيب تفوق بكثير ما قد يبدو للوهلة الأولى ؛ وهی خاصية 
يكاد لا يضاهيه فيها سوع, الفكر الفلسفى وذلك لأنهما يعملان على مادة واحدة 
ومعطيات من طبيعة واحدة. 


يتناول الكتاب إرهاصات ما قبل التاريخ ومسارات الحضارة النيولية 


بين العالم الجديد والقديم » والفكر الاجتماعى فى حضارات الشرق القديم (بلاد 
ما بين الرافدين - مصر الفرعونية - حوض نهر السند - الصين القديمة) 
والفكر الاجتماعی عند الإغريق وعند الرومان والفكر الاجتماعى المسيحى e‏ 
وتأثیر الإسلام على ill‏ الاجتماعى فى العصور الوسطی, Silly‏ الاجتماعى 
فى العصور الحديثة c‏ وقد عرض الولف خلال ذلك كله خرائط توضيحية تخا 


الموضوع الذى يتحدث عنه. 
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